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بسم االله الرحمن الرحيم



  شكر وعرفان

ضل شكر ذويه، فإنني أتقـدم بأصـدق الشـكر    ـإذا كان من كمال الف  

الذي لم يبخـل  بيبـمونسي حمـشرف ـتاذ الـللأسالامتنـان  وأعمق

اداته في سبيل إنجاز هذا البحث، فإليـه يرجـع   ـعلينا بتوجيـهاته وإرش

  .فنشكره على ذلك شكرا جزيلاورته، ــفي اكتـمال ص الفضل

،  فـي كـل الأطـوار    ميـأساتذتي ومعلما أن عملي هذا مدان لكل ك  

الذين قدموا لي الدعم المادي والنفسي في سبيل إنجاز  اءـالرفقوبخاصة 

سعيد ذوالأستا طرشي سيدي محمد، وخاصة أستاذي الدكتور هذا البحث

همتي مـن حـين    ، ومشحذادربي اسنا ضوئي ومنير اكان ناللذا مقيديش

  .مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان مالآخر فله

وإذا كان من الواجب إسداء الشكر لمن يستحقه، فإنه لا يفوتني أن أشكر   

على ما تكبدته من مشقة في قراءة هذه الأطروحة، وعلى لجنة المناقشة 

وإننـي  . ما بذلته من صادق الجهد في تقويمها وإبداء الرأي السديد فيهـا 

توجيهاتهم، وتصـحيح مـا ورد فـي هـذه     أتعهد بالوقوف عند نقدهم و

  .هفواتوالأطروحة من أخطاء 

  .واالله أسال التوفيق والسداد إليه المنتهى وحسن المآل





إهــــــداء 

 .إلى الوالدين الكريمين عرفانا بالجميل

 .إلى أساتذي الكرام منارة الهدى لمن ضل السبيل

 .إلى زوجتي وإبني محمد ياسر

 .إلى كل الذين أكن لهم ودي واحترامي أهدي ثمرة هذا الجهد





دمةـــــــمق



مقدمة

أ 

  :مقدمة

مثار اهتمام النقاد منذ القديم، إذ وضعوا له ضـوابط ومقـاييس    الشعر العربييظل       

شـعره دون   عراء نال استحسام ورضاهم ومن خالفها عدـتحكمه، فمن التزم ا من الش

الشعراء العباسيين  بعضلكن هذه الرؤية قد أجحفت في حق ، مبتغى لديهمـوذج الـالنم

سنة  به شعرهم كوم خالفوا بعض؛ إذ رفض والـمتنبي  تمام وابن الروميبو على رأسهم أ

قضـية   تبـدو و .في الشـعر  مذهبـه الغموض  لعل بعضهم جعلمتعارفة ، وـالوضوح ال

 ـ   ـالغمـوض في الشـعر الع رز أولى ـربي قضية قديمة قدم الشـعر نفسـه، حيـث تب

اهلي، حيث كانت السمة جـذورها ضاربة في القدم، منذ نـشوء الأدب في العصـر الج

الغالبة على الأدب آنذاك الوضوح نظرا، لأن تفكير العربي بعفويته يميل إلى الوضوح وينفـر  

من الغموض، حيث كانت الحياة البدوية الساذجة لها أثرها في طبع فكر البدوي بالبسـاطة  

اطة الحياة التي والوضوح، فجاء تبعا لذلك أدبه بعيدا عن التعقيد قريبا إلى الوضوح نظرا لبس

يعيشها في أحضان البيئة المكشوفة، مما قد يعد سببا يفسر به صفاء فكر العـربي ووضـوحه   

إلى فقد تسرب الغمـوض   ،بشكل عام، لكن وإن كان الوضوح هو السمة الغالبة في الشعر

  .الشعر في مرحلة من مراحله

التي عرفها خاصة في ميـدان  أرقى العصور الأدبية، نظرا للتطورات  العصر العباسيويعد    

في ظل هـذا   -ها والجدل منتهاه، حول مصير الشعر العربيالشعر، حيث بلغت الإثارة حد

  . تالتجديد الذي لحقه في جميع المستويا

؛ فقـد  ؟لماذا قيل هذا الشعر؟ ، وكيف قيل: ومادامت الأسئلة حول الشعر تفرض نفسها   

هو من أبرز : إثارة واسعة، ولعل أبو تمام الطائي لهتلقي الشعر الغامض وتأويأثيرت مسألة 

ع قراءه ومتلقي شعره في أزمة التوصيل بشـكل  ـراء الذين أثاروا هذه المسألة، وأوقـالشع

وأنتم لما لا تفهمون : ل من الشعر ما يفهم؟ فأجام ويا أبا تمام؛ لما لا تق: عام؛ حيث سئل



مقدمة

ب 

دا، ودعا إلى ممارسة الشعر ممارسة جديدة؛ بـأن  حيث فتح ذه الإجابة بابا جديما يقال؟، 

  .في مقابل ما عرفت به من السذاجة والوضوحتكون لغته مبهمة غامضة 

شـيوعها  في الشعر العباسي، ونقـول ظـاهرة ل   ظاهرة واضحةمن هنا يبرز الغموض     

 .وانتشارها، بحيث أصبحت من القضايا الأدبية المهمة والمثيرة في ساحة النقد

وتنحو بمعانيه جنح الخفاء والإام في مقابل ما  ظاهرة أدبية تكتنف لغة الشعر الغموضو    

عصر التطـورات السياسـية والثقافيـة     ؛ ، إا لغة العصر العباسيعرفت به من الوضوح 

  ....والأدبية

، وبين استحسـان  إشكال شعري تنازعه تياران متضادان ، بين رفض وقبول والغموض    

ولم يكن عجيبا أو غريبا انتصار الوضوح الرافض للغموض ردحا طويلا مـن   ان،واستهج

  .الزمن، خاصة بعد مسايرة السياق النقدي العربي للشعر

لينطوي تحته الشـعراء   -دائما -لواء الوضوحلذا كان أغلب النقد العربي القديم يرفع     

وح الفكرة، وبعـدوا عـن   فلقد بحث العرب عن صدق العاطفة، ووض؛ كما شاء لهم النقد

  . الرمزية، واللبس والإام، والإغراق في الخيالات والأوهام

من خـلال الصــور الفنيـة     ريةـاوزات الشعـالتجوقد ناقش العرب القـدامى     

، ولكنهم لم يناقشوها من ناحية الغموض بمفهومه الحديث، لقـد  )التشابيه والاستعارات(

همـية ترتيب الكـلام في ضرب خـاص يعطيـه الانسـجام   إلى إبراز أ -دائما –اتجهوا 

المقبول، فالصور الشعرية عندهم مدروسة متعارفة، لذا انصاعوا وانقادوا نحو السائد العـام  

أسماعهم كل صوت متفرد جديد يعزف على وتر  استهجنت، بل  والانفراد التميز وأنكروا



مقدمة

ج 

إلى تناسـب الحجـوم ومنطقيـة     ؛ فنظـروا  غريب، وحاسبوا الشاعر بالمقاييس الرياضية

  .التشبيهات، ورفضوا أي محاولة جامحة لكسر هذا الطوق

كان هم العـرب القدامى أن يخــرجوا القصـيدة في حلـة مـن      –عموما  –ولكن   

وراء حجب الرمز والإيحـاءات اللفظيـة    -على الأغلب -الوضوح، سافرة المعاني لا تختفي

التزام الشاعر المحتفي ذه القواعد لم يكن بدافع الرغبـة  ولعل . الخاضعة لاحتمالات التفسير

 ــصية التي لم تعد تـالشخ ائد النقـدي  ـملك صفة التميز، بل أصبحت جزءا من الس

  .آنذاك، والسائد النقدي دائما يعتمد التعليل والتفسير والحجة الشعرية

يكن من السهولة إذن حدث جديد في تاريخ الشعر العربي، وطارئ غريب، لم فالغموض 

بين قبول مروره، لذا عرفت الظاهرة ثورة كبيرة من طرف النقد، بين مؤيد ورافض، وكان بم

  .مستحسن ومستهجن

، ملاذا أنصاره ومؤيديه فيه مماطلة المعنى؛ فقد وجدعن ينشأ م الغموض في الشعر اوماد     

ت أذواقهم إلى قبول المعـاني  اتجهورفضوا المعاني الساذجة البسيطة التي تعرف بالبداهة،  إذ

في ركوب الـمعاني  -عندهم كل المتعة–الغامضة التي تستخرج بالغوص والمكابدة، فالمتعة 

مطلب جمالي في  -بذلك -وأصبح الغموض.غضاب عنها الصعاب، وإن كان البعض الآخر

  .القصيدة يستهوي أفئدة الشعراء والنقاد

  :أسباب اختيارنا للموضوع

لافتة للنظر في أدبية ب التي سوغت لنا اختيار هذا الموضوع هو كونه ظاهرة ومن الأسبا

عموما، وهو يكتنف لغة الإبداع والفن، بل يميز لغة الشعر أكثـر مـن    تاريخ الشعر العربي

  . الإبداعات الفنية الأخرى



مقدمة

د 

رية شع"ماجستير الموسومةـني أتذكر جيدا يوم مناقشتي رسالة النأ ؛أيضا بالأسباومن     

كيـف لم   ؛يوم أشارت المناقشة إلى قضية الغموض في شعر أبي تمام ؛"القصيدة عند أبي تمام

يمثل ظـاهرة   الغموض ما دام؟ ولما لا تكون موضوعا للبحث ؟ أخصص لها فصلا أو مبحثا

متميزة تبعث على الإثارة والجدل، من هنا قررت أن يكون هذا العنوان هو موضوع بحثـي  

أبو تمـام وابـن   : اه، وقد وسعت جوانبه بالدراسة، عند ثلاث شعراء همفي رسالة الدكتو

ولا ندعي أن الغموض في الشعر العباسي موجود فقط عند هؤلاء الأعـلام   .الرومي والمتنبي

من الشعراء ، وإنما خصصنا هؤلاء بالدراسة والبحث، كون الغموض يمثل شكل الظـاهرة  

ي جوانب ما علينا تقصالذا صار لز .ثر من غيرهمالبارزة عندهم، وهو في شعرهم موجود أك

   .الغموض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبي

ونحـن نقـرأ    -ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع أيضا، هو ملاحظتنا    

مـا  أن أغلبها تناولت الغموض في الشعر الحديث والمعاصر، وقلّ -الحديثة الدكتوراهرسائل 

ى وظهر مـع  اولت الغموض في الشعر العباسي، مع أننا نؤمن إيمانا عميقا أن الغموض تجلّتن

الشعراء المحدثين في العصر العباسي ، ثم نما وتطور مع ما يتلوه من العصور الأخرى وبخاصة 

  .الشعرى فيها استعمال الرمز والأسطورة في لغة الفترة المعاصرة التي تجلّ

  :إشكالية البحث

     كها الأسئلة، والأسئلة أهم من الأجوبة، فقد راودتنـا جملـة مـن    مادامت المعرفة تحر

  : التساؤلات

  ى في الشعر العباسي؟ما معنى الغموض؟ وكيف ظهر الغموض في لغة الشعر؟ وكيف تجلّ    

  .في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبي ما هي صوره وأشكالهوما هي مظاهره وألوانه؟ و

ام هذا الفيض من الأسئلة وجدت أنه من الضرورة بمكان الإجابـة عنـها بواسـطة    وأم   

، وتضاء جوانبه، وتـزال  همن أجل أن يعطى للبحث مشروعيتو .التحليل والشرح والتفسير



مقدمة

ه 

ى الغموض في ي ألوان الغموض وأشكاله وصوره عند الشعراء الذي تجلّآثرت تقصغياهبه، 

باعتبارهم حقلا فسيحا للدراسة، ولأن  بن الرومي والمتنبي،وفي مقدمتهم أبو تمام وا شعرهم،

عـت صـوره   تجلى فيه هذا الغموض، وتنو ذيهو الميدان الخصب ال  -في نظرنا -إبداعهم

  .دت ناره وثورتهوأشكاله، وتوقّ

وقد استطاع مصطلح الغموض أن يمتلك صفة الإشكالية لأنه في إطار الشعر يمتلـك في     

إلا أن هذا التعبير جاء غامضا ..رضا، إذ هو في الأصل تعبير عما في النفسنفسه تناقضا وتعا

والإشكال هو صفة تطلق على كل شيء يحتوي في داخل  فهو تفسير غير مفسر.. ومستغلقا

  .ذاته على تناقض وتعارض وعلى تقابل في الاتجاهات وعلى تعارض عملي

وإذا كان الغموض يقابله الوضوح، فقد توقفت الدراسة عنـد تيـارين متعــارضين       

متناقضين، منهم من يؤيد الغموض في الشعر ويقبله، ومنهم مـن يرفضـه ويقبـل بلغـة     

إشكاليتين كبيرتين في تفسير النص  -على حد سواء –الوضوح،لذا يعد الوضوح والغموض 

  .فسها في البحثالشعري، والإشكالية هي التي تفرض ن

الغمـوض  ( لقد أحس النقاد الـمحدثون بوطـأة اغلب النقـد العـربي وقسـوته في      

ينتج عن الإيضـاح الـذي يكـون مقتـل     -في نظـرهم –، لأن الوضوح )الشـعري

يتحرك في فضاءات لا  -في الحقيقة -القصيدة، والتفسير الوحيد للشعر يقتل الشعر، والمعنى

  .، بل بصفة مستدركة تكاد تلمس بصفة قاطعة

لذا فما يعده النقد القديم للغموض مروقا وإخلالا وتجاوزا للسنة الشعرية عند العرب، أفلا    

  يكون إبداعا وتطورا وسيرانا لروح القصيدة وحياة لها؟



مقدمة

و 

  :منهج الدراسة

 ا منهجيا صارما يعيق تذوق جمالية النصوص وتحليلها، فجاء منـهج لم أشأ أن ألتزم خطّ   

هذه الدراسة بعيدا عن المنهج الأحادي الذي يفضي إلى النظرة غير المفحصة للظاهرة الأدبية 

في قـراءة   المنهج التاريخي المعنية بالدراسة، ومن هنا استثمرت أكثر من منهج، وفي مقدمته

، ثم المنهج الوصفي التحليلي، الذي استعنت بـه علـى   للغموض تعاريف البلاغيين القدامى

هرة الغموض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبي، وقد أعاننا هذا المنهج كثيرا في تقصي ظا

تحليل الصور الشعرية الغامضة وأنماطها وفي مقدمتها الاستعارة والتشبيه بوصفهما من أعظم 

وهناك إفادة من المنهج النفسي، وقد اعتمـدت  . الصور الشعرية تجسيدا للغموض والمماطلة

ف من التحليل النفسي للشاعر، وفي قراءة المنهج النفسي لهذا الغموض، الذي على بعض النت

يقابل غموض شخصية يدرس الظاهرة انطلاقا من شخصية الشاعر،فغموض إبداعه الشعري 

  .الشاعر، وما تحمله في داخلها من تناقض وتعارض، وسفور وإام

  :خطة البحث

قـد  فأما المدخل . مدخل وثلاث فصول وخاتمةلتها من بعة، فقد شكّمتـوأما الخطة ال    

، إذا لا يخفى علـى دارس تـاريخ   "ر في العصر العباسيـتطورات الشع"توقفت فيه عند 

هـو جـزء مـن     الأخير، وهذا الأدب العربي، ما لحق الشعر في العصر العباسي من تطور

 ـالأخرى، ومن حـق البحث أن .. التطورات السياسية والثقافية والاجتماعية اوز ـلا يتج

شعر ـور في الـال التطـف على أشكرـدراسة، إذ ضروري أن نتعـهذه العتبـة في ال

ظواهر والأغراض الشعرية المسـتحدثة  ـاطه؛ فنعـرف أسباب تطوره ، والـالعباسي وأنم

 وظواهرفيه، ونقف أيضا عند جديد الشعراء، في مقابل ما عرفه القدامى من أغراض وألوان 

  .شعرية



مقدمة

ز 

، وقـد  "الغموض من منظور النقد القديم والحديث" فجاء موسوما ما الفصل الأولأو

في الــمعاجم اللغويـة    الغموضمباحث؛ تناولت في المبحث الأول  خمسةقسـمته إلى 

في المصطلح مع تفاوت ضئيل في المفهوم  اتنوعت أيضا، وقد وجد لإامالعربية، ومصطلح ا

  ...، التغميض، التعمية، التعقيدالغلق، الإلغاز: والدلالة، منها

غموض من : مثلة فيـم أسبابهºوأنماطه أسباب الغموض مبحث الثانيـثم تناولت في ال   

 ــتركيب النحـمتكلم، وغموض الـانب الـج موض بسـبب علامـات   ـوي، وغ

الغمـوض  : وأنماطه التي لا تختلف كثيرا عن أنماطه وهـي . تابة، والغمـوض البلاغيـالك

غموض المعنى السياقي، الغموض النحوي، الغموض الصـرفي، غمـوض الروايـة    اللفظي، 

  .والتصحيف

، وقد وقفت ودلالاته في التفكير البلاغي القديمالغموض"فقد وسمته المبحث الثالث أما   

  ... لجرجاني وحازم القرطاجني والجاحظعند جملة من النقاد البلاغيين القدامى على رأسهم ا

في فضاءات النقد القديم والحـديث، وقـد   الغموض فيه فقد تناولت  الرابع ثالمبحأما     

ا أحيانا مبين الرؤية النقدية القديمة للغموض والرؤية النقدية الحديثة ، واختلافه الاحظنا تفاوت

يرجع إلى تيار الحداثة الذي يبحث عن الجديد، إذ يهمه انفلات الدلالة وتشـتتها، وعـدم   

 ـوضوحها في مقابل  ي الـدلالات  ما عرفناه في النقد القديم الذي كان همّـه الوضوح وتجلّ

  .سهولتهاوسفور المعاني و

ديمة ، والفرق بين ـفيه إلى بعض الآراء النقدية الق ترقـفقد تط الخامسمبحث ـالأما    

الجرجاني والسجلماسي في قراءما للغموض الشعري، وقـد اسـتفدنا مـن هاتـه الآراء     

  .التطبيقية أيما إفادة ةقد أفادتنا في الدراسفي خدمة البحث، وواستثمرناها 



مقدمة

ح 

 بـالغموض الشـعري   إلى أهم القضايا التي رأيناها ترتبط الفصل الثانيوقد تطرقنا في     

لغموض والتلقي، الغموض الغموض الشعري ولغة ااز، ا: ارتباطا شديدا وهي على الترتيب

مات ومرتكزات الغموض ، وهذه القضايا في رأينا من مقوالغموض ومماطلة المعنى،  والتأويل،

لا يمكن للغموض كظاهرة فنية ولغوية أن يحيا من دوا، ويتشكل بدوا، فهي الشعري، إذ 

  .لهنسيجه وعماده وظلاله الوافرة التي تضلّ

   الغمـوض   نبرز فيـه ظـاهرة  ص جانبا تطبيقيا كبيرا وأملت علينا طبيعة البحث أن نخص

أبـو تمـام وابـن     :وهم ؛دراسةـمخصصون بالـعند الأعلام الثلاث ال اجوانبه يءونض

الغموض في شعر أبي تمام وابن الرومـي  ": متنبي، وذلك بفصل ثالث موسومـالرومي وال

ينا ذلك بالوقوف أولا عند ثقافة كل شاعر وموهبته؛ إذ تلعبان دورا ، وقد استهلّ"متنبيـوال

بالثقافـات  يعـج  ع عند كل شاعر، ومعلوم أن العصر العباسي كبيرا في تحديد نمط الإبدا

ف شـطرا منـها في إبداعـه    عة والمتنوعة، التي استفاد منها كل شاعر بقدر، ووظّـالواس

شكالها وأنماطها وصورها المختلفة وعلى رأسـها  الشعري، وانعكست على لغته الشعرية بأ

  ...الثقافات اليونانية والهندية

ذلك إلى إبراز الغموض ومظاهره وأشكاله عند كل شاعر بدأ بأبي تمام فـابن   ثم انتقلنا بعد 

زنا على الألفاظ والمعاني والصور الشعرية وفي مقدمتـها التشـبيه   الرومي فالمتنبي، وقد ركّ

  .فالطباق، فالجناس، فالمماثلة. والاستعارة

أا تخدم موضـوعي   التي رأيت المصادر والمراجعوكان عمدتي في هذا البحث جملة من    

فهي التي لامست الموضوع في جـوهره النظـري    الأولىوهي قسمان أساسية وثانوية، أما 

والتطبيقي وعلى رأسها الكتب التي تناولت الغموض لغة واصطلاحا، ودلالاته في التـراث  

وفي مقدمتها اللسان والمحيط، ثم كتاب الجاحظ البيان والتبـيين وكتـاب    النقدي والبلاغي

دت من وأسرار البلاغة للجرجاني، وقد استف زنهاج لحازم القرطاجني وكتابي دلائل الإعجاالم



مقدمة

ط 

، منـها  خاصة تلك التي تناولت الغموض نظرية وتطبيقا  كبيرةكتب النقد الحديث استفادة 

الغموض في الشـعر العـربي لناصـر    الغموض في الشعر العربي الحديث لإبراهيم الرماني و

" الإام في شـعر الحداثـة  " ، وكتاب "العربية والغموض"في كتابه  وخليل حلميدرويش، 

، والغموض في "أنماط الغموض"ومسعد العطوي في مقاله الموسوم  لمحمد عبد الرحمن القعود،

 لعبد الملك أبـو منجـل  " مماطلة المعنى في شعر المتنبي" شعر أبي تمام للسيد ديب، وكتاب 

: وحسين الواد في كتابيه ...الحديث لمحمد عبد الرحمن شعيبوالمتنبي بين ناقديه في القديم و

ودراسات العقـاد  " المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب" ، و"اللغة الشعر في ديوان أبي تمام

  .إلخ...لابن الرومي

كتـب تـاريخ الأدب   : من هذه الكتب؛ فنذكر على سبيل المثـال  الجزء الثانوي وأما    

وعز الدين هبه لشوقي ضيف،وكتاب الشعر والشعراء لمصطفى الشكعة، العربي، والفن ومذا

  ."الشعر العربي المعاصر"إسماعيل، في كتابه 

وفي الأخير لا ندعي أن البحث قال كلمته الأخيرة، لأن الكلمة الأخـيرة لا يمكـن أن      

، لذا أرجو أن أكون قـد لامسـت جــوانبه    دراسات الأدبيةـيستأثر ا باحث في ال

طـت في بعـض   فت على مباحثه الجوهرية التي تخدم هيكله العام، فـإن فر لأساسية، وتعرا

  .الجوانب فمن النفس والشيطان، وإن أصبت فما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

  . التوفيق والسداد إليه المنتهى وإليه المآل -في الختام –ونسأل االله    



  تطورات الشعر في العصر العباسي

  :توطئة

.العصر العباسي -1

.الشعر في العصر العباسي-2

اللفظ والمعنى، الطبع (:الشعر وأهم قضاياه الفنية-3

والصنعة، الصدق والكـذب، الشـعر والعلـم    

  ).والفلسفة، الوضوح والغموض
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  :توطئة

 وهـو العصر الذهبي للأدب ،  أنهإذ  ،يعد العصر العباسي من أرقى العصور الأدبية    

بالأحداث السياسـية والثقافيـة    تعج -)هـ656 /هـ132(على امتداد تاريخها -فترة 

وقد حفل هـذا العصـر   .ازهميـوالاجتماعية، فضلا عن الظواهر الفنية والأدبية التي ت

ت مواهبهم ، وعلى دقّقرائحهم، وتولذين ذاع صيتهم، وتفتحت بكوكبة من الشعراء ا

اهزة والسنن المألوفة والتقاليد ـرأسهم الـشعراء المحدثون، الذين لم يرضو بالقوالب الج

المعروفة، فاختاروا للشعر جا جديدا، ومذهبا فريدا، عرفوا به وعرف م في سـاحة  

سي إذن هو حديث عن مرحلة متميـزة  فالحديث عن الشعر العبا.الأدب والنقد عموما

  . من مراحل تاريخ الأدب ، إذ بلغ الشعر فيها شأوه، ونال من النقد حضوته

أكثر فلسفة من التاريخ، بل أعلى شـكلا للفـن    -رأي بعض النقاد في -الشعرو   

فهو شديد الصلة بزمانه وبيئته، إذ تبرز من خلاله ملامح العصر والبيئـة ومـا    1،المنتج

  ...هما من اضطرابات وتطورات سياسية واجتماعية وثقافية وأدبيةيسود

قاد عنده وقفـة  ـوقيمته التاريخية فقد وقف الن الشعر العباسيزلة ـمنـونظرا ل    

فوا فيه أسفارا كثيرة، وظل هذا الأخير محط اهتمامام الأدبية وانشـغالام  طويلة، وألّ

عن ما هو  الشعرية في أخطر تطوراا مروقالت هذه اللغة ّـالفكرية، كيف لا وقد مث

الناشئ عـن كثافـة الصـور     وبخاصة ، وكان الغموضبالنسبة لهم  معروف ،مألوف

لنقـاد بالتحليـل والشـرح    واهر اللغوية التي وقف عندها اـعرية أبرز هذه الظـالش

كب من ر الشعراء ، فمن عند جديد الشعراء والإضاءة ، وقد وقفوا بملاحظام الدقيقة

 ومنـهم  ،د المعاني توليدا، واعتمد على الاستقصاء فيها، بل ولّ المعاني الصعاب العويصة

غريب   وجعل البديع غايته ومراده ، ومنهم من اعتمد على ،استلهم المعاني الفلسفية من

   .261ینظر إبراھیم الرماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دط، دت، ص - 1
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الألفاظ والشاذ منها، فغربت المعاني بغرابة الألفاظ ونـأت عـن الإفصـاح والبيـان     

  .والوضوح

صاحب مذهب جديد في الشعر لصق به، حتى  محدثينـالعلى رأس أبو تمام  وكان   

على استقصاء المعاني والإغراب  في صناعته نعت بشاعر البديع، وكان ابن الرومي يعتمد

وأما المتنبي فهو قائد . شديد الرهافة ودقيق النظر فهوفيها، حتى نعت بالوصاف البارع ،

لك بموهبته وثقافتـه معجمـين   تيمه، واستطاع أن الثورة المعاكسة، فهو محضوض بشعر

واستطاع أن يتصرف فيهما كيف مـا  ، )ديثـمعجم القديم ومعجم الح(غويين ـل

ولكن بالرغم من الإعجاز والتفوق .  مناسبة إلى ذلكـشاء ، ومتى دعته الضرورة وال

 ـ الذي عرف به ، فقد تخللت قصائده بعض الأبيات المبهمة والغامضة، ثير وقد وقف ك

   .من الشراح والمفسرين والنقاد عندها

الذين  القدامى والمحدثين على حد سواء وقد تعرض لهؤلاء الشعراء كوكبة من النقاد   

الجاحظ وابن قتيبـة وأبـوهلال    :فمن القدامىطارت شهرم في ساحة النقد والأدب 

إحسـان  ، : إلخ، ومن المحـدثين ...طاجنيروالآمدي والق والسجلماسي رجانيـوالج

ذلك نرى أنه من الضرورة بمكان ل.إلخ ...عباس، شوقي ضيف، أدونيس، محمد مندور

  .أن نقف عند هؤلاء الأعلام

وما دام العصر العباسي هو عصر التجديد ، والذي برزت فيه أهم تلـك الظـواهر      

أبرز عوامـل  الفنية والأدبية فإنه ضروري أن نقف عنده في هذا المدخل، فنتعرف على 

ت فيه، وأهم الظواهر الفنية التي ميزته، والأغراض الشعرية التي استجد طور والتجديدالت

   .وتنوعت فيه، وأخطر القضايا التي أثيرت ببابه

  :العصر العباسي -1

بعض المؤرخين يقسم الخلافة العباسية إلى أربع عصور، فيعتبر كل فترة عصرا قائما      

نمط الأستاذ جورجي زيدان في كتابه تاريخ آداب بذاته، ومن الذين جروا على هذا ال

  ر يقسم الخلافة العباسية إلى عصرين كبيرين، ويقسم كل ـاللغة العربية، والبعض الآخ
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  :وهو كالآتي: ، وهو التقسيم الذي ذهب إليه شوقي ضيفعصر فترتين

العصر الثانيالعصر الأول

هـ447هـ  إلى 334الفترة الثانية من    هـ247هـ  إلى 132الفترة الأولى من 

)1(هـ656ـ إلى 447الفترة الرابعة من     هـ334هـ  إلى 247الفترة الثانية من 

العصـر  إلى وقد آثرنا في هذه الدراسة أن نركز على العصر الأول لأنه أقرب عهدا    

  .ت السياسية والثقافية والفكرية والأدبيةالأموي، وهو عصر بداية التحولا

قبل العصر العباسي لم :" ومادامت ظاهرة الغموض أشد صلة بالعصر العباسي، لأنه   

أو إـام   عوبته أو غمـوض ـمن ص )وأكثرهم سماع آنذاك( تلقو الشعر ـيشتك م

  .، فإننا سنقف عند الشعر في هذا العصر موضحين أسباب تطوره وتجديده2"فيه

  :الشعر في العصر العباسي -2

يبدو أن أثر الثقافات المترجمة قد تجلى واضحا على الحياة العقلية والاجتماعيـة في  

طبغت فيه بأصباغ جديدة، إلا أن أثرها في اللغة والأدب كان العصر العباسي، والتي اص

نت عليه من متفاوتا، فظلت مناهج الأداء والأساليب ولغة الكتاب والشعر قريبة مما كا

قبل، من حيث نضجت معاني الكتاب وخيالات الشعراء، وعمقت صياغتهم الذهنيـة  

  .وتفكيرهم العقلي إلى حد كبير

الثقافـات  وأشهر تلك الثقافات التي أثرت على الشعر في العصر العباسـي هـي       

 ـ :" ، إذثرت فيه تأثيرا مباشراأ، فقد اليونانية والفارسية ن طغت موجتها على كـثير م

نواحي الحياة والتفكير إلا أن العربية كانت أعز من أن تحني رأسها للعواصف الجامحـة  

التي دم من صرحها الشاهق، أو تزعزع من ثقتها القوية بالنفس، وظلت كما هي لغة 

  54، ص1981، 2محمد عبد المنعم خفاجي، تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ط - 1
   . 19، ص2002، مجلة عالم المعرفة، العدد مارس )المظاھر وآلیات التأویل( ام في شعر الحداثة،عبد الرحمن محمد القعود، الإبھ - 2
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التفكير والأدب وإن سايرت حركة الرقي، ولم تقـف جامـدة ضـعيفة الإحسـاس     

1."بالحياة

قوامه الاهتمام  اتجاه: أيضا أن ظهر في الشعر اتجاهان متغايران ومن نتائج هذا التأثر   

إقحام المعـاني الفلسـفية والمـذاهب    عاني وتفريعها والتعمق فيها، مع المبالغة في ـمبال

  .العقلية، وإخضاع الشعر للمنطق، وكان فارس الحلبة في هذا الاتجاه ابن الرومي الشاعر

وزخرفة العبـارات ، وتزويـق    امه يتعلق بالألفاظفقد كان قو: الاتجاه الثانيوأما    

مـن   الموسيقى الشعرية ثالجمل، فيقدم اللفظ على المعنى ، ويؤثر كل ما يعين في إحدا

تخير الألفاظ وانتقائها وغربلتها، بحيث تصبح متجانسة ذات رنين صوتي تطـرب لـه   

د كان الشعراء الذين الأذن ويتأثر له القلب قبل أن يأخذ مكانه من الإدراك والنقل، وق

سلكوا هذا الاتجاه يهتمون أكثر ما يهتمون بفنون البديع ومحسناته اللفظية والمعنويـة،  

ليه مـن البلاغـة   إتحقق لهم الغرض الذي يرمون  -كما هو معلوم-لأن فنون البديع 

وليس أدل عـن  :" اللفظية في شعرهم، وكان ابن المعتز عميد هذا الاتجاه في هذه الفترة

من أن يضع كتابا مفردا في علم البديع ت ابن المعتز بالبلاغة اللفظية وشغفه بالبديع تشب

2."يحمي فيه فنون البلاغة المعروفة اصطلاحا في عصره

ومثلما عني الفرس بالألفاظ وشغفوا بزخرفتها وتنميقها كذلك الحال بالنسبة للشعراء    

وراحوا يصبغـون أشعـارهم حلـى   فـقد تأثروا م تأثرا كبيرا -من غير الفرس-

ومعنى هذا أن الثقافة اليونانية أثرت في الاتجاه الأول المعـني  . البديع ويكسوا زخارفه

 ـ ـضارة الفارسية في الاتـرت الح، بينما أثّر الفلسفيـبالشع معنى ـجاه الثـاني ال

ث عـن أثـر الثقافـات    ح شوقي ضيف هذه الفكرة حين تحد، وقد وضبشعر البديع

وحقا أم لم يعرفوا شيئا عن الشـعر اليونـاني، إذ   :" ليونانية في الشعر والشعراء قائلاا

 اثقافة اليونانية على الفلسفة والمنطق، ولكن هذه المعرفة أفادوا منهاقتصرت معرفتهم بال

    60، ص1993، 2حامد حفني داود، تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط - 1
   . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
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فوائد جلى ، فقد دعم المنطق تفكيرهم، ووسعت الفلسفة دوائره، فانصبغ عقل الشعراء 

)1(".عمق والدقة والتحليل وطرافة التقسيم والبعد في الخيال والتجريد فيهبأصباغ من ال

ن الأدب اليوناني إوإذا كانت الفلسفة اليونانية قد وضعت موضع العناية بالترجمة، ف    

لم يترجم منه شيء، ولم يتأثر به الأدب والشعر في ضتهما الوثابة في هذا العصر الحافل 

وأدم، ولاختلاف حيـاة العـرب    عتداد العرب بنفسهم ولغتهملتباين الأذواق، ولا

وعلى أية حـال فـإن الثقافـة    . واليونان التي يصورها الأدب ويكون أوضح مثال لها

اليونانية قد صبغت عقلية الأدباء والشعراء خاصة بآثارها العميقة في التفكير والخيـال  

  .والمعاني

عباسي كان هو الآخر طفيفا لا يعدو تلك الأفكـار  وتأثير الثقافة الهندية في الشعر ال   

التي كانت تتساقط من علم النجوم أو الرياضيات في الشعر، وهذه القصص الهندية التي 

أولع العرب ا ونقـلوها إلى العربية،ككليلة ودمنة الذي نقلوه مـن الفــارسية إلى   

ظ التي عربوها وأدخلوها إلى لغتهم، وتلك الحكم التي تشبه الأمثال العربية، وهذه الألفا

  .العربية

وقد بدا أثر الفرس في الأدب العربي كبيرا، فقد أشاعوا اللهو واـون ووصـف       

الراح، وأدب الزهد تأثر كثيرا بترعات الفرس، وعنهم نقلت آثار كـثيرة مـن الأدب   

وقـد   كان للفرس فيها أثر كبير، ؛القصصي ككليلة ودمنة وهزار أفسانه، والتوقيعات

، هذا لأنه كان للفرس شعر وأمثال وأدب كثير، ى ترجمت عن الفارسية توقيعات كسر

 ـ  متعربين ـوضع تحت أعين العرب، وكان للعرب الذين يجيدون الفارسية وللفـرس ال

، فأخرجوا أدبا عربيا فيه معاني مجال كبير في الأدب كالعتابي وأبي نواس وبشار وسواهم

الشـعراء ينظمون ما يتسرب إلـيهم مـن الصـور     الفـرس وبلاغة العرب، وكان

  .134، دت، ص8ذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف بمصر، طشوقي ضیف، الفن وم - 1
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هو ياقوت أصـفر  :وكان يقول"،  الفارسية، كان كسرى أنوشروان مشتهرا بالنرجس

  :بين در أبيض على زمرد أخضر، فقال الشاعر

ويفي رأسِ صفراءَ اقوتة درة       ركبة في قائمٍم من زبرجد  

  دمورِ فوق خطِّ عٍمد ةُبقي ها       اتنبلل في جبقايا الطَّ كأنَّ                   

در أبيض أو ياقوت أحمر على كرسي زبرجد  بأنهيصف الورد أردشير بن بابك وكان 

أخضر تتوسطه شذور من ذهب أصفر له رقة الخمر ونفحات العطر، فقال محمد بـن  

  :عبد االله بن طاهر

öمن ذهب رشذَه ـطوس درـمز   ها   ـيطوف ب تيــهن يواقـكأن       

)1("هبِكالجمر في اللَّ ةَزم ةرمن خمْ    حسن   فستطرم رٍفاشرب على منظَ       

وابن الرومي "هنا يبدو واضحا تأثر الشعراء العباسيين بما تأثر به غيرهم من الفرس، 

، وكان )2("نى حكمة لبهرام جور فنظمه شعرا، أخذ معالمعانيشاعر معروف باستقصاء 

في  )الكتابة الفنيـة ( من الفرس كبار الكتاب الأوائل الواضعين لأساس صناعة الإنشاء

الدواوين ، وكان منهم شعراء أحدثوا آثارا واسعة في أغراض الشعر ومعانيه، وأوزانـه  

وتـاريخهم  وأمثالهم وقوافيه، ونقلوا للخلفاء والوزراء كثيرا من آداب الفرس وحكمهم 

وقصصهم وأسمارهم، ما ظهر أثره في الأدب العربي واضحا، وإذا كان الأدب في عهد 

بني أمية عربيا خالصا في المادة والمعنى ولم يكن للفـرس إلا مــدارسته وحفــظه    

، بل في  ان في عهد بني العباس أثرهم أعمق، لا في الأسلوب البيانيـفقد ك:" وروايته

يال، وبتأثيرهم تنوعت الأغراض، وظهر التأنق في الشعر، وطلبـت الرقـة   التفكير والخ

)3(."والدماثة، مع المحافظة على فصاحة العربية والأخذ بأساليبها

  55محمد عبد المنعم خفاجي، تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول، ص - 1
إنھ أول :"فارس قدیم تعلم العربیة في الحیرة وشعوبھا، ویقول شمس الدین الرازي في كتابھ المعجم: بھرام جور. 56المرجع نفسھ،ص - 2

  .سمیا وأخذه عن العرب، وكان علماء الفرس یستھجنون منھ قرض الشعرمن نظم شعرھا ر
  .56المرجع نفسھ، ص - 3
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وبصدق تمثيله للحيـاة   ،ثار الحياة العقلية فيهآوامتاز الأدب في هذا العصر بظهور     

كالبيـان   الأدبكتب الجامعـة في  وبتأليف ال ،كثرة الحكم والزهاد فيهالاجتماعية، وب

في هذا العصـر   أصبح الأدبوبأن "، وعيون الأخبار والكامل والعقد الفريدالتبيينو

وأبرز ما يتجلى فيه إبداع التصوير واتساع الخيـال   .صناعة علمية في الإنشاء والتأليف

أصـاب   وقـد )1(".مثل والبراهين العقليةـوالمبالغة الشديدة والإكثار من الحكمة وال

الأدب كساد وانصرف الناس إلى الفلسفة وعلومها بما يبسطه ابن قتيبة في مقدمة أدب 

      .الكاتب بوضوح

ولقد كثر الـموالي في هذا العصر وعلا شأم، مما أحيـا في نفوسـهم الشـعور       

، تنفس مـن  الشعوبيةفعلنت :"قديم،  رهم بما كان لهم من مجد بائد، وعزالقومي، وذكّ

ها المكظوم طول عهد الأمويين، وتمجد العرب بإعلان مآثرهم، وتزري على العرب غيظ

بشار، والمتوكل، ومهيـار  : ذلك في الشعر، ومن أمثالهموتسجل  ،بتلمس المثالب لهم

)2(."الديلمي، وأبو يعقوب الخريمي

في  الاحتفاء بالعنصر الأعجمي وتفضيله على العنصر العربيهذا ما يدل على نجد و    

  :قول أببي يعقوب الخريمي الذي يفخر ملء برديه بأعجميته الفارسية

إني امرؤ من سراة الصغد ألبسني   عداًلْجِ الأعاجمِ رق طيب 3(رِالخب(

أما : بمن تعتد يا بشار؟ فأجابه: أنه دخل على المهدي قال لهوما يحكى عن بشار أيضا  

  :الأصل فعجمي كما قلت في شعري يا أمير المؤمنيناللسان والزي فعربيان، وأما 

ِّـون َّـوما لهم جِق تئْب   من ذا؟ وكنت العلم: يقولون     ةٌـن

  ليعرفنـي أنـا أنـف الكرمألا أيـها السـائلي جاهلا                 

  .55محمد عبد المنعم خفاجي، تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص - 1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
  .853، ص1966، 2القاھرة،ط ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق محمود محمد شاكر، دار المعارف، - 3
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  العجمِ ريشصلي قُروعي وأَفُ      ي عامرٍفي الكرام بنِ متنِ           

)1(فلا تعتصمِ صبي الفـتاةَوأُ   الفتى     قامني مغْإنـي لأُو           

يشبهم في مقـامهم بـين    نوهنا بشار يعلن فخره بنسبه، فهو من كرام بني عامر الذي

  .الفرس بقريش التي هي شريفة القدر بين العرب

من وقد انبرى لهؤلاء الشعراء والعلماء من يرد عليهم، ويدفع عن العرب، وينصر لهم    

بل لقد حاول الجاحظ أن يهـدم  "أمثال محمد بن يزيد الأموي، والجاحظ وابن قتيبة، 

العصبية الجنسية بما عالجه في رسالته مناقب الترك وعامة جند الخلافة،حين استشـرى  

)2(."شرها، وكاد يوقع الفتنة في صفوف الجند أيام المعتصم

    الأدب يستمر في اتجاهـه القـديم إلى    ز المال في جانب الحكام والأمراء، جعلوتحي

ناحيتهم، ويسير في ركام، يعلي من شأم، ويتغنى بذكرهم، وغلب ذلك على أكثر 

  .أدب العصر

وبعد ذلك العصر استمر الأدب في النمو والازدهار على الرغم من انقسام الخلافـة     

مية في تشـجيع  وضعفها، ويرجع هذا الازدهار إلى تنافس الدول والإمارات الإسـلا 

مفكرين ـفي العمل على إحاطة عروشهم بال تهاوتمثلهم لبغداد وخلاف الأدباء والشعراء

  .وأعلام الشعر والأدب

وقد أغرت الأدباء والشعراء تلك الحضارة الزاهية بألواا فانغمسوا في لهوها الخليـع     

فوصـفوها في   ن لهم ذلك من تصويرها في جميـع جوانبـها،  وقد مكّ ،ومجوا السافر

شعرهم بالتحريض على متع الحياة وتحسين  وملئوا، مناظرها الرائعة وفي مباذلها الوضيعة

واقرأ إن شئت شعر . الخلاعة واون في صراحة مكشوفة، وعرض فاضح وابتذال مهين

  .138، ص3الأغاني، ط دار الكتب المصریة، بولاق، دت، ج: أبو فرج الأصبھاني -  1
  .56محمد عبد المنعم خفاجي، تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص -  2
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بشار وهو يدعو إلى الجرأة في الهجوم على الملذات، ويدعو إلى عدم الاهتمام بالناس أو 

  : وزن أو اعتبار للقيم إقامة أي

ـفي العيش إن كنا كذا أبدا       لا نلتقي وسبيل ال لا خيرَج ملتقى  

لاقي ولا في قُقالوا حـرام تلاقـينا فقلت لهم        ما في التبلة حرج  

  من راقب الناس لم يظفر بحاجته         وفاز بالطيبات الفاتاللهـج كõ)1(

مطيع بن : يخ الأدب طائفة من هؤلاء اان زيادة على بشار وهموقد أوردت كتب تار

، وأبـو نـواس، وحسـين بـن     إياس، ووالبة بن الحبـاب، ومسـلم بـن الوليـد    

)2(.وغيرهم...الضحاك

كما نجد ذلك في قول بشار وهو يفضـل  الزندقة وربما وصل الحال ؤلاء إلى حد    

  :إبليس على أبينا آدم

آدمخير من أبيكم  إبليس    فتنبالأشرارِ هوا يا معشر  

  النار عنصرطـينة   والطِّ ه وآدمين لا يسمو سمو 3(ارالن(

حركة ثانية تقاوم هذه المادية الجارفة، وتصـد عنـها    الزهدل وعلى غرار ذلك مثّ    

مجالا بالتنفير من الدنيا والترغيب في الآخرة، والتذكير بالموت والحساب، وقد وجد له 

والعلماء، وفي كثير من شعر أبي العتاهية، وفي كل ما صدر عن  في نتف لبعض الشعراء

الزهاد والمثقفين من أقوال، وكذلك قسوة الحياة وشقاؤها، وشظف العـيش، ورفـق   

المشرب، انعكست صورها في كتب المقامات، قصصا للكادحين، يحتالون على العيش 

وأنينـا مـن البـؤس     ،مين سخطا على الزمـان داع،وفي أدب المحروـمكر والخـبال

ساد أدائه، لم يعدم من أن ينعى عليه، وينـدد  ـوالحرمان، واضطراب نظام الحكم، وف

)4(.به، أو من يروم علاجه، ويحاول إصلاحه كابن المقفع

  182، ص3الأغاني، ج: أبو الفرج الأصبھاني -  1
وتاریخ الأدب في العصر العباسي الأول لحامد حفني داود ، 352دب لأحمد حسن الزیات، صتاریخ الأ: ینظر على سبیل المثال -  2

  .58، وتاریخ الأدب في العصر العباسي الأول للخفاجي، ص20- 19- 18- 17الصفحات
 352تاریخ الأدب لأحمد حسن الزیات، ص 3
  .58تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول ، ص: الخفاجي: ینظر -  4
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ا اتخذ العباسـيون  مـوقد تطور الشعر في العصر العباسي تطورا ملحوظا خاصة ل    

في ديار الأعاجم، وامتزجوا م كل الامتزاج واندمجوا فيهم كل  )دبغدا(عاصمة ملكهم

وأشتات من  الاندماج، ولهؤلاء ألوان من الثقافات، وأنماط من العيش، وأنواع من الخلق

العادات والتقاليد، فكان لهذا كله أثره في نفوس العرب جميعا، وجد الشعراء إلى جانب 

فهذه رياض "ذلك من المناظر والـمظاهر وألوان الحضارة ما لم يألفه خيالهم من قبل، 

ناضرة، وقصور شاهـقة، ومناظر مونقة، وتلك مفاكهة وسمـر، ومجــالي منادمـة    

الشعر ويغذيه، ويثره وينميهن ويجعله يحلق في أرحب أفق  ا يمدوطرب، إلى غير ذلك مم

)1(."وأعلى سماء

كان الشعراء أبلغ من تأثر بذلك كله، وأول من استجاب إلى هذه الحيـاة  لك كذ    

بالمدينة، وهم كـذلك أقـرب إلى    ق بالترف، وألصقـديدة، لأن نفوسهم أعلـالج

  .صورهمالخلفاء، وأدنى إلى مظاهر الحضارة في ق

فيكـون في  :" وهكذا يتطور الشعر بتطور الأمة العربية، ويتدرج مع الحياة الإنسانية    

الجاهلية أنغام صبى، وحماسة فتوة، وعواطف أثرة، وفي الإسلام أناشيد جهاد، وثـوران  

عصبية، وأطماع حياة، ثم يستحيل شبابه، ويكتمل في صدر الدولة العباسية، فيظهر في 

)2(."عبث شبابي، وأغاني طرب ومظاهر ترف: راماض نواس وأشعر بشار وأبي

ومما ساهم في تطور الشعر في ذلك العصر هو عناية الخلفاء والأمراء بالشعر وتقريبهم    

للشعراء، فقد كان الخلفاء والأمراء في عصر نفوذ الدولة العباسـية عربـا، جـرى في    

لاغتها، ورأوا في شـعرهم مجـدهم   عروقهم دم العروبة وتأصلت ملكتها، وسحرم ب

التليد وفخرهم القديم، فحرصوا على روايته وإحيائه، واهتـزت أريحتـهم لسـماعه    

المدح الجيـد  واجتلبت عطاياهم وإنشاده، وخلب أفئدم القول الرائع، والبيان الفائق، 

العطايـا   بوا الشعراء، وفرضوا لهم في بيت المال، وأغدقوا عليهمولهذا قر. والثناء البليغ

  .58تاریخ الأدب في العصر العباسي، ص: فاجيالخ -  1
  .48أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي،ص -  2
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والصلات، وأغرقوهم بالمنح والهبات، حتى تجاوزت آمالهم التكسب بالشـعر للعـيش   

الكفاف إلى الثراء الواسع، والغنى السابغ، واختزان المال، والأخذ بأكبر نصـيب مـن   

ويسـامون الملـوك في    ،الرفاهية والبذخ والنعيم، حتى رأيناهم يقتنون الثروات الواسعة

وي اليسار في نعيم العيش، وترف الحيـاة وامـتلاك القصـور    ، ويساوون ذمترلةـال

  .والضياع

إن سلّما الخاسر مات عن خمسين ألف دينار، ويحدثنا صاحب الأغاني أنـه  ": قالوا   

كان يأتي باب المهدي على البرذون قيمته عشرة آلاف درهم، ولباسه الخز والوشـي،  

  .لمسك الطيب الغالية تفوح منهمن الثياب الغالية الثمن، وراحة اوما أشبه ذلك 

ومروان بن أبي حفصة أعطى مائة دينار مرات، وكان أبو نواس محظوظا لا يدري ما    

اق هو والعباس ابن الأحنف، وكان البحتـري  ـل إليه، وكان يتساجل في الإنفـيص

)1(".مليا، قد فاض كسبه، وكان يركب في موكب من عبيده

  .77، ص 1972، دار الجیل، بیروت،  العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشیق -  1
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:النقدية هاقضاي الشعر وأهم/3

  : اللفظ والمعنى -أ

وقد انقسموا في حـديثهم عنـها    ،النقاد قديما وحديثاشغلت  هامة وتلك قضية     

، وثان يجعل المعنى أولا واللفظ ثانيا، وثالـث  المعنى لىقسم يقدم اللفظ ع: أقساما ثلاثة

  .ساوى بين اللفظ والمعنى في الأهمية

فقـد أولى   ،)اللفظ والمعنى(  )1(لعلتين الهيولانيتيناومادام الشعر يقوم على هاتين     

النقاد لهما اهتماما كبيرا، وأثير النقد حولهما لقيمتهما الكبيرة ودورهمـا الأساسـي في   

  .الصناعة الشعرية

 الألفاظلة ـمشك أثاروابل ، والجاحظ من أوائل النقاد الذين التفتوا إلى هذه القضية    

فمضى يتحدث عنها في كتبه دون أن يعقد لها أبوابا أو يخصص "المعاني إثارة واسعة،  و

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها :" وهو حين يقول  )2(."لها فصولا كما فعل لاحقوه

العربي والعجمي والبدوي والقروي، إنما الشأن في لإقامة الوزن وتخير اللفظ، فإنما الشعر 

، يريـد بـذلك أن الفصـاحة في    )3("صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير

والمعاني مبسوطة إلى غير غايـة  :"المعنى، لأن المعاني مطروحة في الطريقاللفـظ، لا في 

بين الأمم كلها كما يرى الجاحظ، واللفـظ   موبما أن المعنى عا )4(."وممتدة إلى غير اية

  .في اللفظ ليست في المعنى وإنما هيعنده ) قيمة الشعر( ، فإن الشعريةمقصور خاص

وإذا تحولنا إلى ابن قتيبة معاصر الجاحظ نراه يتجه اتجاها مغايرا لما ذهب إليه الجاحظ    

ضرب حسن لفظه وجاد :" ولا يقبل برأيه، وذلك حيـن يقسم الشعر إلى ثلاثة أضرب

  .339، ص1، ج1965الموازنة بین أبي تمام والبحتري، تحقیق السید صقر، دار المعارف بمصر، ط: الآمدي-  1
  .219، ص1985، الدار البیضاء للنشر، المغرب، ط )دراسة وتحلیل(الموازنة: قاسم مومني -  2
  .131، ص1975، 4الحیوان، تحقیق عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي بمصر، ط: الجاحظ -  3
  220المصدر نفسھ، ص -  4
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مـعناه، وضـرب حسن لفـظه وحلى، فإذا أنت فتـشته لم تجد هناك فائدة مـن  

)1(."ناه وقصرت ألفاظه، وضرب تأخر لفظه وتأخر معناهالمعنى، وضرب جاد مع

واضح من قول ابن قتيبة أنه يجعل اللفظ في خدمة المعنى، ويريد أن يجعل بـين اللفـظ   

  .والمعنى علاقة قوية وارتباطا وثيقا لخلق العمل الفني الجميل

با كبيرا من ولما كان الآمدي بصدد الموازنة بين أبي تمام والبحتري فإنه خصص جان    

، وهذا دليل على اهتمامـه  ألفاظهما ومعانيهماالبحث تناول فيه أخطاء الشاعرين في 

فالآمدي يرى أن لطائف المعاني موجودة في كل أمة، وفي أي . بمشكلة الألفاظ والمعاني

لغة، ومن يأت ا يصح أن يسمى حكيما أو فيلسوفا، ولكن لا يسـمى شـاعرا لأن   

)2(.ة العرب ومذهبه ليس على مذهبهمطريقته مخالفة لطريق

دي في غير بلاغة ولا سبك جيد ولا لفـظ  ـطيف المعاني إذا جاء عند الآمـول     

أو نقش العـبير علـى الجاريـة     الجيد على الثوب الخلق حسن، كان ذلك مثل الطراز

)3(.القبيحة الوجه

ختيار الكلام، ووضع هو حسن التأتي وقرب المأخذ وا:" والشعر كما يراه الآمدي    

الألفاظ في مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكـون  

الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له، وغير منافية لمعناه، فإن الكلام لا يكتسي 

الآمدي واضح أن )4(."البهاء والرونق إلا إذا كان ذا الوصف، وتلك طريقة البحتري

يجعل الألفاظ أصلا، والمعاني شيئا ثانويا، وبمقدار ما يهتم الشاعر بألفاظـه ويجيـد في   

رصفها وسبكها، بمقدار ما يستوي على مرتبة عالية في الشعر، وهو بذلك يعـد مـن   

  .853الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة-  1
  .104، ص1لبحتري، جالموازنة بین أبي تمام وا: الآمدي-  2
  .402، ص5المصدر نفسھ، ج -  3
  .104، ص1الموازنة بین أبي تمام والبحتري، ج -  4
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التي تعلي من شأن اللفظ وخاصة عندما نظر إلى الشعر على أنه ضرب  ظمدرسة الجاح

  .من تخير الألفاظ

  :طبع والصنعةال -ب

من القضايا اللافتة في النقد الأدبي ذلك أـا تتصـل    الطبع والصنعةلم تزل قضية 

 ـ ـمباشرة بفكرة الإبداع الفني عند الشاعر أو ال لق ـملابسات التي تحف بطبيعـة الخ

فينقسم الشعراء حينئذ إلى مطبوعين يرسلون الشعر على سجيتهم، ومـتكلفين  ، الفني

  .رة والتشبيه والطباق والمماثلةمغرمين بالاستعا

ومـن الشـعراء   :" وقد تعرض ابن قتيبة في أكثر من موضع إلى هذه القضية فقال    

المتكلف والمطبوع، فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثّقاف، ونقحه بطول التفتيش وأعاد 

زهـير والحطيئـة   :( النظر بعد النظر كزهير والحطيئة، وقد كان الأصـمعي يقـول  

، والمطبوع من الشعراء من )باههما، لأم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعينوأش

سمح بالشعر، واقتدر على القوافي وأدرك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته وتبينت 

1(."رعلى شعره رونق الطبع، ووشي الغريزة وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزم(

بن قتيبة يرى الشعر المطبوع ما كان جاريا على السليقة نفهم من هذا التعريف أن ا    

والعفوية فينساب على لسان صاحبه انسيابا ويتدفق تدفقا، لأنه موهبة فطرت عليهـا  

النفس، وهو لا يحتاج إلى تنقيح أو إعادة النظر، وخلافه المتكلف والمصنوع وهو الذي 

  .يأتي بعد مجاهدة ومكابدة وتعب

ه يعترف به الآمدي، ويقرر أن هناك مذهبين في صنع الشعر وفي وهذا الأمر هو نفس   

نقده وهما مذهب المطبوعين، من أمثال البحتري الذين لا يتكلفـون وإنمـا يرسـلون    

أنفسهم على سجيتها، ومذهب المتكلفين الذين يقدون الألفاظ ويغرمون بالاستعارات 

)2(.البعيدة والمعاني المولدة الغريبة

  .115الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة -  1
  183-182، ص 1ج: الموازنة  -  2
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و تمام بفنه عند هذا الألوان القديمة من التصنيع التي يبتهج ا الحس، بل ولم يقف أب    

ألـوان قاتمة من الفــلسفة  :" نراه ينفذ إلى ألـوان جـديدة يبتـهج ا العقل وهي

والثقافة، فالطباق والتجنيس والتصوير والمشاكلة كل ذلك يزدوج بالفلسـفة وألـوان   

)1(."كثير من جوانبهالثقافة القاتمة، فيجلله الغموض في 

وهنا نلاحظ كيف استطاع أبو تمام أن يعتمد في صناعته الشعرية على ألوان أخرى    

.جديدة من الثقافة والفلسفة، والتي ساهمت إلى حد كبير في توشيح شعره بالغموض

  :الصدق والكذب -ج

الشـعر  خـير  ( ، و)خير الشعر أصـدقه :(توقف النقد العربي القديم عند مقولتي 

  :، وخلص إلى جملة آراء تنسجم واتجاهات الحداثة في حينه، أهمها)أكذبه

  .أن معاني الشعر لا تقاس بمقاييس المنطق وأصوله -أ

  .لا يقوم الشعر بصدق معانيه، ومطابقتها للواقع وللأفكار الحكيمة والوعظية  -ب

القيـود المنطقيـة   أن التخلص من وطأة المعاني الحكيمة والفلسفية، ومـن ثقـل    -ج

والعقـلية، يفسح في اال أمام الشاعر في اعتماد الاتساع والتخييل، وفي ذلك صنعة 

الشعر المبدعة، ليطلق الشاعر عبقريته فتبالغ وتغرق وتمثل وتملي، وتـومئ، وتـوحي،   

)2(.وتسلك طرق ااز المتنوعة

شعره في معطيـات  يحصر ) خير الشعر أصدقه(  في حدود مقولةر نفسه صيح من -د

الواقع، ولن يعيد على الناس إلا معاني مكرورة وصورا معروضة متداولة، وإن كانـت  

  .239الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، ص -  1
  .48ص1995، 1دار الفكر اللبناني، بیروت، ط: والتنظیر والنقد الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع: خلیل ذیاب أبو جھجھ -  2
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هذه المعاني شريفة كالجواهر، فإن عددها محدود، ولا أمل في ازديادها، شأا شأن الفتاة 

)1(.الجميلة، ولكنها عاقر، وشأن الشجرة الباسقة التي لا تعطي ثمرا لذيذا

  :علم والفلسفةالشعر وال -ج

يتلاقي الفيلسوف والشاعر في محاولة خلق رؤى جديدة إلى العالم والإنسان، كما 

تتلاقى أفكارهم واتجاهام، إلا أن التعبير الفلسفي، تعبير مسـتقل ومغـاير للتعـبير    

وقد انقسم القدماء والمحدثون حول علاقة الشعر بالعلم والفلسفة، ومـدى   )2(.الشعري

هاتين المادتين في تجويد الشـعر وإغنائه، فرأى القدماء أن العلم لا يزيد الشعر مشاركة 

ن جاء الشاعر بحكمة أو فلسفة إو. بل يغـرقه في الـصنعة والتكلف. جـودة ورونقا

أو فيلسوفا، وليس بشاعر أو ببليغ، لأن تلك الطريقة ليست على ـج  ، دعوه حكيما 

)3(.العرب ولا على مذاهبهم

وبـذلك  " الشاعر العالم أفضل من غير العـالم " أما المحدثون ، فإم يؤكدون أن     

أظهروا مزية أبي تمام الذي امتلك العلم بالرواية وجعله وكده بالشعر وألف فيه كتبـا،  

)4(.وضمنه معاني فلسفية وألفاظا غريبة

بدليل أن مـن   ،مأن التجويد في الشعر ليست علته العل:" ويأبى القدماء إلا أن يروا   

)5("يتعاطاه من  العلماء ليس بأشعر من غيره

  .237- 235، ص 1999، 02أسرار البلاغة، تحقیق محمد الفاضلي، المكتبة العصریة بیروت، ط: عبد القاھر الجرجاني-  1
  .260، ص1970كتب وأدباء ، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط: ینظر ولیم الخازن ونبیھ الیان: أدونیس -  2
  .70الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة -  3
  .425- 424، ص 1الموازنة، ج: الآمدي-  4
  .25 - 24الجزء نفسھ، ص: المصدر نفسھ -5
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  :الوضوح والغموض -هـ

سعى الـقدماء للوضـوح في الشعر، وطالبـوا بسـهولة الكـلام، ووضـعه في    

مواضعه، وانكشاف معانيه، وقرب تناوله، وفهمه حتى عند عامة الناس، والبعـد مـن   

فيه من سمعه، فيحاول نظم مثله، فيلقى الـنجم  الذي يطمع  زالتعقيد لأن الشعر المعج

  .أقرب منه منالا

 ـ       غوص ـأما شعر المحدثين فقد اتسم بغموض المعاني، ودقتـها، واسـتخراجها بال

التعقيـد  كما أبرز ميل المحدثين إلى . والتفكر، وصعوبة إدراكها إلا بعد استنباط وشرح

.)1(والإغراب وفلسفي الكلام

محـورا مهما في الصراع بـين القـديم   الوضوح والغموض  ةقضيولقد شكّلت     

والمحدث، لأن أتباع المذهب الأول استساغوا شعر الأوائل، وأقبلوا عليه لكثرة روايـة  

هذا الشعر، وازدياد الاهتمام به شرحا، وتفسيرا وتذليلا، مما يسر سرعة فهمه وحسـن  

  .تذوقه

ع القديم، وألفاظ الشعر القديم وفر، لمـن  كما أن التشابه بين المعجم اللفظي لأتبا     

  .ه على ما أنكروهيميلون لهذا الشعر الاستدلال بما يملكون

وإذا ما انتقل أتباع مذهب القديم ، علماء ورواة ونحاة، إلى الشعر المحدث، صـعب      

¡ةمعانيه غامضعليهم فهمه، وتذوقه، فانصرفوا عنه لبقاء  وبديعـه  ¡وألفاظه صعبة¡

 الألفـة دان ـالمحدث ، وعدم استساغته، إلى فقعاداة الشعرــإذا تعود م" .داـمعق

والشاهد على ذلـك   )2(،"معه، والجهل بما تنطوي عليه معانيه وتراكيبه، وصيغه البيانية

الذي ما إن شرح له شعر أبي تمام  )أحمد بن يحي( أبي تمام  ىما جرى لإمام الطاعنين عل

)3(."أحسن واالله وأجاد:"حتى قال

  .47ص:الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع والتنظیر والنقد: خلیل ذیاب  أبو جھجھ - 1
،  1ود عساكر وعبده عزام، مطبعة لجنة لجنة التألیف والترجمة، القاھرة، طأخبار أبي تمام، تحقیق خلیل  محم: أبو بكر الصولي -  2

  .16- 14، ص1958
  .24المصدر نفسھ، ص -3
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ولقد تمسك كل من القدماء والمحدثين بموقفه، إذ في الوقت الذي يسـأل أتبـاع        

لم لا تفهمون من "ويجيبهم أبو تمام، ". من الشعر ما لا يفهم؟" القديم، لم يقول المحدثون

الوضوح يتضح أن جوهر التمايز بين الفريقين يتمحور حول قضيتي  1."الشعر ما يقال

  .والغموض

  .24أخبار أبي تمام،ص: أبو بكر الصولي -  1



  الغموض من منظور النقد القديم والحديث

  ).الغموض ولغة الشعر( توطئة-1

.الغموض والإام-2

).أسبابه وأنماطه( الغموض-3

بـين  ( من إشكالية تفسير الـنص الشـعري  -4

).الوضوح والغموض

 -إشكالية المصطلح(الغموض في النقد العربي -5

  ).القديمة بعض الآراء والمواقف النقدية
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  : توطئة

وبة ـمن الصعإنه حتى وض بالشعر ارتباطا وثيقاـيرتبط الغم :لغة الشعرفي الغموض     

عالم من الـفن يصعب وصـفه وتحديـده، وملكـة     الشعرلأن "، مكان الفصل بينهماـب

سحرية ليس من السهل معرفة كنهها ولا إدراك كل أبعادها ولا طرح تعريف محدد ثابـت  

   .يتحرك بعيدا في أرجائهايحوم في سمائها و، غـموض يلازم لغة الشعروال)1("جامع مانع لها

 الوحيـد  الإبداعوليس جميعها إلا أنه  الشعر واحد من الإبداعات الأدبية والفنية ويعد     

، وكأن الإبداعات الأخرى كانت من الوضوح الغموض الذي نال من النقد ما نال بدعوى

ورغم أن هناك الكثير من النصوص الصـوفية والفلسـفية    واليسر حتى أا لم تثر أية ضجة،

والأعمال الفنية والأدبية ... موسيقية وبعض الأساطير ـوبعض السيمفونيات ال.. والروائية

إلا أا لم تسقط من حساب النقد كما لم تسقط القصيدة الشعرية يعتريها جميعها الغموض 

)2(.لا الزائلةالباقية و سمة للنصوص ه -كما نرى –عموما الغموض لأن . بدعوى الغموض

مطلب جمالي في القصيدة إذ يدفع القارئ إلى الاستمتاع ا كما يسـتمتع   والغموض       

 بقطعة موسيقية يستمعها ، فهو لا يستطيع أن يفسرها ولا أن يفهمها ولكنها تلمس عاطفته

الفنوأن ضروب . زماني نـفلأن كليهما "والشعر هو أقرب الفنون إلى الموسيقى. وتثيرها

)3(."تصبو إلى الوصول إلى مستوى التعبير الموسيقي

فيه الإبداعات الأدبيـة والفنيـة، وهـي أداة     تشتغلواللغة هي الحقل الفسيح الذي       

هي الظاهرة الأولى في كل عمـل فـني يسـتخدم الكلمـة أداة     " شعر، أو بمعنى أشملـال

)4(."للتعبير

هذا التعبير بالاستعمالات الحقيقة أو اازية فإن اللغة تسعى إلى التوصيل  وسواء أكان      

إن اللغـة لا تنحصـر في   " هيدجروفي مقولة . والإبلاغ عن ما هو موجود أو غير موجود

كوا وسيلة للفهم، فتعريفها على هذا النحو لا يصل إلى ماهيتها الخاصة، وإنما يورد نتيجة 

إذ اللغة ليست آلة يملكها الإنسان إلى جانب كثير غيرها، وإنما هـي   من نتائج هذه الماهية،

1Poétry and poétics, Princeton university press, 1974 p9.Alex Preminger Ed. Princeton Encyclopédie of
. 16فیض الدلالة في شعر عفیفي مطر، فصول، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص: فریال جبورة ظرین 2
  .28الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، دط، دت، ص هالشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھر: عز الدین إسماعیل 3

- .47وت، صفي معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیر: یمنى العید 4
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أولا وعموما، ما يضمن إمكان الوقوف وسط موجود هو موجود منكشف، فحيث تكون 

لغة يكون عالم، وحيث يكون عالم يكون تاريخ، واللغة من هذه الوجهة تضمن للإنسان أن 

)1(."يكون على نحو تاريخي

الأدبية، فهي لغـة   عر في تفجير إبداعاتهادور اللغة التي يستخدمها الش ومن هذا نفهم     

تختلف عن لغة الكلام اليومي، إا لغة الكشف التي تعطي للكلمات غنى جديدا أعمق مـن  

 ـ  . الكلام وأكثر بقـاء منه ره غـير العـارفين   ولذلك أحدث الشعر انفجـارا لغويـا فس

ي عن دي لهذا الغموض بالبحث والتحرـإلى التصموض، واتجه الكثير من الـعارفين ـبالغ

وفي العلـوم  ¡علم التأويـل  )الهرمنيوطيقا(ت وعلم العلاما) السيميوطيقا(كنهه في علوم 

التي اتخذت من اللغة أداا في -إذن فالصورة الشعرية الجديدة .الأخرى كعلم الجمال وغيرها

 ـوالتي اتسمت بالخيال لكوا شاعري -التكوين والكشف رت ة وليست مجردة، هي التي فج

الإـام ، إذ أن إام، لأن الغموض في التعبير الشعري ليس غموضا، ولكنه قضية الغموض

أي أنه صفة نحوية أساسا تقوم على التعقيـد  في التركيـب   يرتبط أساسا بتركيب الجملة 

ب اللغة فهما جيدا وإن فهمنا لتركي -ولا علاقة لها بالتفكير الشعري المتسم بالخيال -اللغوي

  .ثيجعلنا نحلّ الكثير من إام قصائد الشعر الحدي

:الغمـوض والإام/ 1

  :الغموض/ 1-1

 ـ        وية ـأشارت المعاجم العربية القديمة إلى الغمـوض مـن خـلال اسـتخداماته اللغ

يغمض ومغمضات الليلِ دياجِير ظُلَمه وغَمض «: :"فيقول صاحب لسان العربالمختلفة،

والغامض من الرجـال  ... والغامض من الكلام خلاف الواضح... غُموضاً وفيه غُموض

ويقال للرجل الجيِّد الرأْي قد أَغْمض النظر ابن سيده وأَغْمض النظر ... الفاتر عن الحَملة

ة غامضةٌ فيها نظـر  إِذا أَحسن النظر أو جاء برأْي جيِّد وأَغْمض في الرأْي أَصاب ومسأَل

  .14الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الأندلس، دار الكندي ، دت ، دط، ص: جودة نصرعاطف -  1
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وحسب غامض غير مشهور ومعنى غامض ... ةودقّةٌ ودار غامضةٌ إِذا لم تكن على شارع

.)1(»لطيف

معاجم الانجليزيـة المعاصـرة   ـفي ال )AMBIGUTY(كما يحمل مصطـلح الغموض    

FIGURATIVE(غة اازيةـمعنى الل LANGUAGE(  ،لك ت"أو تعدد احتمالات المعنى

 ـ  بالأعمـال   ةاللغة التي تمثل المستوى الفني أو الجمالي المتصل بالدلالات والرمـوز المرتبط

)2(."الإبداعية كالشعر مثلا

  :الإام /1-2

 ـأُ(  وقال الزجاج في قوله عز وجل:" أما عن الإام فيقول ابن منظور       ت لكـم  حلَّ

ّـل حي لا يكالأنعام لأن وإنما قيل يمة، *)الأنعام هيمةَُـب ز فهو يمة لأنه أم عن ـمي

أم عن الكلام وطريق مبهم إذا كان خفيا لا يستبين ويقال ضـربه فوقـع   : أن يميز ويقال

مبهما أي مغشيا عليه لا ينطق ولا يميز ووقع في مة لا يتجه لها أي خطة شديدة واسـتبهم  

رتـج  أُ ضا إذاأي استغلق وتبهم أي ركيف يأتون له واستبهم عليه الأمعليهم الأمر لم يدروا 

  :أن ابن الأعرابي أنشده عليه وروى ثعلب

ـأعييتني كل العياء فلا أغر يم ولا  

  :في مثله ديضرب مثلا للأمر إذا أشكل لم تتضح جهته واستقامته ومعرفته وأنش: قال 

تفرـال قتعلى يسارٍ مخاض       فما يدري أيخثذيبر أم ي  

كان إذا نزل  وفي حديث علي ستبهممبهم الأمر إذا استغلق فهو تلا مأتى له واس بهمموأمر 

كشفها، يريد مسألة معضلة مشكلة شاقة، سميت مبهمة أي أمت عن  المبهمات به إحدى

جنـات  تجلـو د : وفي حديث قس يمةفلم يجعل عليها دليل، ومنه قيل لما لا ينطق  البيان

ُـهمة بالضم وهي مشكلات الأمور وكلام مبهم لا يعـرف  : هم، البالبهمالدياجي و جمع ب

أـم  : ابن السكيت. له وجه يؤتى منه، مأخوذ من قولهم حائط مبهم إذا لم يكن فيه باب

-   .991، ص8، الجزءغمض ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
.9، ص 1987،أنماط من الغموض في الشعر العربي الحر، جامعة الیرموك، اربد: سلیمان، خالد -  2

  1:المائدة*
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ه، ـأن يشتبه فلا يعرف وجهه وقد أم الأمرعلي الأمر إذا لم يجعل له وجها أعرفه، وإام 

)1(."غلق لا يهتدى لفتحه إذا أغلقوحائد مبهم لا باب فيه، وباب مبهم م

، والتخبط لانعدام وضوح الهدف، فالإام أشـد  الاستغلاق عن الفهمهنا يحمل  والإام  

  .هب إليه الإنسانذمن الغموض لعدم وجود هدف ي

، أما الغموض نتيجة لأسباب كثيرة قد تكون مـن  لنظم والتوهمهو علامة على ا والإام

و المرسل إليه أو في أكثر من طرف، ولذلك نتجاوز الكلام على الإـام  المرسل أو الرسالة أ

  .إلى الكلام على الغموض وصفاته

نجد علماء اللغة قد فرقوا بين الغموض و بين الإام، وبين ما يسمى باللبس أيضا، ذلك     

أو عـدم   أن هذه الألفاظ وإن كانت في مضموا العام تعني التداخل والتعقيد وخفاء المعنى

وضوحه، فإن لفظ الغموض فيها يعني عندهم بنحو خاص، الخفاء الناتج عن الدقة والعمـق  

  .والجودة والأصالة في المعنى وبعد النظر

، لأن الإام الناتج عن تعقيد الدوال الإاميختلف عن  الغموض وقد ذهب الرماني إلى أن   

 ـافة التــــــفي ذاا حتى تصير مس فاعل بـين الـنص   ـــــــــــ

متلقي مسافة بعيدة، ليس إلا من باب الإلغاز الصريح ـــــوالواقع، أو بين الشاعر وال

.)2(.الذي لا مجال له في عالم الشعرية الحقة

أن لا يتخذ الغموض غرضا في ذاته، وإنما ينبغي أن يجعله مطية للوصـول إلى   لابدفالشاعر 

  .اسحر المعاني، وجودا وعذوبته

-   .65، 21، جبھم ر، لسان العرب، مادةابن منظو 1
-   .94ص.248إبراھیم الرماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون، الجزائر، دط، دت، ص: ینظر 2
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الفرق بين النثر والشعر هو في الوضوح والغموض، فطبيعة النثر الوضوح وطبيعة الشعر و    

فالشعر الأكثـر  "الغموض والفرق بين الشعر العادي والشعر الرفيع هو في درجة الغموض 

وأكثر إبداعا وجمالا )1(."يا أرقى من سواهغموضا فن.  

ي الغموض يمكن أن يغطّ. أكثرها جميلةرة على الأشعار الغامضة لوجدنا ـولو ألقينا نظ     

 ـ ذي أهمـية كبيرة ، هذا الغموض ناتج عن كل شيء  ارة والنعـوت  ـاـاز والاستع

 ــين أو أكثر في معـ، ويمكن أن ينتج عن معنيقاعـوالإي شاعر قـد  ـنى واحد يكون ال

ن ويمكن أن ينتج عن معنيين حل كل منهما مكان الآخر في الكلمة الواحـدة دون أ  ،قصده

يكون بين المعنيين ارتباط عدا كوما متناسبين في النص والغموض يمكن أن يتولد من اتحاد 

ويمكـن أن  . عدة معان بفرض توضيح حالة ذهنية غير ناضجة ومتكاملة في ذهن المؤلـف 

)2(.دلالات في تفسيراته لما يقرأيكون الغموض في قراءة القارئ فيذهب إلى عدة 

الشـاعر   دظاهرة الغموض في الشعر العربي لابد من دراستها عن للاطلاع على أسباب    

 وفه كثير من الباحثين يذهبون إلى أن الغموض إذا كان مصدره الشاعر.والقارئ وفي النص

يعود إلى عجز في التعبير عن التجربة الشعرية أو عدم نضجها واكتمالهـا أو القصـدية في   

)3(.التعقيد والإام

في التغمـيض   ل القدماء في الدلالة على ظـاهرة ـــــــــــوقد استعم    

بالرغم و. )4(...التعقيد والغموض والغلق والإلغاز والتعمية: الشعر مصطلحات عدة منها

ــن  اخ ـــم ــذه   ـــــــــــــ ــورام له ــم وتص تلاف آرائه

اهرة، وفي تقديرهم لأهميتها فإنه لا مجـال للشـك في   ــــــــــــــالظ

شعر، فهي ظاهرة قديمة في الشعر العربي بل في الشعر بعامـة،  ـبالنسبة لل قيمتهاوجودها و

  .وهي ذات أسباب متنوعة من نص لآخر

-   . 55، ص2روت، جمحمد یوسف نجم، دار الثقافة، بی. النقد الأدبي ومدارسھ الحدیثة، ترجمة إحسان عباس ود: ھایمن، ستانلي 1
- النقد الأدبي ، ترجمة د حسام الخطیب ومحي الدین صبحي، المجلس الاعلى لرعایة الفنون : ویروكس، كلینث. ینظر ویمزات، ویلیام، ك 2

  .121، ص4، ج1977والآداب والعلوم الاجتماعیة، دمشق، 
-   . 192الشعر العربي المعاصر، ص: عز الدین إسماعیل ینظر 3
-   .280، ص  1991،  1المتنبي والتجربة الجمالیة عند العرب، دار سحنون للنشر والتوزیع،  تونس، ط: ن الوادینظر حسی 4
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   )ه وأنماطهأسباب: (الغموض /2

  أسبابه: /2-1

ــك أن اللغ ـــلا شــــــ ة ذات ـــــــــــــــ

ية كبيرة في التواصل البشري ، ونقـل  ــــــــــــــــــــأهم

اعر والرغبات، لكن هذه الأخيرة قد يكتنفها غموض أو إام في ذاـا ، أو في  مشـــال

أسباب الغموض في المعنى إلى  نرد، ونستطيع أن مرد ذلك إلى أسباب عدة وذات المتلقي ، 

  : العواملهذه 

:غموض المتكلم-أ

فيه بسبب مشكلة في جهازه الصوتي، وهو الذي يحـدث فيـه   هو ما قد يقع الشخص 

أو خروج حرف مكان حرف آخر، أو أن يكـون هـذا    ،تداخل في مخارج الحروف عنده

الشخص يعاني من صعوبة نطق بعض الحروف مما ينتج عنه لبس في فهم المراد منه، أو الفهم 

عن طريق الخطأ للمعنى الذي يريده المتكلم، وربما يصل الأمر إلى الغموض التام في فهم المراد 

 ـ ذض غير متعمد من قبله، أو قد يتعمد المتكلم من الكلام، وهو غمو غموض في ـلـك ال

ا ذاهل أو لقلق أو لتوتر أو لخجل، ويدخل في هـاولة منه للهروب من موقف ما، أو تجـمح

ومثال ذلك ما جاء في السيرة النبويـة  : النوع من الغموض أحد فنون البلاغة وهو التورية،
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بدر للقاء القافلة التي يقودها أبو سفيان بن حـرب  عندما كان النبي وأصحابه في الطريق إلى 

وكان حريصا على السرية المطلقة حتى لا يعلم أبو سفيان بخروجه إليهم فلقـيهم أعـرابي   

ممن القوم؟ فأجاب صلى االله عليه وسلم موريا وصادقا نحن من ماء، ثم انصرف عنه، : فسأل

لم يهدف الرسول في هـذا الموقـف   و )1(".ما من ماء، أمن ماء العراق؟: قال يقول الشيخ

الكذب مع الحفاظ على  الجانب البلاغي مباشرة بل استخدم إحدى سمات العربية في تجنب

  .أسرار جيشه

:غموض التركيب النحوي -ب

قد تكون الألفاظ المستخدمة في عبارة معينة واضحة ولا تحمل غموضـا، وقـد لا   

غموض، ولكن على الرغم من ذلك تـأتي العبـارات   يتعمد الشخص المتحدث الوقوع في ال

  :غامضة بسبب التركيب النحوي، ومثال ذلك قول أبي نواس من الوافر

  يفر منك المستجير ليك منك وأين إليكإ رــأف

كتب الطالب الواجب الذي أمره (ويمكننا تقريب هذه الفكرة من خلال هذا المثال البسيط 

، والمعنى هنا يحمل الغموض في طياته، فلا ندري هل كتب الطالـب  )ةبه المدرس في المدرس

الواجب في المدرسة، أم أن الأمر من المدرس هو الذي كان في المدرسة، فالجملة هنا تحمـل  

  .الاحتمالين معا

:الغموض بسبب علامات الكتابة -ج

للغات يختلف عـن  هو ما يحدث في وجود علامات الترقيم مثلا، فنظام الكتابة في ا

النظام الصوتي لها، فالحروف ما هي إلا وسيلة التعبير عن الأصوات ولا تختلف اللغة العربيـة  

في هذا عن غيرها، ونستطيع هنا أن نستخدم العلامات التي أعدت لقراءة القرآن الكريم مثل 

-   : ینظر ھذا الخبر 1
  .991، ص1999السیرة النبویة، تحقیق مؤسسة الھدى، دار التقوى، ط: ابن ھشام
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﴿ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيـه هـدى   :علامات الوقف والوصل فيقول سبحانه وتعالى

تعود بـالمعنى إلى الكتـاب أم    -لاريب فيه – فهل ¡فهنا ينفتح اال للتأويل¡)1(للمتقين﴾

تعود إلى هدى للمتقين، والمعنى بالطبع يختلف بحسب ما تعود عليـه الكلمـات في الآيـة    

فهي جملة خبريـة  . )حضر محمد(الكريمة، إذ المعنى يحتمل الأمرين كذلك، وكذلك لو قلت 

فمع وجـود علامـة    )حضر محمد؟(ما إذا كانت الجملة نفسها، أ وخبرتتكون من مبتدأ 

وبدون تحديد العلامة إذا قـرأت هـذه    ،الاستفهام تغيرت الجملة من خبرية إلى استفهامية

الجملة في رسالة فقد يحدث اللبس فهل يقصد المرسل الإخبار عن حضور محمد أم يسـتفهم  

  عن حضوره؟

:الغموض البلاغي -د

من الأساليب البلاغية  تفات والتشبيه والاستعارة وااز والتورية والكناية وغيرهاالال يعد

لق نوعا مـن  وهذه الأساليب تخ. والتي لا غنى للمبدع عنها  ،التي تكتنف لغة الفن والإبداع

تعدد احتمالات الـمعنى، فضلا عن اتساع دائرة التأويل والتفسير النـاجمة عن الغموض، 

المعنى يشكل جوهر الشعر، وهي نتيجة أساسية تميز النص الشعري عن غيره،  ذا فالغموض"

)2(."وتمنحه الخصوصية الفنية والجمالية

أي التي تحمل أكثر مـن معـنى، فـإذا     الألفاظ الـمشتركةوفيه ما يطلق عليه من      

 هذا يؤدي إلى الغموض، ومـن هـذا   ، فإناستخدمت كلمة في أكثر من معنى في السياق 

 ـ:كقوله تعالى )بالجناس(النوع من الغموض أيضا ما يعرف في علوم البلاغة   وم﴿ ويوم تقُ

اعةُالس ـم السِقْيالأولىساعة الف)3(.﴾ونَكُكذلك كانوا يوفَ مجرمون ما لبثوا غير ساعة 

  .بمعنى مدة من الزمن ثانيةالساعة البمعنى يوم القيامة،و

-   ] 2- 1[ :البقرة 1
-   .231، ص1987، 1بیة، بیروت طفي الشعریة، مؤسسة الأبحاث العر: كمال أبو دیب 2
-   .] 55[: الروم 3
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ر يمثل أهمية كبيرة، فهو عنصر لا غنى عنه فيه، والعمل عنص العمل الأدبيوالغموض في     

منذ اللحظة الأولى التي تنبت في قلب المبدع وعقله وحتى وصول هـذا العمـل إلى    -الأدبي

إن العمل الأدبي " يليكعملية شديدة التعقيد في كل مرحلة، وهذا ما قال به رينيه و -المتلقي

قد بدرجة عالية وذو سمة متراكبة مع تعـدد في  الفني ليس موضوعا بسيطا، بل هو تنظيم مع

فالتداخل الذي يحدث في العملية الإبداعية يجعل عملية تحديد المعـنى   )1(."المعاني والعلاقات

ّـن لـب المعـنى   " بصورة تامة أمرا غير واقع الحدوث،  وعلى فرض أننا لو استطعنا أن نعي

لمعنى سوف تظل غامضة ومانعة، مع وجوهره بصورة لا يتطرق إليها الشك فإن حدود هذا ا

)2(."احتمال وجود حالات كثيرة من التداخل بين هذه الحدود

:طالأنما/2-2

وض حسب حـديث  ــــــــــــماط الغمــــــــتبدو أن

الغموض اللفظي، غموض المعـنى السـياقي،    (":لماء خمسة وهيــــــبعض الع

")الصرفي، غموض الرواية والتصحيفغموض النحوي، الغموص الصوتي، الغموض ـال

.)3(

:الغموض اللفظي -/أ

.اللفظ الغريب أو المشترك اللفظي، أو اللفظ الأعجميغموض يرجع إلى وهو 

، فإن بعض النقاد رأوا أنه غير مقبول من جميع الشعراء ، وقد عد الجاحظ اللفظ الغريبأما 

متكلم بدويا أعرابيا، ـ أن يكون الالغريب الوحشي عيبا، ودعا إلى وجوب التخلص منه إلا

فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، والجاحظ يذكر أمثلـة مـن الغريـب    

)4(.ويكشف عن صعوبة فهمه من قبل علماء مثل الأصمعي الوحشي

- نظریة الأدب، ترجمة محمد محي الدین صبحي، المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة، : استن وارین ورینیھ ویلیك 1
  .92، ص1972

-   .901-801ص ص، دت، 2دور الكلمة في اللغة، ترجمة د كمال بشر، دار غریب للنشر، ط: أولمان 2
  .125غموض الشعر في النقد العربي، دار الزھراء للنشر، دط، دت، ص: سالم عباس. -  3
  .1/378،379البیان والتبیین،: الجاحظ: ینظر -  4
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ــن قت       ــب ابـ ـــوطلـ  ـــــــــــ ــن الشــ عراء ـيبة مـ

¡)1(مال الوحشيمتقدمين في استعـدثين عدم تتبع الـــــــــــــمحـال

في أول عيـوب   واعتبر قدامة الوحشي )2(وهذا أيضا كان من مآخذ ابن المعتز على أبي تمام،

ريب ليس نوعا واحدا، إذ منه الحسـن، ومنـه   ـر فأوضح أن الغـأما ابن الأثي )3(.اللفظ

د يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يعز فهمه، ويبع" ، ولكنه أيضا لا يرى رأي منالقبيح

متناوله، وإذا رأوا كلاما وحشيا غامض الألفاظ يعجبون به، ويصفونه بالفصـاحة، وهـو   

)4("بالضد من ذلك، لأن الفصاحة هي الظهور والبيان، لا الغموض والخفاء

، وقد رد )5(فقد رأى ابن سنان أن فائدته تكمن في عدم التصريح بالمعنى مشتركـالأما 

شترك يخل بفائدته وضع اللغة وهي دلالة الألفاظ علـى  ابن الأثير على من زعموا أن الم

فقال بأن فائـدة  ... لا بيان فيه، وإنما هو ضد البيان -في زعمهم -المعاني، لأن الاشتراك

  هي الـبيان والتحسين، وأن البيان تحققه الأسمــاء الـمتباينة بينما تحقق الأسماء  اللغة

)6(.المشتركة التحسين

منه ما يكون في اللفظ، ومنه مـا يكـون في   : لدى ابن رشيق أنواعوالـمشترك       

ل هذا اللفظ أن يكون بعـض الشـعراء   ثوالدليل على حدوث الغموض في م )7(،المعنى

يشرح الـمراد أحيانا خشية توهم السامع بـمعنى غير مقصود، كالذي ورد في قـول  

ركثي:  

  .101،ص1966، 2الشعر والشعراء، تحقیق محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاھرة،ط: ابن قتیبة: ینظر -  1
  .276، ص4، ط1981ت الشعراء، تحقیق عبد الستار فراج، دار المعارف، القاھرة، طبقا: ابن المعتز: ینظر -  2
  .91نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، بیروت، دار الكتب العلمیة، دت ،ص: قدامة بن جعفر: ینظر -  3
  .م1998، 1ب العلمیة، بیروت، طالـمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق كامل محمد عویضة، دار الكت :ابن الأثیر -4
1/185.
.42صھـ، 1389سر الفصاحة، ، ت عبد المتعال الصعیدي، مكتبة صبیح، القاھرة، : بن سنانا: ینظر - 5
  .وما بعدھا 1/50المثل السائر: ابن الأثیر: ینظر -  6
  .2/96،  1972، دار الجیل، بیروت،  العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشیق: ینظر -  7
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ـــــــــــلعمري لقد حببـقص كلَّ توما  إليَّ     يرة

َـــــــــتدري بذاك القَ   ائرص

           نيت قَعصيرات الِالحج طَالخَ ولم أرد   قصارا، شر ساءِالن البحات1(ر(

وعني به المصونة المحبوسة في البيت، ولكنه " قصيرة"فقد ذكر الشاعر لفظا مشتركا هو   

  .فعقب بالشرح" قصيرة القوام"خر هوخشي أن يفهم من هذا اللفظ معنى آ

فهو لفظ غريب عن لغة المتلقي، أو قد يكون كذلك إذا لم  اللفظ الأعجمي وأما    

يكن مستخدما في بيئته، وقد أورد ابن قتيبة لابن أحمر شعرا يذكر فيه ألفاظا غريبة غير 

د استخدامه معروفة في كلام العرب، ولا أظن أا مما كان يرتجله لوجود إشارة تؤك

  :للفظ الأعجمي الفارسي في قوله

  قبلها دجنرالي جما نس لم تدرِ

  ودراس أعوص دارس متخدد                         

2(كما يذكر أبو هلالرنده ب وأصله فاليرندج فارسي معر(

بأربعة ألفاظ لا تعرف في كلام العرب،  وقد أتى ابن أحمر في شعره:" يقول ابن قتيبة

  :ولا يعرف ذلك، قال "ماموسة"ى النارـسم

  تطايح الظل عن أعطافها صعدا

  كما تطايح عن ماموسة الشرر                              

وهي جميعا كلمات غير معروفة " الأرنة" و "التبنيس"وذكر  "بابوسا"حوار الناقة "وسمى

)3(". كلام العربفي

  .القصیر المجتمع الخلق: جمع بحتر البحاتر. المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  1
  .ھـ1419الصناعتین، ت علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، بیروت،  :ینظر أبو ھلال العسكري -  2

  .79ص
  .وما بعدھا 1/50المثل السائر: ابن الأثیر -  3
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:معنى السياقيـغموض ال-1

  .ويتضمن غموض المعنى في السياق اللغوي، وغموض المعنى في السياق غير اللغوي     

  :غموض المعنى في السياق اللغوي/ أ

غموض تتعدد صوره في سياق البيت الشعري، فقد يغمض المعنى لدقتـه في  وهو         

مق، أو لعدم تحدد دلالته، أو لكونه معتمدا على معـارف  الاختراع، أو لإفراطه في التع

معينة، أو مضمنا في فن من الفنون البلاغية ذات الصـلة المباشـرة أو غـير المباشـرة     

  . بالغموض

، فقد أشار إليه كل من ابن سنان وحازم القرطـاجني  بسبب دقة المعنىأما الغموض    

عند أبي هلال، وإن كان  يل إلى تعميتهاتدقيق المعاني سبو. عند ذكرهما أسباب الغموض

التدقيق لديه ذا دلالة على سبب آخر هو الذي يؤدي إلى التدقيق كما هو واضح مـن  

، فهي تدل على أن التدقيق لديه يقترن بالتعقيد في التركيب، ومن ثم )1(الأمثلة التي ساقها

ائدة، ولكن الدقة عند ابن فهو عيب لديه إلا إذا كان في التعمية الناشئة من هذا التدقيق ف

  :الأثير تقترن باختراع المعاني، ولذلك نجده يذكر قول أبي نواس في الخمر

عن  تــــمنِ    م        من حكَفـس الن يقـــــــيا شق             

ـليلى ولم تمِن  

             فاسقني الخمر التي اختمتر          بخـمار الشيب في الرمِح  

، ولم يسبق الشاعر إليـه، وقـد   معنى مخترع يتسم بالدقةهذا ثم يبين بعد ذلك أن     

إنه يريد بخمار الشيب في الرحم أن الخمر تكـون في  :" اختلف فيه بحضرة الرشيد، فقيل

  .36- 35الصناعتین، ص: ینظر أبو ھلال العسكري -  1
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إن أبا نواس ألطف خاطرا مـن  : فقال الأصمعي. جوانبها ذات زبد أبيض على وجهها

إن الكرم أول ما يجري فيه الماء يخرج : فأحضر وسئل فقال هذا وأسدى غرضا، فاسألوه،

 -والغموض كما هو واضـح لـيس في اـاز   .)1("شبيها بالقصنة، وهي أصل العنقود

وإنما في عمق العلاقة بين هذا ااز والمعنى الدقيق المخترع  -"خمار الشيب"الاستعارة في 

بيت المذكور واضحة، ولكن المعـنى  ومن الملاحظ أن الألفاظ في ال. الذي قصده الشاعر

.لدقته ظل غامضا نظرا

في أشـعارهم  اختراعها ويضاف إلى المعنى الدقيق كل المعاني التي سعى الشعراء إلى      

 حتى أصبحت لدقتها غريبة أو كالغريبة عن وعي المتلقي، ويبدو هذا واضحا في الهجـوم 

، وبخروجه عن    )2(لألفاظ والمعانيوصف بإغرابه في ا ثالذي تعرض له أبو تمام من حي

للمعـاني الدقيقة،  ع، لأنه كثير الاخترا  )4(، وبأنه شديد الاتكاء على نفسه  )3(المألوف

  .غير متبع سبيل الشعراء قبله

ويشبه المعنى الدقيق، المعنى المفرط في التعمق، حي يرى عبد القاهر الجرجاني أن الإفراط 

كلها أسماء للمبالغة التي  ؛والإغراق غلو، والإفراط وال)5(موضفي التعمق قد يؤدي إلى الغ

أصبحت سمة بارزة في شعر المولدين، وهي من الأسباب التي جعلت جانبا من شـهرهم  

  : متنبيـكقول المتهما بالغموض، 

تتقاصر الأفهام ه    مثلَعن إدراك الذي الأفلاك نا فيه والد  

علـم االله، ونيتـه لا تـدل عليـه،     : نا، فقـال والـد  عما فيه الأفـلاك سئل" 

)6(...".أفرط وعمىـــــف

  .2/15المثل السائر، : ابن الأثیر -  1
  .333-2/332،  1965الموازنة بین أبي تمام والبحتري، تحقیق السید صقر، دار المعارف بمصر ط:الآمدي: ینظر -  2
  .521- 1/520:ینظر المصدر نفسھ -  3
  .516 - 1/515:ینظر المصدر نفسھ -  4
  .171، ص1999، 2سرار البلاغة ، تحقیق محمد الفاضلي، المكتبة العصریة بیروت طأ: ینظر عبد القاھر الجرجاني -  5
  .36- 35الصناعتین، ص: أبو ھلال العسكري -  6
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الإبانة عن معنى فيأتي " فيحدث عندما يريد الشاعر تحديد الدلالة في السياقأما عدم     

بألفاظ لا تدل عليه خاصة، بل تشترك معه فيها معان أخر، فلا يعرف السامع أيها أراد 

.)1(..."ا استبهم الكلام من هذا الجنس حتى لا يوقف على معناه إلا بالتوهموربم

  :ويمثل أبو هلال لذلك بقول جرير    

  لو كنت أعلم أن آخر عهدكم      يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل

:" أن السامع لا يدري إلى أي شيء أشار من أفعاله في قولـه :" فوجه اشتراك المعاني هنا

أراد أن يبكي إذا رحلوا، أو يهيم على وجهه من الغم الذي لحقه، أو " فعلت ما لم أفعل

يتبعهم إذا ساروا، أو يمنعهم من المضي على عزمه الرحيل، أو يأخذ منهم شيئا يتذكرهم 

عنـد فـراق   أو غير ذلك مما يجوز أن يفعله العاشق  ،به، أو يدفع إليهم شيئا يتذكرونه

)2(".غرض، وأحوج السامع إلى أن يسأله عما أراد فعله عند رحيلهمأحبته، فلم يبن عن 

وهذا هو المشترك عند أبي هلال، ولكنه ليس في اللفظ المفرد كما هو واضح وإنما في    

منه ما يكون  -كما هو معلوم –والمشترك . مجموعة من الألفاظ تشكل معنى ما في البيت

  .في اللفظ ومنه ما يكون في المعنى

، فقد برز في شـعر المحـدثين   بسبب اعتماده عل معارف معينة وأما المعنى الغامض    

في أشعارهم بعـض المعـاني الفلسـفية    ؛ حيث ترد أبو نواس وأبو تمام والمتنبيوبخاصة 

لكن الشعراء العرب في مختلـف العصـور اسـتخدموا    . والصوفية والتاريخية وغير ذلك

ويمكـن أن  . فاوت فيما بينهم في درجة الاستخدامفي أشعارهم على تالمعارف المختلفة 

  .المصدر نفسھ، الصفحات نفسھا -  1
  .39- 38الصناعتین ص : أبو ھلال العسكري -  2
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نمثل في هذا اال لشاعرين أحدهما قديم والآخر محدث، أما الأول فهو أميـة بـن أبي   

الصلت، حيث كان هذا الشاعر يحكي في شعره قصص الأنبياء متأثرا بالكتب المتقدمة، 

  :ئة العربية، مثل قولهوبأحاديث أهل الكتاب، فيأتي بمعان غريبة على المتلقي في البي

  ق كل شيء   وخان أمانة الديك الغرابـبآية قام ينط

إن الديك كان نديما : وكانوا يقولون:" فهذا معنى لا يعرفه العرب كما يذكر ابن قتيبة   

للغراب ، فرهنه على الخمر، وغدر به ولم يرجع، وتركه عند الخّمار، فجعلـه الخمـار   

)1(".حارسا

متفننا في العلـم،  "اعر الآخر هو أبو نواس، كان ــــــــــــوالش     

  :وقد ضرب من كل نوع بنصيب، ونظر مع ذلك في علم النجوم، يدلك على ذلك قوله

حلَّ ألم تر الشمسلاَت الحم        لاَوقام وزن الزمان فاعتــد  

               ت الطيروغن جمتها          وابعد عحولهَ ستوفت الخمرلاَا كم  

وكان بعضهم يذهب إلى أنه أراد أن للخمر حولا منذ جرى الماء في العود، وجعـل  

وهذا قول، لولا أن الماء يجري في العود قبل . ذلك الماء في الخمر، لأنه يصير عنبا فيعصر

" ولهـا ح" أن الهاء في قولـه : والذي عندي فيه. حلول الشمس برأس الحمل بمدة طويلة

وقد . واستوفت الخمر حول الشمس كملا: كناية عن الشمس، لا عن الخمر، كأنه قال

ولأبي نواس أيضا شـعر   )2(".تقدم ذكر الشمس في البيت الأول، فحسنت الكناية عنها

ومثل هذا الشاعر المعتمد على مثل هذه المعـارف كـان   ¡)3(على نظره في الطبائع ليد

  .459الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة -  1
  .799- 798نفسھ، ص -  2
  .802فسھ، صالمصدر ن -  3
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دي، ولهذا توقف ابن قتيبة ليذكر بعض وجوه التفسير كما يصعب فهمه لدى المتلقي العا

  . ذكر

  :)الغموض المقامي(غموض المعنى في السياق غير اللغوي/ ب

أو بالظروف والملابسـات  بمقام القول بسبب الجهل وينشأ هذا النمط من الغموض 

  .التي ارتبطت بالنص حين إنشائه

  :فقد قيل عن قول الأعشى      

  ، فقد كان يسنققٍموم كل عشية     بِقَت وتعليحيويأمر لل

إن هذا مما لا يمدح به رجل من خساس الجنود، لأنه ليس من أحد له فرس إلا وهو يعلفه 

وقد رد ابن قتيبة على ما سبق بكشف المقام الذي دفع مثـل هـذا   . قتا ويقضمه شعيرا

ولست أرى هذا عيبا، لأن الملوك تعد فرسا علـى أقـرب    :"الشاعر إلى مثل هذا القول

الأبواب من مجالسها بسرجه ولجامه، خوفا من عدو يفجؤها، أو أمر ينـزل، أو حاجة 

تعرض لقلب الملك فيريد البدار إليها فلا يحتاج إلى أن يتلـوم علـى إسـراج فرسـه    

 ودل به علـى ملكـه   وإلجامه، وإذا كان واقفا غُدى وعشى، فوضع الأعشى هذا المعنى

)1(".وحزمه

:الغموض النحوي/ب

ــوض يرج ــو غمـ ـــوهـ ــع ع إلى ـــــــــــــ وضـ

في الـعبارة الشعرية أو البيت الشعري،  باني النحويةــــــــــــالـم

حيث يدفع كل من الوزن والقافية في بعض الأحيان الشاعر إلى ترتيب معـين مغـاير   

 ـالتث للمعتاد في الجـملة النحوية فيحـد  قديم والتـأخير  ـــــــــــ

: التعلیق. صة، فإذا یبس سمي قتاـصفِـنبات تعلفھ الدواب، وإسمھ الفِ: القتّ. اسم فرس النعمان: الیحموم. 264الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة -  1
  .السنق للحیوان كالتخمة للإنسان، فعلھ سنق من باب علم. ما تعلفھ الدواب من الشعیر ونحوه
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وغير ذلك، وقد يقصد الشاعر إلى هذا الترتيب المغاير قصـدا دون   والقلب والحـذف

وما مثله " في بيته المشهورتأثير من العروض، كما يفعل  بعض الشعراء الكبار كالفرزدق 

مط وكذلك أكثر من هـذا الـن  . الذي شغل كيرا من البلاغيين والنقاد...." في الناس

الشاعران أبو تمام والمتنبين وقد أطلق النقاد والبلاغيون على التلاعب بتركيـب العبـارة   

المعاظلة مرة، والتعقيد أو التعقيد اللفظي تحديدا : الشعرية حتى يغمض المعنى فيها مصطلح

  :مرة أخرى، ومما يمثل لذلك قول الشاعر

  ما فدعاه ةًإذا خاف يوما نبو من لا أخا له         هما أخوا الحربِ 

ويدعو أبو هلال الشعراء المحدثين إلى تجنب هذا ". أخوا من لا أخوا له في الحرب:"  يريد

وليس للمحدث أن يجعل هذه الأبيات حجة، ويبني عليهـا  :" النمط من الغموض قائلا

استجادة ما يصح فغنه لا يعذر في شيء منها، لاجتماع الناس اليوم على مجانبة أمثالها، و

)1("، واسترذال ما يشكل ويستبهممن الكلام ويستبين

أما القلب فمثاله قول الشاعر . بسبب القلب أو الحذفوقد يحدث الغموض النحوي    

:الحطيئة

  فلما خشيت الهون والعير ممسك    على رغمه ما أثبت الحبلُ حافره        

)2(."أراد الحبلَ حافره فانقلب المعنى" 

والقلب من أسباب الغموض، وقد أشار إليه حازم، وكذلك الحذف ومثاله قول أبي     

  :تمام

  رعا       ـيدي لمن شاء رهن  لم يذق ج            

  .181ص الصناعتین،: أبو ھلال  -  1
.ھـ1412دلائل الإعجاز، ت محمود شاكر، مطبعة المدني، القاھرة دلائل الإعجاز ، : عبد القاھر الجرجاني -  2

  .194ص
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  من راحتيك درى ما الصاب وما العسل                                 

كثرة مـا فيـه مـن    لفظ هذا البيت مبني على فساد؛ ل:" فقد علق عليه الآمدي فقال

أي أصافحه وأبايعه معاقدة أو مراهنـة  " يدي لمن شاء رهن" ذف، لأنه أراد بقولهـالح

ومثـل هـذا لا   . وإن كان لم يذق جرعا من راحتيك درى ما الصاب ومـا العسـل  

التي تدخل للشـرط ولا يجوز حذفهـا لأا إذا حـذفت  " إن" يـسوغ، لأنه حذف

فاختـل البيـت،    "لم يذق"الاسم الذي صلته وهي  "من"سقط معنى الشرط، وحذف

فالسبب في غموض هذا البيت هو كرة الحذف، والحذف أسـلوب  ، )1(."وأشكل معناه

والحذف لعمرك كثير في كلام العـرب إذا  :" عرفه العرب، لذا يستدرك الآمدي فيقول

)2(."كان المحذوف مما تدل عليه جملة الكلام

:الغموض الصوتي/ج

ملحوظ من خلال تداخل الحروف بين الكلمات المتجاورة، وقد أشار وهو غموض 

ابن فورجة إلى ذلك ومثل قوله، ويكفينا هنا ذكر مثال آخر ذكره عبد القاهر الجرجاني 

  :وهو قول الشاعر

  فلا واالله ما نطـقت بحرف اب هند فكلّمتني    ـمررت بب

.)3(فاق للفظ أنه أراد الكلام، وأن الميم موصولة باللامفهذا كما يرى عبد القاهر يوهم بات  

:الغموض الصرفي/د

ويحدث عند احتمال المعنى في الصيغة الصرفية، ومثال ذلك قول الحطيئة في هجـاء  

  :الزبرقان بن بدر

  دع المكارم لا ترحل لبغيتها      واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

  .190، ص1الموازنة، ج: ینظر الآمدي -  1
  .192، ص1االمصدر نفسھ، ج - 2
: التعلیق. صة، فإذا یبس سمي قتاـصفِـالدواب، وإسمھ الفِ نبات تعلفھ: القت. اسم فرس النعمان: الیحموم. 264الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة -  3

  .السنق للحیوان كالتخمة للإنسان، فعلھ سنق من باب علم. ما تعلفھ الدواب من الشعیر ونحوه
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ما أعلمه : رضي االله عنه وأنشده آخر الأبيات، فقال له عمر عى عليه الزبرقان عمرفاستد" 

ثم . إنه لا يكون في الهجاء أشد من هـذا : هجاك، أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ قال

فحبسـه عمـر،   . لم يهجه ولكن سلح عليه: أرسل حسان بن ثابت فسأله عن ذلكن فقال

)1(اض المسلمينيا خبيث لأشغلنك عن أعر: وقال

:غموض الرواية والتصحيف/هـــــ

لحفظ الشعر قبل عصر التدوين، وكان يقع فيهـا أحيانـا    كانت الرواية هي السبيل      

  :أخطاء مختلفة، ومن ذلك ما يرويه ابن قتيبة من أن الرواة اختلفوا في قول الشاعر

  لثسيق إليها الباقر العحدى وُـإني لعمر الذي حطت مناسمها         ت

أي اعتمدت في السـير، وروى  " حطت"يريد خطت التراب، ورواه  "خطت" رواه بعضهم

ُـحدى"بعضهم  َـخدى"وبعضهم  "ت وهي الكثيرة، ورواه  "الباقر العثل"وروى بعضهم "ت

مـن   يريد النفار" وجد عليها النافر العجِل" وهي السمان، وراه آخر "الباقر الغيل" آخر 

لأن الكتابة لم تكن دقيقـة في المراحـل    واختلاف الرواية تصحيفي في المقام الأول )2(."منى

  .الأولى فوقع فيه تخليط كثير

عندما نتأمل هذه الأنماط والأسباب المذكورة، يظهر لنا أا ذات صلة وثيقة بالشـعر        

دام الألفاظ والتراكيب علـى  أكثر من غيره، وذلك لما يمثله هذا الفن من خصوصية في استخ

فالغريب شاع في الشعر أكثر من غيره، وغمـوض  . نحو مقصود من الشاعر أو غير مقصود

يأتي في معظم الأحيان بسبب ضغط المعنى في حدود البيت الشعري  الدلالة في المعنى السياقي

هذه الدائرة كما أشار الصابي في رسالته، والغموض النحوي يقع في لضرورة الوزن والقافية 

من الاضطرار العروضي في كثير من الأحيان، هذا بالإضافة إلى الحذف أو الزيادة التي يدفع 

  .334المصدر نفسھ، ص -  1
  .84ص. 264نفسھ، ص -  2
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إليها ذلك الاضطراب، ومن ثم فإن هذه الأسباب والأنماط ذات صلة وثيقة بفن الشعر؛ لأنه 

  .يسمح بظهورها فيه أكثر من غيره

: الوضوح والغموض /3

 ّـرة في التـراث   وضوح والغموضاليعد في الشعر من القضايا النقدية اللافتة والـمحي

 انخصـمان يـثير   إذ هما ر وأهمية في الإبداع الفني عموما؛النقدي والبلاغي لما لهما من دو

ونظرا لدورهما وأهميتهما وملازمتهما الوثيقـة   ، ويبعثان على الجدل،بعضهما من حين لآخر

أن نتحدث عن الغمـوض دون أن نذكر الوضوح، والعكس، كما لبعضهما فإنه يستحيل 

  .لا يمكن أن نفسر الغموض ونضيئه إلا بقدر من الشفافية والوضوح
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لا مناص فإنه الوضوح والغموض إشكاليتين أساسيتين في تفسير النص الشعري،  وما دام    

لعربي عبر مسـيرته  الشعر اوإذا قرأنا . هناك ذكر للغموضمادام من الحديث عن الوضوح 

الطويلة، نجد تفاوتا في الرؤية النقدية للوضوح والغموض، وربما يعود هـذا الاخـتلاف إلى   

  .البيئة والعصر وطبيعة الشاعر نفسه

:في الشعر الجاهلي لوضوحا/أ

¡سمة الوضـوح إننا حين نمعن النظر في الشعر الجاهلي، نجد أن السمة الغالبة عليه هي      

ة الشعر الجاهلي كانت تفرض الواقعية في كل تعـبير أو تمثيـل أو تفسـير ،    ذلك أن طبيع

طلـب  الوضوح م مادامو .فإحساس الشاعر نابع من الواقع، ونظرته صادرة عن تجربة واقعية

بارز في كل مثاقفة إبداعية، فقد اتجهت الأذواق إلى قبول كل ما هو واضح والاطمئنان إليه، 

ومن هنا ذهب منظرو الأدب إلى القول بأن الشعر الجاهلي " :والنفور من كل ما هو غامض

واقعي يعتمد على الحسية، ومن هنا تبلور المذهب النقدي الذي يرجح أن انطباعي ذو تأثير 

)1(."كفة الشعر الجاهلي تميل إلى الإضاءة والكشف والوضوح

هد القارئ، بل كـان  لم يكن الشاعر الجاهلي تواقا إلى ركوب المعاني الصعاب، التي تج    

عـن   أو ممارسة فنية فحواها تعبيرتجربة واقعية بسيطة ليس أكثر من نقل  الشعر بالنسبة له 

كل ما هو حسي واضح، لأن الإبانة عن المقاصد والإسفار عن المعاني، وإجلاء المكنونـات  

نده في كل غرض شعري يطرقه، خاصة وأن الشعر هو ع هي الغاية الكبرى التي كان يرومها

واضـحة  :" أفضل وسيلة للتخاطب أو التواصل، ولسان القبيلة الناطق، لذا كانت معانيـه 

سواء حين يتحدث الشـاعر عـن    ؛بسيطة ليس فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق في الخيال

من الطبيعة، فهو لا يعرف الغلو ولا المغالاة ولا المبالغة التي  أحاسيسه أو حين يصور ما حوله

لحدود المعتدلة، ومرجع ذلك في رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنيـة عـن   تخرج به عن ا

  .188، ص2ھـ، العدد1410یة، الغموض في الشعر العربي، مجلة الإمام محمد بن سعود الإسلام: مسعد العطوي - 1
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الأحاسيس والأشياء، بل كان يحاول نقله إلى لوحاته نقلا أمينا يبقي فيها علـى صـورها   

.)1("الحقيقية دون أن يدخل عليها تعديلا من شأنه أن يمس جوهرها

اهلي بطابعهـا وتسـمه بميسـمها،    تلك هي إذن البساطة التي كانت تطبع الشاعر الج    

كان أسير عواطفه من جهة وأسير واقعه من جهة  -إن صح هذا التعبير –فالشاعر الجاهلي 

أن ثانية، فنفسه الشفافة المتأثرة تأبى إلا أن تنقاد إلى كل ما هو متعارف، أو كل ما من شأنه 

عانيه المرتوية بالانفعـال أن  يدخل في إطار الرضا والتسليم، ولا يمكن لعواطفه الجياشة، أو م

، وإلا عد شاعرا متمردا عن النهج المعـروف والسـنن   الإغراب والتعقيد تدنو من ساحة 

  .المألوف

من قول  ابطابعهتطبع الشاعر الجاهلي  كانت ذه البساطة التيله ولعل أبسط دليل نقدمه    

  :ة ترفض الهجر والظعنامرئ القيس وهو يصف عواطفه المرهفة الرقيقة بلغة شفافة واقعي

  ملوا         لدى سمرات الحي ناقف حنظلــــكأني غداة البين يوم تح  

وقوفا ا صحبي علي مطيهم         يقولـــــــــون لا لـك              

)2(أسى وتجمل

القيس مغمضا، أو معقدا لهذا المعنى المرهف الدافئ الذي يتجسد في مضاضة  ؤامرلم يكن   

التي تبدأ بالبكـاء  هذه الرحلة و ،بل كان مبسطا له، واضحا في التعبير عنه ر والفراق،الهج

الحزن الشديد رحلة مأساوية عظيمة بالنسبة إليه، رحلة إن لم تبغها النفس البشرية، فرضتها و

 ـ اصادقينبغي أن يكون الشاعر ؛ ظروف الزمن القاهرة  -بتعـبير أدق -ها، أو في التعبير عن

إحساسه وشعوره، وهذا الصدق يلزمه أن يختار لغة البساطة والوضوح  تعبير عنصادق في ال

ويبتعد عن لغة الغموض والتعقيد، خاصة وأنه يتحدث وهو جريح، منهار القـوى، محطـم   

 وما يحمله من صور وأشكال الشبابي العبث أو اللهووالخطوات، وليس هو في مقام السخرية 

  .219، دت، ص8العصر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة، ط: شوقي ضیف - 1
  المعلقات السبع: الزوزني -  2
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ربة الشعرية التي يمارسها الشاعر، تجربة تقوم على تجسيد تلك هي حدود التج. اللذة والمرح

حـتى يكتـب   والواقع، والتعبير عنه بأبسط العبارات الموحية الخالدة في أعماق الذكريات 

عليه أن يسير على هذا الـنمط الشـعري    الذكريات والأيام في دفتروتخلد النجاح، لتجربته

  .المتعارف والمعتاد

اهلي خاضع لمعايير بيئته وزمنه، فالبيئة الصحراوية علـى بسـاطتها   عر الجالقد كان الش    

الشـاعر الجـاهلي    هـذا  الوضوح الشعري ردحا طويلا من الزمن، وظلت تحكم فرضت

بأحكامها، وتوجهه بسنتها الشعرية المفروضة، وهذه طبيعة تميز الشعر الجاهلي عـن شـعر   

ا، بل منه البسيط الواضح الذي يلائـم  وليس الفن كله معقدا مركب..." المدينة أو الحضارة

الفكرة والطبيعة الصحراوية، ومنه المركب المعقد المغرق في الخيال الذي هو نتاج الحضـارة  

)1(".والمدنية

كان الشعـــر العربي القديم في معظمه شعر :" يقول إبـــــــراهيم الرماني    

ل، الذي يرعى الخيال ويحكمـه  وضوح،لأن الفكرة تغلب الانفعال تحت وطأة سلطان العق

، لا الطبيعة الصارمة، وقواعد المنطق المحكمة فيقف عند جدار الأشـياء والأجـزاء   بقوانين

)2(.يتعداها إلى الأعماق والكليات

هو محرك هذه الصور الجميلة التي يقف الشاعر عنـدها وقفـة    -دون شك –والخيال      

هـو  " مت ا الجماعـة التي ألفتها الذات وسلّإجلال وتعظيم، لكن دون أن يعدو حقيقتها 

تغيير جذري أو ابتكار غريب أو بعـث   ي يستعيد صورة العالم مثلما هي دونصفخيال و

لا يصدم المتلقي ولا يولد الغرابـة في  . ولذلك يبقى الخيال مألوفا، متعقلا، واضحا. جديد

)3(."الـمتـن الشعري

  .199، ص1418، 8الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: یحي الجبوري - 1
  .248إبراھیم الرماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث،ص - 2
  . نفسھ، الصفحة نفسھا - 3
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برى في كل مثاقفة جمالية أو إبداعية هي التوصـيل، أي  من هنا يتراءى لنا أن الغاية الك     

 ـــالتأثير في المتلقي، والإبانة أو الإفصاح عما في النفس، استجابة للـراهن ال  عرفي، ـم

)1(وتخليدا للشعر وما يقتضيه من فصاحة وبلاغة

:الغموض في الشعر العباسي/ ب

كل الظاهرة البارزة إلا ــــذ شأن الغموض لم يأخ يذهب بعض الدارسين إلى

ــيء العص ـــــــبمجـ ـــر العبـــــ ــراسي، ــــــــ  عصـ

تلاط الأمـم  ــافات وتداخلها، واخـــــــوع الثقـــــــــــتن

وأكثرهم سمـاع   -لم يشتك متلقو الشعر  قبل العصر العباسي:"  ؛ لذاضـــبعضها ببع

يحمل هذه الشكوى التي يجسدها  ثم جاء العصر العباسي. من غموضه أو إام فيه – آنذاك

تساؤل موجه إلى أبي تمام من أبي سعيد الضرير وأبي العميثل في حوار جرى بينـهما وبينـه   

  :حول قصيدته التي يمدح فيها عبد االله بن طاهر ومطلعها

  وادي يوسف وصواحبهـهن ع

   ر طالبهفعزما، فقدما، أدرك الثأ                                

)2(")لم لا تقول ما يفهم(والتساؤل هو

ومن هذا الموقف الشعري يمكن أن نحدد المشكلة الكبرى لجدلية العلاقة بين النص والناص    

 حول مـا ينبغـي أن   -أو تساؤله بصفة أدق –والمتلقي، حيث يطرح أبو تمام بشدة فكرته 

ركنـان   -بالنسـبة لـه   –ة والفكر عليه الشاعر والمتلقي على حد سواء ؛ إذ الثقاف يكون

لفهم الشعر الذي يخرج بسببهما من إطار الوضوح والشفافية إلى نبوة الغمـوض   -أساسيان

جعل غموض المعاني وإامها محوجا المتلقي إلى الاستنباط والشرح  أن الشاعر والإام، حيث

)3(.ذي لا يحسن الغوصعيب التعمية ويلقي بالتبعة على المتلقي ال والتدقيق، مما يصرف عنه

  . 108ھـ، ص1419، 1ولید قصاب ، في الأدب الإسلامي ، دار القلم، دبي، ط: ینظر - 1
  .19الإبھام في شعر الحداثة، ص: عبد الرحمن محمد القعود - 2
  .11-10الموازنة، تح محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العلمیة، دت، بیروت، : ینظر الآمدي - 3
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لهذا الزخم المعرفي والكم الهائل من العلوم والفلسفات الدخيلة إن الفكر والثقافة هما نتاج    

ففي هذا العصر كانـت مجـالس   " وغيرهم؛..) الهنود والفرس واليونان( من الأمم الأخرى 

عا عميقـا شـاملا   للمحاورات والمناظرات الفكرية والمذهبية فخلق هذان مناخا ثقافيا واس

علـى هـذا   وفي الشعر العباسي ما يـدل  . اقترب منه بعض الشعراء وانغمس فيه آخرون

  :الاندماج في هذا المناخ، وعلى رغبة في التثقف والسؤال عن المعرفة، يقول بشار

  شفاء العمى طول السؤال وإنما    تمام العمى طول السكوت عن الجهل

ــا      فكــــ             ــاك فإنمــ ــا عنــ ــائلا عمــ ـــن ســ ـــ

دعـــــــــــــــــــــــــيت أخا عقـل لتبحـث   

)1("بالعقل

عن كـل غريـب أو    فهو باحثºإن الشاعر العباسي هو شاعر مثقف، ومفكر في آن معا

جديد، آخذ من كل ثقافة بنصيب، وسنته في ذلك ليست سنة الرضا والتسليم، وإنما يقبـل  

  .حر في ما يقول أو يعتقد ويرفض، يرضى ويسخط، وهو

أثر لهذا المناخ الملون المعمق من  وأر في العصر العباسي هو انعكاس ــــــوالشع

، مع ذاا ومـع غيرهـا   المتفاعلة واردة، والثقافات العربيةـــــــــالثقافات ال

ءه قد أخذوا وليس غريبا أن يصيب الشعر العباسي موجات من الغموض، خاصة وأن شعرا

كان متفننا في العلم، قد ضـرب  :"يقول ابن قتيبة عن ثقافة أبي نواس. من كل ثقافة بنصيب

)2(" في كل نوع منه بنصيب

  .20الإبھام في شعر الحداثة، ص: لرحمن محمد القعودعبد ا - 1
  .19المرجع نفسھ، ص - 2
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):القديم والحديث(النقد اتالغموض في فضاء/4

:إشكالية مصطلح الغموض /4-1

آخـر  لقد نال مصطلح الغموض من القلق والاضـطراب أكثـر مـن أي مصـطلح    

 :وهـم  ؛لارتباطـه بجـوهر العمـل الإبداعي، لأنه يمـس أطـراف العمـل الاتصالية

، ويعود هذا القلق والاضطراب في تحديد مصطلح الغمـوض  النص، الـمبدع، الـمتلقي

إلى تعـدد مستوى درجـاته، وإلى الاختلاف في تحديد مفهومه، ومعرفة غايته وأهميتـه،  

وض إلى مرادفاته اللغوية الكثيرة مثـل التعميـة والإـام    كما تعود إشكالية مصطلح الغم

والاستغلاق والألغاز وغيرها من التسميات التي ربما يضلّل بعضها المتلقي في تقـدير أهميـة   

)1(.المصطلح ومفهومه ووظيفته

وقد استطاع مصطلح الغموض أن يمتلك صفة الإشكالية عند النقاد، لأنه في إطار الشعر     

في ذاته تناقضا وتعارضا، إذ هو في الأصل تعبير عما في النفس، إلا أن هذا التعبير جاء يمتلك 

والإشكال هو صفة تطلق على كل شيء يحتـوي  " غامضا ومستغلقا، فهو تفسير غير مفسر

)2(."في ذاته على تناقض وعلى تقابل في الاتجاهات وعلى تعارض عملي

لا يعد الشعر غامضـا إلا إذا اتصـف بالدقـة    اهرة ملازمة للشعر، وـإن الغموض ظ    

وبالغموض يلامس جوهر الشعر .واللطافة، فيجد القارئ متعة في كشف مراده وسبر أغواره

الذي هو انبثاق متداخل من تضافر قوات عدة من الشعور والروح والعقل متسـترة وراء  ''

)3(''.اللحظة الشعرية

  .66- 65، ص ص1991، 1الغموض الشعري في القصیدة العربیة الحدیثة، دار الذاكرة، حمص، ط: درید یحي الخواجة: ینظر -  1
  .04م، ص1954، الموت والعبقریة، الكویت، وكالة المطبوعات، بیروت، دار القلم: عبد الرحمن بدوي -  2
  .107الغموض الشعري في القصیدة العربیة الحدیثة، ص: درید یحي الخواجة -  3
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. شعر، لأن الشعر يقوم أساسا على الغموضإن البحث في الغموض هو بحث في جوهر ال   

بعباراتـه   المشـاعر يحرك إذ ، والمشاعر إنه الغموض الذي يستفز العقل. ولكن أي غموض؟

 ـ  رز ـوألفاظه، ويدغدغ الحس بموسيقاه وإيقاعه، ويرفع العــقل إلى مكان سـحيق، فتب

  .العميقة، والمعاني الدقيقة الأفكار

لذة الحسية والذهنية تجاه خبايـا الـنص واللامتوقـع أو    وهذا الغموض يخلق نوعا من ال  

بـين   التواصل والألفــة وهذه الحال تخلق نوعا من . اللامنتظر في صوره وجمالياته الفنية

لاله ليطفئ من خ غامضاالذي يتلقى النص، ويشعر أنه بحاجة إليه مهما كان  القارئو النص

  .لهيب مشاعره، وطموحه الذهني

دلالة جمالية يكون الغموض بموجبها فنا، ودلالـة لغويـة   : دلالتانموض له ولذا فإن الغ   

ظاهرة فنيـة مرتبطـة بـالفن    مفهوم يشكل الغموضـوذا ال.يكون فيها إاما وتعمية

الإنساني، وبالفنان المبدع، مما يجعل المتلقي لهذا العمل الفني بحاجة حسية وفكرية ماسة مـن  

تفسير دلالاته، وتحديد قراءاته، لكي يقف المتلقي على طبيعة أجل فك رموز العمل الفني، و

العمل الفني وجوهره، وهذه الحال تشكل قمة اللذة الحسية والذهنية عند المتلقي كما أـا  

  .تجسد غاية المبدع وهدفه، وهذا هو سر النص الإبداعي، وجوهره ووجوده

الـتي يحملـها مصـطلح     النقديةبعض الآراء والمفاهيم ارة إلى ـالإشهنا وجبتمـن و 

التي أوجدها النقاد لهذه الظاهرة الـتي باتـت أمـرا ملازمـا      ت، وأهم التقسيماالغموض

  :وصولا إلى النقد الحديث بما في ذلك النقد الغربي: وذلك بدأ بالنقد العربي القديم.للشعر



ـــدیم والحــد القــالنق من منـظوروض ـمـالغ                                    ل الأول              ــالفص دیث                                  

56

:الغموض في النقد العربي القديم/4-2

رات القـدامى للغمـوض قـد انبثقـت مـن      ـا أن تفسـيقلن نيقة إـلا نعدو الحق

 ــالـمرجـعيات الفكـري  ــة، والآراء الفلـسفية، لذلك أخ اهرة أبعـادا  ـذت الظ

ومـا يميـز    .فقـط ولم تعد تقتصر على مجال واحد ..... فلسفية، ثقافية، دينية، أسطورية

لا بد لكـل  '':نان، إذأمر لا يتنازع فيه اثو الظـاهرة أيضا أا قديمة وموغلة في القدم، وه

ظاهرة من بداية تحدد نشأا، وطريق يبين تطورها الشعري حتى تكون في النهاية اتجاها أدبيا 

)1(''.وفنيا متكاملا

الغموض حديث مفرق متناثر في '':وما يبدو أيضا أن حديث العلماء العرب القدماء عن     

كما كانت عنايـة القـدماء   . لبلاغييندراسات المفسرين والأصوليين واللغويين والنحاة وا

بالتطبيق في دراستهم لهذه الظاهرة، أكثر من عنايتهم بالتنظير، كما هو شأم دائما، ولكن 

الذي لا شك فيه أن ظاهرة الغموض بما لها من صلة ببنية الكلام قد لفتت أنظار القدماء منذ 

 ـوقت مبكر، ولم يمنعهم إيمام العميق بإعجاز القرآن وقد لال ـسيته، من دراستها من خ

آياته، وقد استخدموا في الدلالة على ذلك مصطلحات كثيرة أشاروا ا إلى غموض المعـنى  

 ــات هذا الغموض مثل تعدد الـودرج رآن الكـريم أو  ـمعنى وغير ذلك، سواء في الق

الشعر، وتعددت هذه المصطلحات واختلفت اختلاف العلماء بين مفسرين ولغويين ونحـاة  

صوليين وبلاغيين، وفي أحيان كثيرة كان المصطلح الواحد يتردد بأكثر من مفهوم في كل وأ

بيئة من هذه البيئات العلمية، ولكنها كانت تتفق جميعا على خفاء المعنى أو عدم وضوحه أو 

)2(.''.تعدده، سواء في المفردات أو التراكيب

.101، ص1987، 1المنھج الأسطوري في تفسیر الشعر الجاھلي، ، دار المناھل للطباعة والنشر، بیروت، ط: عبد الفتاح محمد أحمد -  1
..07، ص1988، 1معیة، الإسكندریة، طالعربیة والغموض، دار المعرفة الجا: ینظر حلمي خلیل -  2
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عزوا إليها غموض المعنى، فكانـت   لتيد تعددت عند العلماء العرب القدماء الأسباب اوق   

إما تعود الأسباب إلى البنية الصوتية للكلمة والكلام، أو تعقد في التركيب النحوي، أو بعد 

وقد تفاوتت نظـرام  .الاستعارة والتشبيه واستغلاقهما، أو مخالفة قواعد عمود الشعر العربي

  .واللغوية  ام الأدبيةالنقدية واختلفت انطلاقا من توجهام الفكرية واختصاص

:حازم القرطـاجني ومسألة الغموض/أ

عندما يعـالج حـازم القرطاجني مسألة الغموض ينطلق من مصطلح الدلالـة مقسـما      

ويرى . معا إيضاح وإام ، دلالةإبـهام ، دلالةاحـإيضدلالة : ة أضربـإيـاها إلى ثلاث

 ـ معاني ـاني منها ما يعود إلى الـأن غموض الـمع معاني ـنفسها، ومنها ما يتعلـق بال

ويفصل هذا الناقد القول حول كل وجه من الوجوه السابقة على النحـو   .)1(والألفاظ معا

  :التالي

)2(:غموض بسبب المعنى نفسه :أولا

  :أن الغموض في المعنى نفسه يأتي لأسباب عدة هييرى حازم 

  .يداأن يكون المعنى في نفسه دقيقا ويكون الغور فيه بع-1

أن يكون المعنى مبنيا على مقدمة في الكلام صرف الفهم عنـها طـول الكـلام    -2

.بعدها

أن يكون المعنى مضمنا معنى علميا أو خبرا تاريخيا أو محالا به على ذلك ومشارا -3

سالف فتشـكل هـذه   به إليه أو يكون مضمنا إشارة إلى مثل أو بيت أو كلام 

.عني الجهل ا غموض المعنى أو جزء منهالإشارات جزءا من أجزاء المعنى، مما ي

أن يكون المعنى على سبيل الكناية، ولكن المستوى الحقيقي للغة لا يدل بوضوح -4

.على ذلك لا يدل على نتيجة البعد بينه وبين المستوى اازي

.عن المعنى معقدا أو غير معتاد فتنكره الأفهامأن يكون التعبير -5

.فةاحتمال المعنى لتأويلات مختل-6

  .192-172منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ینظر -  1
  .173-172المصدر نفسھ، ص -  2
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أن يكون التعبير عن المعنى غير دقيق نتيجة دلالة الكلمات على معنى آخر شـبيه  -7

.بالمعنى المراد

:)1(غموض بسبب الألفاظ والعبارات :ثانيا

  :يرى حازم أن الغموض بسبب الألفاظ والعبارات يأتي كالتالي    

  .أن يكون اللفظ وحشيا أو غريبا أو مشتركا-1

.ديم وتأخير أو يتخالف وضع الإسناد فيصير الكلام مقلوباأن يقع في الكلام تق-2

.أن يقع في الكلام تضمين، أي تعلق بما بعد القافية-3

.أن تطول العبارة، ويقع فيها جمل اعتراضية تؤدي إلى تشتيت المعنى-4

المتصلة، وأن  د انفصال بعض أجزائها عن بعض في صورةصأن ترد العبارة التي يق-5

.المنفصل يرد المتصل في صورة

.ر أو حذفصفرط الإيجاز الذي يكون بق-6

، وهو انحصار الكـلام لضـرورة الـوزن    )2(وهذا سبب ذكره حازم بعد ذلك-7

به كالمرزوقي في مقدمـة   تأثروالقافية، متأثرا في ذلك بأبي هلال الصابي أو بمن 

فكل معنى غامض :" شرح الحماسة ثم يوجز حازم حديثه عن هذه الأسباب بقوله

ة مستغلقة، فغموضه واستغلاق عبارته راجعان إلى بعض هـذه الوجـوه   وعبار

معا أو إلى ما ناسبهما وجرى مجراهما ممـا لعلنـا لم    المعنوية أو العبارية أو إليهما

فعلى هذه الوجوه ووقوع . نذكره من وجوه الإغماض الراجعة إلى معنى أو عبارة

)3(..."فيه الإبانة والتصريح بعضها مع بعض في الكلام مدار الأقاويل التي يقصد

، فإن الغموض لديه مقبـول إذا  )4(ومع أن حازما منحاز في الجملة إلى جانب الوضوح    

كان المبدع يقصد الإغماض وخاصة في الكنايات والإلغاز وغير ذلك من أنماط الغموض التي 

  .174-173المصدر نفسھ، ص:ینظر -  1
  .184منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، : حازم القرطاجني -  2
  .184المصدر نفسھ، ص -  3
  .55، ص4، ط1973تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت : عباسإحسان . د: ینظر -  4
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فإن هـذه الأسـباب   لا يتوقع أن يخلو منها فن الشعر، أما إذا كان المبدع يقصد التصريح 

لأن الـمعنى إذا ورد غامضا في كلام قد قصد به الإبانة، فإن ذلـك  "جميعها يجب تجنبها، 

في ومن ثم كشف حازم . )1("يوعر سبيله ويزيله عن الاعتدال والاستواء مع مناقضة القصد

ه مثل هذه الأحوال  عن الحيل التي يستطيع الشاعر أن يخفف ا من درجة الغموض في شعر

أو يزيلها، فإذا كان المعنى نفسه دقيقا وجب على الشاعر أن يؤديه بأبسط عبارة أو يقـرن  

 ـ    صالمعنى بما يناسبه من الأمور التوضيحية، وانتصارا منه للوضوح يـنص باعتمـاد القص

المشهورة حتى لا تكتسي الإشارات بالغموض، وينصح الشاعر أن يبتعد عن العبارات المتعلقة 

.)2(لمهن، أو العبارات الدالة على المعاني العلميةبنصائح أهل ا

 ـ     ــوبالرغم من أن حـازما يقر بعض أنواع الغموض الـمتوف : ر مثـل ـرة في الشع

 ـ(الألغاز، الكتابة، الإحالة إلى نصوص غـائبة  ـ ـت التركيـب   ،)ارـاريخ، أمثـال، أخب

وبطيئا ويتطلب مـن القـارئ   مما يجعل الفهم صعبا . غريب، الدلالة المتعددة، الاحتماليةـال

فإن حازما يكشف عن انتصاره للوضوح، بحيث تراه بعـد أن يعـد أوجـه    . ثقافة خاصة

الغموض الناجمة عن المعنى الإشكالي القابل لتأويل متعدد، أو ما يقع في الكلام مـن تقـديم   

يتدبر طرائق الحيل، ويصفها للشاعر ليستطيع التخفيف من درجة هذا . فيهوتأخير، أو المغالي 

فيذكر أنه على الشاعر أن يحسن اختيار العبارة البسيطة التي تؤدي المعنى . الغموض أو إزالته

الدقيق، وأن يكثر من القرائن التوضيحية، ويعتمد على القصص المشهورة، حتى لا تلتـبس  

صحه بالابتعاد عن التعبير الخاص بفنون أخرى، أو الدال علـى  كما ين. الإشارات بالغموض

  .معان علمية

:فورجةالغموض في رأي ابن /ب

   معجبين به، ألف كتابين ـمتنبي، ومن الـبشعر المهتمين ـالنقاد الجة من يعد ابن فور

الفتح على (، و)يـي على ابن جنـالتجن(: جني لشعر المتنبي وهمارح ابن ـللرد على ش

).بي الفتحأ

  .175- 172منھاج البلغاء وسراج الأدباء،  ص -  1
  .173- 172منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص :ینظر -  2
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وقف ليذكر أنــماط الغمـوض في    )1()الفتح على أبي الفتح(في مقـدمة كتابه       

الشعر، وليحدد من خلال ذكرها أسباب الغموض، فذكر أا ثلاثة أنواع، ولكن الـنقص  

، ومن ثم نستطيع أن نقـول  )2(الذي أصاب نسخة الكتاب أسقط منها نوعا وبعض الأقسام

إن ما يستبهم معانيه على الأذهان من الشعر  -ن التقيد بطريقة تقسيمهودو -مع ابن فورجة

  :له أسباب عدة منها

عن  جهل غريبهفهناك الشعر الذي يصدك . أن الشعر قد يصيبه الغموض من ثلاثة أوجه   

، وحذف في اللفظ، أو تقديم وتـأخير  جاز فيهـغريبه لموالشعر الذي يعميه . تصور غرضه

.)3()الثالث لسقوط أوراق في المخطوطة وسقط الوجه.(سوغه

ما صدك جهل غريبه عن تصور غرضه، كالكلام اهور، واللفظ المستشنع، في قول  -:أولا

  :الراجز

أما ترينارِقَي في الو ة          قَلًَّوالعاربأمشي القَ تولى والفَعيهلَج  

ـــوت          ــ ارةًـــــــــــــــــــ ث أنبــــــ

ـــنبـ ــ ثاًــــــــــــ ــ ه         نعثلَ ــبـزعخ لة الضبعان راح 

َـاله   هبلَنـــــ

فهذا وأمثاله لا يفيد إلا معرفة الغريـب، فـإذا عـرف    :" بيتين قالوبعد أن شرح ألفاظ ال

)4(."انكشف عن معنى ظاهر

، كأن )1(ما عماه إعرابه از فيه أو حذف من اللفظ أو تقديم وتأخير سوغه الإعراب:ثانيا

  :يلغز الشاعر أو منشد البيت في قراءته مثل قول أحدهم

یرجع إلى تاریخ  - نسخة الأسكوریال) شرح مشكلات دیوان أبي الطیب( تلمیذ أبي العلاء، في القرن الخامس، لھ كتاب) ھـ455(ابن فورّجة -  1
  .393، 1983، 4إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، ط/ النقد الأدبي عند العرب، د

  .43- 35، ص2، ط1987الفتح على أبي الفتح، تحقیق عبد الكري الدجیلي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد : ابن فورّجة: ینظر -  2
  .43- 35تح،ص الفتح على أبي الف: ابن فورجة -  3
. إثارة التراب: النبث. نوع من المشي فیھ تقارب: الفیجلة. نوع من المشي یشبھ العرج: القعولي. التحیر والتبلد: العلھ. 37المصدر نفسھ،  -  4

  .نوع من المشي في تؤدة: الھنبلة. الذكر من الضباع: الضبعان. نوع من المشي یثیر ماشیة التراب: النعثلة
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  يناَخفيه س فقلنا        برديه تصادعافت الماء في الشتاءِ 

بل رديـه  : ، لأن المرادحيث أن الغموض هنا ناشئ من تداخل الحروف بسبب الإدغام

  :تأخير كقول أبي الطيبوقد يكون السبب التقديم وال.. فادغم اللام بالراء لقرب مخرجيهما

إليك من لساني حديقةً حملت     سقاها الحجا سقي الرياض السحائب  

  .، يريد سقى السحائب الرياضرق بين المضاف والمضاف إليه بلفظ الرياضيث فح

:كقول الشاعروهو أن يقصد الشاعر الإغماض قصدا:)2(الإلغاز الصريح :ثالثا

  على أدبارها أصلا حدوث             وصادرة معا والورد شتى

  وعارية لها ذنب طويـل              رددت بمضغة مما اشتهيت              

وهو يعني سهاما رماها فوردت متفرقة، فلما التقطها من مساقطها صدرت عن موادرها    

الثاني فهـي   مجتمعة، وكان يرتجز حين يرميها على عادم في الحروب، أما العارية في البيت

  .النار التي كب عليها مضغة مما اشتهى من اللحوم فكأنه رد المضغة على وجهها

ويرى ابن فورجة أن هذا الجنس كثير في الشعر، بل أكثر من أن يحصى، وهو موجود في    

  :شعر المتنبي كقوله

  لا ناقتي تقبل الرديف ولا   بالسوط يوم الرهان أجدها

  .نعله وهو يعني بالناقة

اللفظ الغريب، وااز والحذف والتقديم والتأخير، والقصـد إلى  : هذه إذن هي الأسباب

في مقدمة كتابه المـذكور الـذي    ابن فورجة لدى وهي الأسباب التي ورد ذكرها. الإلغاز

  .41در نفسھ، صالمص: ینظر -  1
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا: ینظر -  2
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والناظر في شرحه لأبيات أبي . سقطت بعض أوراقه فسقطت بعض الأسباب وبعض أقسامها

ر على ما يمكن رده أسبابا أخرى للغموض قد يكون الساقط من ثتاب يعالطيب في هذا الك

  :نسخة الكتاب من بينها ومن هذه الأسباب

كقول بمقولة فلسفية ما رتأثأو الذي ويقصد به المعنى العميق: المعنى الفلسفي-1

:المتنبي

  وما قضى أحد منها لبانته   ولا انتهى أرب إلا إلى أرب        

.)1("هذا بيت فلسفي:" ةيقول ابن فورج

      أحد أبيات المتنبي فلسفي  وهو يسخر في موضوع آخر من الصاحب بن عباد الذي عد

فلان مثل أبيه في الشبه أم هو مـن المعـاني   : أترى من باب الفلسفة أن يقال:" المعنى فيقول

.)2("الغامضة التي لا يفهمها إلا الفلاسفة

الواحد الذي يدل على معنيين فـأكثر، ويحـدث   وهو اللفظ  :اللفظ المشترك-2

  :أحيانا غموضا في المعنى كقول المتنبي استخدامه

  وللخلود منها ساعة ثم بيننا    فلاة إلى غير اللقاء تجاب

: وفي البيت خبء غامض نحب الدلالة عليه لئلا يتوهم سواه فيزلّ قولـه :" يقول ابن فورجة

  .، وإنما من الجوب وهو قطع الفلاة)3("وبتجاب ليس من الج

  :الإتيان بكلمة ليصح ا الوزن-3

  يباعدن حبا يجتمعن ووصله   فكيف بحب يجتمعن وصده             

معنى البيت ليس من العويص الغامض، وإنما وعر مسلكه على الأفهـام  :" يقول ابن فورجة

.)4("وزنيجتمعن، وكأنه أتى ذه اللفظة ليصح به ال: بقوله

  .54الفتح على أبي الفتح، ص: ابن فورجة -  1
  ..104الفتح على أبي الفتح، ص: ابن فورجة -  2
  .84المصدر نفسھ، ص -  3
  .123المصدر نفسھ ، ص -  4
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  :كقول المتنبيالخطأ في الرواية، -4

إليك ابن يحيى بن الوليد تجاوزت     في البيد عنس لحمها والدم الشعر

الشعر، بفتح الشين، ويفسره أنه يعـني  : قد ألفيت بعض المتشبعين يرويه:" يقول ابن فورجة

أبي الطيب، وما هو إلا ولم يرو ذلك أحد عن . وحدهلهزالها لم يبق لها لحم ولا دم إلا الشعر 

من وساوس الشيطان والذي يروي عنه الشعر، بكسر الشين، ويحتمل من المعـاني وجوهـا   

.)1(..."كثيرة

عيبا، بل له أسبابه  في شعرهوابن فورجة ناقد معجب بشعر أبي الطيب، ولا يعد الغموض    

ف في كتابه هذا يدافع عن المختلفة، وهي أسباب لها مثيل لدى الشعراء الآخرين، ومن ثم وق

غامضة، ويكشف الستر عن أعماقها، مؤيدا أبا الفتح ابـن جـني   ــاني أبي الطيب الـمع

  .رى، معارضا إياه في أحيان أخحينا 

:الغموض في رأي أبي إسحاق الصابي/ج

الشعر الغـامض تكمـن في    اعترف أن قيمةحينلقد كان هذا الناقد في نظرنا على حق

  .  عده عن البساطة أو السذاجة التي تقتل المعنى وتذهب بسحره وأدبيتهمماطلته ، وب

أفخر الشعر ما غمض، فلم يعطك غرضه إلا بعـد  :" يقول أبو إسحاق الصابي              

  ."مماطلة منه

إن فكرة المماطلة التي يبني عليها الصابي فكرته ويقيم ا تصوره، استنبط أصـلها مـن       

تكون بين الواعد والموعود، إن المماطلة في اللغة تعني التأخر في إنجاز الوعـد  التي المعاملات 

والتمادي في ذلك تماديا، قد يطول، وقد يقصر لكنه يؤول في النهايـة إلى إنجـاز الوعـد،    

حـين  به قبل قدومه، وبالاستمتاع  به وتحقيق الأمل المرتقب الذي يحمل النفس على الشغف

)2(.قدومه

  .54المرجع نفسھ، ص -  1
... افعة بالعدة والدین ولیّانھ ، مطلھ حقھ وبھ یمطلھ مطلا وامتطلھ بھ مماطلة ومِطالاالتسویف والمد: المطل( ینظر مادة مطل في لسان العرب -  2

  ).مد الحبل وغیره یمطلھ مطلا فامطل: المد: والمطل



ـــدیم والحــد القــالنق من منـظوروض ـمـالغ                                    ل الأول              ــالفص دیث                                  

64

كرة الصابي هذه، وإن كانت تثني على الغموض، فإا تقيده بشـرط المماطلـة؛   إن ف      

ليبلغ  رحلتها على طولبراكب السفينة  وما يراوده من الشغف والشوق  -فالفن عنده أشبه 

أمـا  :" ....يقول أحد النقاد.، وتحقق أغراضها مرساها -في الأخير –لتبلغ  هدفه من رحلته

ي فني في أكثر أحواله، فهو حري أن يمارس مع متلقيـه لعبتـه   إبداعالشعر فهو عمل نفسي 

  الجميلة الممتعة؛ يجاذبه أطراف الحديث، يشاركه لعبة الغميضة، يماطله بموعوده

:الغموض عند سيبويه/د

مصطلح اللبس للدلالة على الغموض الناشـئ عـن    )هـ180ت(لقد استخدم سيبويه        

وينبغي أن :" يقول. أو دلالة أو تركيب يؤدي إلى الغموض وجود لفظ يحتمل أكثر من معنى

كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك ) يقصد السامع(تسأل عن خبر من معروف عنده

ويقصد سيبويه هنا بأن الأصل في المبتدأ أن يكـون معرفـة   . )1("بالمعروف، وهو الـمبدوء

 الكلام، وترتب عليه عـدم  لكي يصح السؤال عنه، وإذا لم يكن كذلك وقع الغـموض في

  .فهم السامع

:الغموض في نظر الآمدي/هـ

من أوائل العرب القدماء الذين استخدموا مصطلح الغمـوض في  )هـ370ت(لعل الآمدي     

كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري، حيث وصف شعر أبي تمام بالغموض والاسـتغلاق في  

يقـول  . تري الذي يتسم بوضـوح المعـنى وقربـه   المعاني والصور مقابل وصفه لشعر البح

ن كنت ممن يفضل سهل الكلام وقريبه، ويؤثر صحة السبك وحسن العبـارة  إف:" الآمدي

وإن كنـت تميـل إلى   . رة الماء والرونق فالبحتري أشعر عندك ضرورةـوحلو اللفظ وكث

  .48، ص1، ج1966الكتاب، تحقیق عبد السلام ھارون، القاھرة، : سیبویھ، أو بشر عمرو بن عثمان -  1
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 ذلك فأبو تمام الصنعة، والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة، ولا تلوي على غير

.)1("عند ك أشعر لا محالة

كذلك ذا الخصـوص ناسبا أبـا تمـام إلى النــزعة الفلسـفية والتعقيـد       ويقول

وذلك كمن فضل البحتري، ونسبه إلى حلاوة اللفظ، وحسن التخلص ووضع :" والغموض

اب والأعراب الكلام في مواضعه، وصحة العبارة، وقرب المآتي وانكشاف المعاني، وهم الكت

والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة، ومثل من فضل أبا تمام، ونسبه إلى غموض المعاني ودقتها، 

وكثرة ما يورد، مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج، وهؤلاء أهل المعـاني والشـعراء   

)2(".أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام

عن إدراكه لأهمية الغموض، وذلك على الرغم من تفضيله ي ويكشف هذا الفهم للآمد    

إذ حدد الآمدي أسباب الغموض وعناصره في شعر أبي . للبحتري مقابل رفضه لشعر أبي تمام

تمام، وعبر كذلك عن دهشته إزاء الغموض ومفاجآته في شعر أبي تمـام، وبـذلك يكـون    

.العرب القدماءالغموض الشعري أمام النقاد  حالآمدي أول من وضع مصطل

الموازنة بین أبي تمام والبحتري، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار السیرة، بیروت، مصورة عن  الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر، -  1
  .11م، ص1944نسخة صادرة سنة

  .10المصدر نفسھ،  -  2
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في نظر الجرجانيالغموض /و

عندما يناقش الجرجاني مصطلح الغموض يستعمله مباشرة، أو يشير إليـه مـن خـلال       

ن عبـد القـاهر   ، حيث بيمعنى المعنى، و)2(الغـرابةو)1(التوسعتسميات تدل عليه، مثل 

 سـواء و المستوى الفني المتمثل في العمل الأدبي الجرجاني أن الغموض يكمن في المعنى الثاني أ

ضرب أنت تصل منه إلى الغـرض بدلالـة   : الكلام على ضربين'':يقول. أكان نثرا أو شعرا

اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت خـرج  

وضرب آخر أنت لا . وعلى هذا القياس: عمرو منطلق: وبالانطلاق عن عمرو فقلت. زيد

تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معنـاه الـذي يقتضـيه    

موضوعه في اللغة ثم تجـد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلى الغرض، ومدار هذا الأمـر  

)3(''.على الكناية والاستعارة والتمثيل

ند عبد القاهر الجرجاني، وأصبح يجسـد  مصطلح الغموض بتسمياته المختلفة قد استقر عإن 

  .المستوى الفني للعمل الإبداعي، بوصفه جوهر الشعر وأساسه

  205، ص1981دلائل الإعجاز، تحقیق السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت : عبد القاھر الجرجاني -  1
  .فسھانفسھ، الصفحة ن -  2
  .210نفسھ، ص -  3
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بين عبد القاهر الجرجاني أهمية الغموض وعناصره، وفرق بين الغمـوض والتعقيـد   وقد 

السلبي الناشئ عن الضعف والركاكة وسوء الفهم، كما أبرز الفرق بين الغموض والوضوح، 

  .سمة الغموض ركيزة أساسية للعمل الإبداعيإذ إن 

ولذا فـقد عد الجرجاني سوء النظم والتأليف وانغلاق الكلام سـببا مـن التنـاهي في        

واعلم أن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم ينغلـق  '' :الغموض إلى درجة التعقيد، يقول

)1(''.ء إلى أقصى الغـاياتالكلام في هذا الباب إلا أنه قد تناهي في الغموض والخفا

 ـ  ـموقف للجـويكشف هذا ال    ص ـرجاني عن إدراكه لأهمية الغمـوض في بنيـة الن

 ـ  ـوهره وأسـالإبداعي، فهو ج زاز ـاسه، فالغموض هو الذي يـثير الدهشـة والاستف

للمتلقي، ويجعل من النص الإبداعي إبداعيا، ومن هنا فإن الجرجاني لا يعـارض الوضـوح   

عاني الأدبية شريطة ألا يصل هذا الوضوح إلى حـد السـطحية والركاكـة    والقرب في الم

والضعف مما يبعد النص الإبداعي عن جوهره وإثارته للمتلقي، فقد فتح النص الغامض أبوابا 

كثيرة للتأويل، وتعددت فيه المعاني، مما استدعى المتابعة والتفكير وطول التأمل، بخلاف النص 

  ..من ذلك، فهو إلى الشفافية أقرب، ومن الضبابية أبعد الواضح الذي هو على عكس

ولا بأس بالوضوح الشعري الذي لا يصل إلى حد السذاجة، فقد يبدو النص واضـحا        

في قراءته الأولية، ولكننا حين نمعن النظر فيه نتجاوز ذلك الوضوح السـطحي إلى معـان   

منها ما : قول أن المعاني في ذلك قسمانأخرى إضافية تحتاج إلى التفكير والدقة، وإن صح ال

هو مشاع ،عام، مشترك بين جميع الناس، ومنها ما هو معان أبكار خاصة، لا يصل إليه إلا 

هذا '':ذوو التفكير العميق، والنظرة الممعنة الدقيقة، وقد أشار الجرجاني إلى فضل ذلك بقوله

ن من الوضوح أغناك ذلـك عـن   وليس إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكو

الفكرة إذا كان المعنى لطيفا، فإن المعاني الشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء ثان علـى أول،  

  .نفسھ، الصفحة نفسھا -  1
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كالبدر أفرط منه ووجـه ''أفلست تحتاج في الوقوف على الغرض من قوله . ورد تال سابق

في البيت الثاني عليك ااز في كونه دانيا شاسعا وترقم ذلك في قلبك ثم تعود إلى ما يعرض 

من حال البدر، ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى وترد البصر من هذه إلى تلك وتنظر إليه 

، لأن الشسوع هو الشديد من البعـد ثم  'شاسع'كيف شرط في العلو والإفراط ليشاكل قوله

بالحاجة  فهذا الذي أردت. 'جد قريب': قابله بما يشاكله من مراعاة التناهي في القرب فقال

)1(''.إلى الفكر، وبأن المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك في طلبه واجتهاد في نيله

فمجال الغموض إذن عند عبد القاهر الجرجاني يكمن في المستوى الفني للعمل الإبداعي      

المتمثل في ضروب البلاغة المختلفة مثل الكناية والــمجاز والاسـتعارة والتشـبيه، ثم في    

قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع '' :يقول. الصورة والصياغة

لما في هـذه   )2(''.وأن ااز أبدا أبلغ من الحقيقة. وأن للاستعارة مزية وفضلا. من التصريح

  .من تخييل يبعث على التأويلالصور البيانية 

:ماسيـــــــــموض في نظر السجلــــــالغ/ي

السجلماسي تماماً عن استخدام كلمة الغموض بصفة مباشرة بوصفها الجـوهر   لقد ابتعد   

النص الإبداعي، واكتفى باستخدام مرادفات الغموض المتمثلـة في ضـروب    الأساسي لبنية

وبديع، فضلاً عن تركيزه على العدول الأسلوبي بوصفه سمة أساسية  بيان ومعانيالبلاغة من 

 ومن هنا، فقد وضح بشكل مباشر أن الغموض المتمثل . في النص الإبداعي اللغوي للانتهاك

البلاغة، فضلاً عن الصياغة والبناء والعدول أفضل وأجمل من التصريح، ويعـني   في ضروب

ل سمة من سمـات  الوضوح، لأن الوضوح الذي يصل بالكلام إلى السطحية لا يشكّبذلك

  .داعيـالإب العمل

 ييل، وحقيقتهاـمماثلة هي النوع الثالث من جنس التخـوال: "سيجلماـيقول الس       

 ة، والعبارة عنه بـه، ـوفيه منه إشارة وشبه ،خييل والتمثيل للشيء بشيء له إليه نسبةـالت

  .123، ص1978أسرار البلاغة، تحقیق السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت: عبد القاھر الجرجاني -  1
  .55دلائل الإعجاز، ص -  2
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 وذلك أن يقصد الدلالة على معنى فيضع ألفاظاً تدل على معنى آخر، ذلك المعـنى بألفاظـه  

 فمن قبل ذلك كان له في النفس حـلاوة ومزيـد   ة عليه،ـمثال للمعنى الذي قصد الدلال

 إلذاذ، لأنه داخل بوجه ما في نوع الكناية من جنس الإشارة، والكناية أحلى موقعـاً مـن  

باسمه  ويشبه أن يكون السبب في ذلك هو أن التصريح إنما هو الدلالة على الشيء. التصريح

بالكناية وطريق المثل  لة على الشيءالموضوع له بالتواطؤ كما قد تقرر في دلالة اللفظ، والدلا

في الشيء نسبة من شـيء  هو أن يكون -كما قد قيل مراراً–إنما هو بطريق الشبه، والشبه 

الموضوع  -المناسبة هة أوـمشابـبال–أو نسب، وبالجملة هو أن يكون الشيئان في الواحد 

أعـني في  –نه، وفيـه  ع للصناعة الشعرية فيوضع أحدهما مكان الآخر ويدل عليه، ويكنى به

النسبة والاشتراك وحسن التلطـف   المكنى به، ما فيه من غرابة -الواحد بالمشاة أو بالمناسبة

كذلك ما فيه من بسـط الـنفس   بذلك  لسياقة التشبيه على غير جهة التشبيه، وفي التخييل

)1(."لوالتخيي ا للإلذاذ والاستفزاز الذي فيوإطراب

تمثل ضروباً مختلفـة  للسجلماسي يلاحظ الدارس أن الكناية اسقتبالاوانطلاقاً من هذا     

ــل الإش  ــة مث ــن البلاغ ــددة م ـــومتع ــز ــــــــــــ ارة والرم

ـــوالتل ويح ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجسد هذه  رها، حيثـــــــــــــــــيــــــــــوغ

 ـ ـلاغية الصناعة الـــــــــــــالضروب الب ارة ـشعرية، وهـذه الإش

الإشـارات الـتي    مـلماسي تعد من أهـــــــجـــــــــــللس

مختلفة ــــــــــــــاته الـتجســـد أهميـــة الغمـــوض بمرادفـــ

فه أساساً للصناعة الشعرية،وذا يكون الغموض ــــــــــــــــبوص

 ـ  ـــــــــــــقد ارتبط عند السج د ـلماسي بالأسـلوب الـذي يجس

لك، فقد ربط هـذه  افة إلى ذـإض.شعريةـاعة الـنــــــــــــــالص

 ـقي مـن حي ـــــمتلــناصر الأسلوبية بالــــــــــالع ث ـــ

ـــالل ـــذة والاستفــــــــــــــــ  زازــــــــــ

.244،ص 1980باط ،المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تحقیق علال الغازي، مكتبة العارف، الر: السجلماسي -  1
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جان عن النص الإبداعي ـــــــــــناتـــــــــــــــال

.بأســـــــــلوبه وصـــــــــياغته وتركيبـــــــــه  

اسها عنـــد ـوأســـ عريةـاعة الشـــــــــــــصنـفمجـــال ال    

ـــالسج ــلماسي يـــــــ ــل في ال ـــتمث ــبيه ـمجاز والاستع ارة والتش

ـــممـوال ـــــــــــــ ــ.ثيلـاثلة أو التم ـــفالغ مرادفاته ـموض ب

هـذا  :''التخييـل '': يقول. عريةـتلفة من ضروب الأسلوب يجسد الصناعة الشـمخـال

يحمل  نس من علم البيان يشتمل على أربعة أنواع تشترك فيه ويحمل عليها من طريق ماـالج

 ـ : لى مـا تحتـه، وهـي   متواطئ عـال بيه، ونـوع الاسـتعارة، ونـوع    ـنـوع التش

يدعونه ومـــــــــــوق–ة ــــــــــــــــمماثلـال

)1(".الشعرية و موضوع الصناعةهونوع ااز، وهذا الجنس  -التمثيل

:الغموض في النقد الغربي/4-3

كثيرة مثلما  ضع، ولازمته في موا أن الغموض ظاهرة قديمة رافقت الشعر منذ القديميبدو    

كـثير مـن   وقد عالج الغمـوض .لازمت كثيرا من النصوص الفلسفية والصوفية والمقدسة

أو الدارسين الذين اعتبروا كل نص سواءا كان فلسفيا أو مقدسا أو صوفيا يعتـد  الباحثين

)2(.بالغموض نصا معقد الأسلوب متعدد الدلالة ، يبعث على الإثارة والجدل

  .218المنزع البدیع، ص -  1
  .314دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون، الجزائر، دط، دت، ص الغموض في الشعر العربي الحدیث،: ینظر إبراھیم الرماني -  2
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 ـوليست آراء أرسط     ـو في الـنظم الش ــــــــ عري ـــــــــ

د العربي ، بل تعد ضـمن  ـمما ورد من آراء عن النق شأنا لاغة، أقلــــــــوالب

من الغموض؛ حيث كان الموقف الأرسطي انسجاما مع التصور المواقف الأولى للنقد الغربي 

إن :" يقـول أرسـطو  .اعد الصنعةالكلاسيكي، الذي يؤثر الوضوح ويؤكد عليه باحترام قو

يبدو أن أرسطو متمسك إلى حد كبير . )1("إسفافكمال الأسلوب أن يكون واضحا دون 

عد الغموض ضربا مـن  يذ الوضوح على الغموض، بل بالرأي الكلاسيكي القديم الذي يحب

  .الإسفاف الذي يذهب بقيمة الشعر

أو الميتافيزيقي إن صح  –ر الغامض ونلمس في الدراسات الغربية اهتمامات كبرى بالشع   

عـن   1912في سـنة   (H.C.Grierson)، خاصة تلك التي أجراها جريرسون -التعبير 

John(الشاعر الإنكليزي الميتافيزيقي جون دون  Donne()1512-1631 (  كانـت ،

وغيره من الشعراء الميتافيزيقيين ومـؤثرة علـى    -دون-هذه الأخيرة مفيدة في قراءة أشعار

إضافة إلى ما أجراه من دراسة لأعمال الشكلانيين الروس وخاصة الشعر الروسـي   .يوتإل

دراسة أسـلوبية  )(علامية الشعر(في كتابه  -ريفاتير –كما ساهم الناقد الأمريكي . الحديث

. للشعر الفرنسي الرمزي والسريالي كيفية فهم الدلالة النصية ، واستجلاء غموض الشـعر 

سـتة دروس حـول   ( ، و)رسالة في اللسانيات( في كتابيه  -نرومان جاكبسو-وكذلك 

بـول  ،و) الكلام السـامي ( ، )بنية اللغة الشعرية( وجون دون في كتابيه ). الصوت والمعنى

وينبغـي الإشـارة ههنـا إلى ماقدمـه     ).نظرية التأويل( في كتابه  )P.Ricoeur(ريكور

وخاصة شارلز سوندرز بـيرس،   )Sémiologie(السيميائيين من اهتمامات بعلم العلامات

)Sémantique(وعلم الدلالات 

)2(.ونظرية التأويل أو الهرمينوطيقا

لقد أولت الدراسة الغربية اهتماما كبيرا بالشعر خاصة في ممارسام النقدية المتنوعة الملخصة 

ثين ، ولعل ما أرق هؤلاء البـاح ....في علم الدلالات ، وعلم العلامات ، ونظرية التأويل، 

هو الغموض الشعري الذي يجعل النص حاملا لأكثر من دلالـة ، أو مـا تحملـه هـذه     

  .292ص، 1968، القاھرة، 2الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، الطبعة : عز الدین إسماعیل -  1
  .314إبراھیم الرماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: ینظر -  2
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أو تحليله أو إعادة بنائه على  النص من دلالات متعددة، تقتضي تفكيك -في ذاا -العلامات

  .وفق رؤية الباحث وأدواته الإجرائية الخاصة

:وليم امبسون وقضية الغموض

في تاريخ النقد الأدبي، خاصـة في   -شمعة مضيئة -في نظرنا- الإنكليزي يعتبر هذا الناقد

سـبعة  (تناوله لقضية الغموض الشعري بشيء من الدقة والتفصيل، وقد مثّل كتابه المشهور 

Seven) نماذج من الغموض Types of Ambiguityلما أضفاه مـن   ، حدثا نقديا بارزا

الشعر، فـأبرز أنواعـه    في قيصةآراء سديدة حول فكرة الغموض الذي عد  عند أطراف ن

    .الفنية المثلى غايتهوأنماطه، وجعله فضيلة الشعر الكبرى و

    كل ما يسمح لعـدد مـن ردود الفعـل    :" امبسون الغموض في كتابه قائلاف لقد عر

وهو ذا التعريف يضعنا وجها لوجه أمـام ماهيـة    )1(."الاختيارية إزاء قطعة لغوية واحدة

واحد في التفسير، وإنمـا   لا تقف عند حد -والتي هي حسب نظره –شعر ال في  الغموض

أنك لا تحسم حسما :" يتشكل النص الغامض من قوى مختزنة تحتمل أكثر من معنى أو دلالة

أشياء عديدة، وفيه احتمال أن تعني واحدا أو آخـر مـن    فيما تعنيه، أو تقصد إلى أن تعني

)2(."قيقة الواحدة ذات معاني عدةوأن الح. شيئين، أو تعني كلاهما معا

ي لمطلبا في حد ذاته، وإذا لم يزد في فضل المعنى ويع:" الغموض عند امبسون ليس لكن     

قيمة الشعر تكمن في جودة المعاني ودقتـها  ومعناه أن  )3(."من أثره في النفس فلا مسوغ له

  .وحسنها

1-Empson, W:Seven Types OF Ambiguity,London1930.P.19.العربیة والغموض، دار المعارف : ، نقلا عن خلیل حلمي
  1988، الإسكندریة1الجامعیة، ط

  .315صالغموض في الشعر العربي الحدیث، : إبراھیم الرماني -  2
  .82، ص1988، الإسكندریة1العربیة والغموض، دار المعارف الجامعیة، ط: خلیل حلمي:ینظر -  3
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هو واضح من عنوان كتابه، نواع، كما نماط الغموض في سبعة ألقد حدد وليام امبسون أ    

ثلاث منها يتصل بالنص، وثلاثة أخرى تتصل بالمؤلف، والسابع يتصل بالعلاقة بين القـارئ  

)1(.والنص

  :الغموض الذي يتصل بالنص: أولا

يتضمن النص عـددا   من الغموض الذي يتصل بالنص يحدث عندما النوع الأول -1

دلالات متعددة في آن واحـد، ويتمثـل    من التفاصيل التي تقدم أو تتحدث عن

ذلك في مقارنة عدد من الصفات بعضها بـبعض، أو يتمثـل في الاسـتعارات    

بعـض   المعقدة، أو ما يحويه الإيقاع أو الوزن من معاني مختلفة أو ما تحتوي عليه

  .أنواع النصوص من ألوان التهكم والسخرية

ي يسمح بتعدد التأويلات وهو أما النوع الثاني فيه فيتمثل في وجود تركيب نحو-2

.ما يسمى بالتركيب النحوي المزدوج

والنوع الثالث منه يقع حين يسمح النص بفهم معنيين مخـتلفين في آن واحـد،   -3

ويتمثل في وجود بعض المفردات أو التراكيب ذات الصيغ العامة أو الـدلالات  

.المشتركة

  :الغموض الذي يتصل بالمؤلف: ثانيا

عند امبسون يتمثل في عدد من التـراكيب ذات  أنواع التعقيد والنوع الرابع من-1

  .المعاني المتبادلة التي تجسد نوعا من التعقيد في تفكير المؤلف

النوع الخامس، ويحدث عندما تظهر في لغة المؤلف جمل وعبارات يختلط بعضـها  -2

 ببعض بصورة غير متوقعة، نتيجة لعدم تحكم الكاتب تحكما تاما في الفكرة الـتي 

ويظهر ذلك بوضوح في الكتابـات الـتي    ،يريد التعبير عنها أثناء تخلقها في ذهنه

.تتعلق بعالم ما وراء الطبيعة

  .82نفسھ، ص: ینظر -  1
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النوع السادس، يقع عندما تظهر في لغة المؤلف عدة تراكيب ذات معان متناقضة -3

  .متعارضة، مما يضطر القارئ إلى ابتكار أو وضع عدة تفاسير لها أو

  :يتصل بالعلاقة بين القارئ والنصالغموض الذي : ثالثا

عند امبسون، ويتمثل في نوع من التعارض أو التناقض التام الـذي  ويمثله النوع السابع      

)1(يقع أحيانا في لغة الكاتب أو الشاعر وينبئ عن درجة من درجات التشتيت الذهني

Obscurityبـين الإـام   -مـن خـلال هـذه النمـاذج    -لقد فرق امبسون       

، فإذا كان الأول يمثل صفة نحوية ترتبط بتركيب الجملـة، فـإن   Ambiguityوالغموض

الثاني يمثل صفة خيالية تتجسد في أكثر من معنى أو صورة، هو صفة خيالية تتهيأ قبل مرحلة 

  .التعبير المنطقي ؛ أي قبل الصياغة النحوية للغة

نميز بين أنواع الغمـوض الجيـدة   بفضلها وفي جانب آخر يصرح امبسون بالمعايير التي     

يكون الغموض محترما مادام يسند تعقيد الفكر أو لطافته أو اكتنازه، ثم هو " والرديئة، بحيث

أو ...لا يستحق الاحترام إن كان وليد ضعف أو ضحالة في الفكر ويبهم الأمـر دون داع 

لتوجيـه المـادة   بل يكون مجرد وسـيلة  . عندما لا تتوقف قيمة العبارة على ذلك الغموض

وذلك إن كان القارئ لا يفهم الأفكار التي اختلطت ، وانطبع لديه شيء مـن  . وتصريفها

)2(."عدم الاتساق

 –عند كثير من ملابسات الغمـوض   –من خلال هذه الدراسة  -لقد وقف امبسون     

يقـة لعناصـر   الطبيعـة الدق  فيها  ، لكنه لم يلامسالمتجسدة في الخيال وما يحدثه من توتر

ن أن تحدثه في المتلقي مـن  التي تتمثل في الجماليات الفلسفية والحضارية، وما يمكالغموض، 

  .تأثير

:الغموض في النقد العربي الحديث/4-4

من  على قبول كل ما هو عقلي، واقعي، منطقي، -في أساسه –يقوم النقد العربي القديم     

ير منطقي، ويعتبر كل محاولة لخرق هذا النظام، هو خيالي، خرافي، غ ما الشعر، ويرفض كل

1-Empson, W:Seven Types OF Ambiguity,London1930.P.19.
  .316الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: إبراھیم الرماني -  2
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أو كسر هذا الطوق، محاولة فاشلة، فيها تمرد عن السنة الشعرية عند العرب، لذا تعامل مـع  

 بالمقاييس الرياضية، أو بنظام الأقيسة والأحجام ، فالتفـت  –إن صح هذا التعبير  –الشاعر

، ووضوح المعاني ودقتها، ورفضوا كل راتمثلا إلى منطقية التشبيهات، وقرب الاستعا النقاد

  .هذا النظام وأجديد لا يقبل ذه السنة 

ومادام النقد العربي القديم يقبل بوضوح المعاني من جهة ، فإنه لا يرضى بغموضها مـن       

ولم يبتعد نقاد الغرب القدامى وفي مقدمتهم أرسطو عن هذا التصور العـربي  . جهة أخرى

، بل يتفق معه كثيرا، انسجاما مع الرؤيـة الحضـارية   الرافض للغموضالكلاسيكي القديم 

)1(.العقلية الثابتة في القديم

الحديث فهو يعترف بالغموض كجوهر قار في ذاته ويسـلم بوجـوده   أما النقد الغربي     

من هنـا  . أو بين الغموض والإام منه، ءالشرعي في الشعر، ولكنه يفرق بين الجيد والردي

  .عن موقف النقد العربي الحديث نتساءل

:عز الدين إسماعيل /أ  

المصـطلح  ( قضية الغموض في مبحث خاص  يعد هذا الناقد من الأوائل الذين عالجوا     

أن الشعر هو الغموض، لأنه يقوم علـى   -أحيانا –، ويعترف )2()الجديد وظاهرة الغموض

 بنائه على ااز الذي هـو خـلاف   تجسيد ما هو خيالي في صور حسية حية، أو يقوم في

الحقيقة، وااز من أسرار الإعجاز، لأنه يذهب بالتفكير بعيدا عن عالم السطحية والشفافية 

  .إلى عالم فيه السحر والخيال، ومماطلات المعنى

، بل يتجاوز ذلك إلى إن الشعر العربي الحديث يقوم في بنائه على ألوان شتى من الغموض   

لرمز والأسطورة ، وما أدراك ما الرمز والأسطورة، وقد اعترف عز الدين إسماعيل استعمال ا

  .317وض في الشعر العربي الحدیث، صالغم: إبراھیم الرماني: ینظر -  1
  .194- 187الشعر العربي المعاصر، ص: عز الدین إسماعیل -  2
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بالغموض في الشعر العربي الحديث، ويعود هذا حسب نظره إلى دنوه مما هو شعري وبعده 

)1(.عن ما هو غير شعري

لقد فرق هذا الناقد بين ما هو شعري وغير شعري اعتمادا على مفهوم امبسون لهمـا،      

خاصية في طبيعـة   بذلك ينتهي إلى أن الغموض خاصية في طبيعة التفكير الشعري ، وليسو

)2(.التعبير الشعري

إن طبيعة الشعر القائمة على الخيال تفرض على الشاعر أن ينتقل من عالم الحقيقة والواقع     

قتها ّت كلامـه  ولو أن الشاعر صور الأشياء دائما على حقي. إلى عالم الميتافيزيقا والخيال

والخيال عنصر مهم في التفكير الشعري لأنه معرفة خاصة تجعل . الأسماع ونفرت منه الأذواق

والشاعر عليه أن يتمرد أحيانا على منطق اللغة ، فيستعمل . المستحيل ممكنا ، والوهم حقيقة

 ـ -التي هي تعبير مجازي–الاستعارة مثلا  ن ومثلمـا أ ."داليؤثر في المتلقي، ويحلق بخياله بعي

الشعرية قد ارتبطت في نشأا بالأسطورة بما هي بناء غير منطقـي جـاء اـاز     ةالاستعار

 -الخياليـة  –ملازم للغة الشـعرية   -إذن -فالغموض. الشعري خياليا، غير منطقي، غامضا

التجربـة   ولهذا جب علينا قراءة النص بما هو إيحاء عميق ب. للغة العقل والواقعاازية المفارقة 

لا يناقض البساطة العميقة التي زنا من باطن ذواتنا، لأا تقرب من جوهر الشـعر، ومـن   

)3(".الأصالة

إن ألفة الوضوح الشعري التي سيطرت على الأذواق ردحا طويلا من الزمن كانت أحد     

ل من القـارئ  لذا يطلب عز الدين إسماعي. الأسباب التي أدت إلى نفور القارئ من الغموض

)4(.دث الغامض ويتمرس على قراءته لفهمه وتذوقهأن يتقرب من الشعر المح

:أدونيس/ ب

  .317الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: إبراھیم الرماني: ینظر -  1
  .نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
  .نفسھ، الصفحة نفسھا -  3
  .نفسھ، الصفحة نفسھا -  4
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في الشعر بوصفه جوهرا أصـيلا فيـه ،   ع أدونيس في كتاباته عن الغموض ــداف

واعتبر الشعر لعبة سحرية يبحث الشاعر فيها عن اهول ، وغير المرئي، وغـير المـدرك،   

مجاز مقـوم مـن   ــر ذه الخاصية خاصة وأن الــــــعن النثوالشعر يختلف 

للغة الشعرية، فعـالم   عالــــــــــر فـــــوماته، بل عنصـــمق

أحيانا غير منطقي لا سبيل إلى صياغته إلا بالرمز مضطرب  عالم -عنده –عر ـــــالش

)1(.والأسطورة

فحات التي خص ا شـعر  بشعر أبي تمام، والص -إلى حد كبير-أعجب أدونيس وقد   

الشعر الحديث، ومثالا علما من رواد  هتكاد تجعل من -الثابت والمتحول -الطائي من كتابه

  .يضرب من القديم على وجاهة فهمها للإبداع من الشعر

وقراءة أدونيس لشعر أبي تمام، هي قراءة شاعر لشاعر،يدرك ما له وما عليه، والشـاعر      

طائفة واسعة من النقاد القدامى كلفا  فإذا كان الطائي في نظر . غيرهيشعر بالشاعر أكثر من 

بالاستعارة، شغوفا بألوان البديع، ولوعا بالغريب، مغرما بالغامض، إذ كان أقبل على القول 

الشعري من باب الإفراط في كد الخاطر والإجهاد حتى عيب بالتكلف واسـتكراه الطبـع   

أكثر مـن  "مي بإفساد الشعر فإن الكلمة في نظر المحدثين وبالإحالة ، وبالشق على النفس ور

إلى أا تكشف عن  ةمادة صوتية، فكل كلمة تكشف عن شكل خاص من الوجود، بالإضاف

وهذا يعـني  . شكل خاص من الإيقاع، إا بنية عضوية تصل بين ذات الشاعر وأشياء العالم

يردنا إلى سرير الطبيعة، أو أن يزين د أن أن الكلمة تحتضن من الشعر فعاليته، فأبو تمام لا يري

رها الأصليين أو لنا جسدها، وإنما يريد أن يدفعنا لكي نرى أشياء الطبيعة في اندفاعها وتفج

في بكارا، وهذا إذا يقيم علاقة جديدة بين الإنسان وبينها، وبالتالي بين الإنسان والإنسان، 

ة وتزول اانية التي ترافقها، وهكذا تدخل إلى وحيث تقوم علاقة جديدة تزول الثرثرة القديم

)2(."الكلام شرارة لغوية هي شرارة الشعر الذي يعيد في كل شيء بدايته الأصلية

  .  20- 10لعودة ، بیروت، صزمن الشعر، دار ا: أدونیس:ینظر -  1
  . 116، ص3، دار العودة ، بیروت، ط)تأصیل الأصول( 2الثابت والمتحول، ج: أدونیس -  2
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لقد شكّل أبو تمام غرابة أو استثناء في تاريخ الشعر العربي، لكن هذه الغرابة في شعره صارت 

د غريب، وتعني الغرابة أن شعره غير مـا  لأن الجدي:" في نظر المحدثين أحد أركان الشاعرية

)1(."ألفه الناس، فلغته أصلية أولية، ولغة الناس ليست إلا صدى ساقطا لهذه اللغة الأولية

وقد كان أدونيس على وعي كبير باهود العظيم الذي يبذله أبو تمام في شعره، ولغتـه      

إن أبا تمام يخلق في اللغة :" لا صاحبهاالتي تنبع من ذاته هي فعلا لغة أصلية لا يقدر عظمها إ

حيوية مستقلة، وشعره يحرك بدءا من ذاته، من اكتفاء بذاته، ولا يحرك بموضوعه أو بـأي  

كـان  . إن فعل شعره توالد من طاقته اللغوية الخاصة، إن شعره فعال بذاته. عنصر خارجي 

أبي تمام في دلالات جديـدة،  العالم يموت في دلالات العرف والعادة والتقليد، فانبعث بشعر 

لم تعد القصيدة هيكلا يعلو في مكـان، بـل   . وهكذا تخذ جسدا آخر، وبعدا غير مألوف

)2(."أصبحت حركة زمنية تتقدم في الزمان لحظة تثبت عالية في المكان

شاسع بين رؤيتي النقد القديمة والحديثة، حتى أنما تعده الأولى عيبا  -كما نرى -والفرق    

يرجع إلى حرص الحداثة حرصا مبالغا فيه  -على ما يبدو –فيه الثانية مزية، ولكن هذا ترى 

لـذلك لم يعـد   .أحيانا على إبراز ما تتميز به عن الفهم القديم التي قيلت في نطاقه الأشعار

الغموض في الشعر عيبا في نظر المحدثين ، وإنما صار سر الجمالية، بل سمة متميزة من سمـات  

  .لمعاصرةالقصيدة ا

ويعد أدونيس من أكثر الشعراء إعجابا بقصيدة أبي تمام واحتفاءا بما جاء فيها من غموض     

لا ...) الصحو المطر، الضياء المظلـم ( إذ بغموضه الغني الشفاف، وصوره المتضادة:" وغرابة

شكلها وصـناعتها،  : يوجه النظر إلى مادة القصيدة فحسب، بل يوجهه كذلك إلى كيفيتها

لقد خلق في هذا كله طقسا جديدا هو طقس الصعوبة حيث لا مجال للسـهولة، وحيـث   و

)3(."ح لا كون مدينا لأحد غير نفسه: كون الشاعر شجرة تثمر ثمرا غربا بعد جهد

  . 117، ص2الثابت والمتحول، مرجع سابق،ج: أدونیس -  1
  . نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
  . 48، ص1983، 4مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط: أدونیس -  3
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، فقد عشق الغموض، وحببت إليه الغرابة ملارميه ويذكرنا هذا القول بما كان عليه الشاعر

  ...)السماء ماتت، الحب أزرق( نسمع قولهفي الشعر، وقد لا نتعجب عندما 

فقد كان الشعر قبله قدرة على التعود والألفـة،  :" وهو نفسه ما تعلقت به ذاتية أبي تمام   

)1(".إنه مـــلارميه العرب. فصار بعده قدرة على التغـــرب والمفاجئة

 أما يجتمعان في وهنا ندرك بوضوح أن الشاعران رغم تقادم العهد وبعد الزمن بينهما إلا  

  . خاصية الغموض الشعري

خالدة سعيد / ج

هذه الناقدة مذهب أدونيس ، في دفاعها عن الغمـوض الشـعري، وتـرى أن    تذهب    

وانفتـاح  . الغموض ظاهرة طبيعية في الشعر الذي هو سؤال، بحث،  كشف ، تعدد دلالي

وترى . واندماجه الحضاري القارئ على هذا النوع من الشعر دليل على تواصله الاجتماعي

 لقارئ المتزامن مع هذه الحركـة أن ، ينبغي لفي الوقت نفسه أن الإبداع هو حركة متواصلة 

النظـرة  يشن حربا على القصيدة الحديثة ، فيكون عدائيا في تعامله معها،  وأن يتجـاوز   لا

م على حرير الأمجـاد  ينا:" التقليدية إلى الشعر، وإذا لم يتمكن من تجاوز ذلك، فإنه أشبه بمن

واستراح عن طلـب المغـامرة في اهـول    " القناعة كتر" والكشوف الماضية ، رفع شعار 

)2(."المصيري

وهذا تأكيد منها على ضرورة مسايرة العصر، وتجاوز التقليد، والتعامـل مـع أي جديـد    

  .بموضوعية وصدق

:محمد الهادي الطرابلسي /د

 ـمـــاقد الغـــــر هذا النــــــــيعتب-     وضــــــــ

مظهرا من مظــــــــاهر الحـــــــــداثة، ويرى أنه عنصر ثابـت  

. وملازم للشعر ، ويؤلف ظاهرة في شعرنا الحديث، تشبه ظاهرة الوضوح في شعرنا القـديم 

)3(.وينتهي إلى أنه ضروب عدة أكثرها ضرورة للشعر، أبعدها عن الإام، وأقرا إلى البيان

  . 48مقدمة للشعر العرب، ص: أدونیس -  1
  94، ص1982، 2حركیة الإبداع،دار العودة ، بیروت، ط: خالدة سعید -  2
  30، ص1984، القاھرة،4، م، 4ع، . ، من مظاھر الحداثة  في الأدب، الغموض في الشعر" فصول"ینظرمجلة  -  3
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وأنـه  . أنه يعود إلى المدلول لا إلى الدال: طرابلسي الغموض الجيد فيما يليويجمل ال

وأن توجـد  . وأن تتعذر ترجمة الكلام الغامض بشـكل واف . يتبدد بمفهوم القراءة المتعددة

كما لا يصح أن يجتمع الغموض مع الإـام  . قرائن جديدة للفهم، تحل محل القرائن المعطلة

)1(.از أو القصور الفني، أو التمحل باسم الحداثةالذي يعود إما إلى الإلغ

:محمد بنيس/ هــــــ

ببـــــــــــــلاغة  "درس مـــــحمد بنـيس مـا يسـميه        

ــوض ـــويات " الغمـ ـــن مستـــــــــــ ضمـــــــــ

تؤلف في مجموعها .دلالية، نحوية، إيقاعية، معرفية: عـــــــــــــــدة

غموضه الشديد من مفارقته لقوانين النص الشعري القـديم،   دقوانين النص الحديث التي تولّ

 ـف. رته لقوانين اللغة المعيارية من جهة أخرىيالذي ألفه القارئ من جهة، ومغا لا عـن  ض

مغامرة في أرض الغرابة، وذلك تلبية لحاجات التحـول  ـــفلسفة هذا الشعر الحديث ال

اريخي، وتأثرا بخصائص الشعر الغـربي  الواقعي الجذري، الذي يشهده الواقع الاجتماعي والت

فالغموض عند بنيس انتقال نوعي من قوانين شعرية إلى قوانين أخرى إلى قـوانين  " .الحديث

استحدثتها الحداثة العربية في تغيرها الذاتي والموضوعي، وفي ارتباطهـا بالحداثـة   . أخرى 

مع توفر شروط معقدة، أدبية وهو إن بدا غريبا لا يلبث أن يغدو مألوفا . الشعرية في الغرب

)2(."واجتماعية وتاريخية

الغموض عند بنيس ظاهرة أدبية فرضتها ظروف اتمع المختلفة، وكذا تأثر الشـعر   إن   

شهد هو الآخر تحولات في الواقع، فتغير اتمع الغربي العربي الحديث بالشعر الغربي، الذي 

  .عر واتجاهها نحو مسلك الغرابةاجتماعيا وتاريخيا أدى إلى تغير لغة الشا

  :فريال جبوري غزول/و

 .أو متفرقة في الـنص  تنظر هذه الناقدة إلى الغموض على أنه نتاج عوامل توجد مجتمعة   

وهو الخفي في النص ، الذي يمكن استخراجه وترجمته إلى كلمة أو تعبير  )المستتر("  تسميها

، وهو الذي يمكن استخراجه وترجمته )رالمضم (و. في اللغة، أي إلى لفظ دال أو ألفاظ دالة

  . 30رجع سابق، صینظر، مجلة فصول ، من مظاھر الحداثة في الأدب ، الغموض في الشعر، م -  1
  . 318الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: إبراھیم الرماني-  2
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أو إلى علامة دالة ) سيموطيقية(أي ما يمكن ترجمته إلى لغة . إلى جدول قياسي أو رسم بياني

، وهو الذي يمكن استخراجه، ولكن لا يمكن   )الـــمكنون(و. أو مجموعة علامات دالة

ـــــــدول يمكـن أن   ترجمته إلا إلى ذاته، فلا اللفظ ولا الصــــورة ولا الج

المنقـذ مـن   (تعبر عنه، وهو السر بـــمعناه القدسي، وهو الذي قال فيه الغـزالي في 

  :مقتبسا ابن المعتز )الضلال

)1(".ا ولا تسأل عن الخبريرفكان مما كان لست أذكره      فظن خ

ر أصيل في هذه الأقوال النقدية نجد أن النقد العربي الحديث يقر بالغموض كجوه حين ننظر

فالحداثة تكمن في إبداع نـص كثيـف الدلالـة    " في الشعر، وأنه مظهر من مظاهر الحداثة

)2(."لا نصا أحادي الدلالة وثابت المعنى. غامض المعنى

لذا فالحداثة الشعرية تقبل بتعدد المعاني، وتنوع الدلالـة في النصـوص، ولا تـرفض         

إن صـحت   -، فمعجزة الشعرخاصية أصيلة فيهالغموض في الشعر، مادام يمثل  الإغراب أو

في إغماضه وإغـرابه وبعده عن الحقيقة، وتشتت دلالاته، حتى ليصير النص  –هذه التسمية 

  .الواحد حامل لأكثر من دلالة

  .318الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: إبراھیم الرماني -  1
  .نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
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  :ةـتوطئ

، فالشاعر يحتاج إلى الغموض الفـني  يعد الغموض ظاهرة أدبية ملازمة للغة الشعر    

وأبرز القضـايا التي نراها ترتبط بالغموض الشـعري ارتباطا وثيقا . في لغته الشعرية

ولا مناص من ... الشعرية ة، المماطل اللغة العلياالـمجاز، التلقي،  التأويل ، :هي

والفلسفة كااز الغامض  داعيـص الإبـبالنلأن منها ما يتعلق  الوقـوف عندها،

والشاعر مضطر أحيانا إلى اللجوء إلى روافد الغموض وقضاياه التي تلازمه من حـين  

لآخر،  فهو مضطر إلى استخدام ااز في لغته الشعرية، وااز يتجسـد في الخيـال   

ر ومقدرته الفنية، حين يعبر عن الذي يسحر الألباب وتظهر من خلاله عبقرية الشاع

فالـمجاز هو من طبيعة الشعر الغامض ، ومن أبرز . معانيه ويصورها تصويرا دقيقا

  .سماته

والفلسفة جزء هام في حياة الشاعر، فهو ينهل منها، ويقتبس من معانيها ما يجسد    

سن بـن  فكرته ويبني تصوره، ولا شك أن من الشعراء من نعتوا بالفلاسفة، فهذا الح

فإن شئت سميناك فيلسوفا أو « :يعلق على طريقة أبي تمام في الشعر قائلا الآمدي بشر

يـبين   -دون شك -فالآمدي )1(.» ......دعوناك حكيما، ولكن لا نسميك شاعرا

أن الغموض في شعر أبي تمام ناشئ من اعتماد الشاعر على الفلسفة في شعره، فينشـأ  

  .ضوحعنها إغرابا شعريا، ينافي الو

من هنا يمكن القول أن ااز والفلسفة يرتبطان بالغموض الشعري ارتباطـا قويـا      

متينا، ولا يمكن من دوما أن نتصور نصوصا شعرية غامضة تخلو من صـور اـاز   

التلقـي  وهذا ما تجسدانه قضـيتي بالقارئ المتلقي ومعاني الفلسفة، ومنها ما يرتبط 

لك أن نتصور قارئا متمكنا، ومتلقيا محسنا وهو لا يعرف ، ولا يمكن إزاء ذوالتأويل

وقد أثبت الـدكتور  .أساليب القراءة وطرق التأويل وأسس التلقي وقواعده ومعاييره

مونسي تلك المفارقة العجيبة بين انون والعاقل لحظة الإبداع، وما يتركـان مـن   

  .401، ص1الموازنة، ج: الآمدي -  1
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اص، وإن كان يجد لما يقوله فانون ينغلق في عالمه الخ« :انطباع وتأثير على القارئ 

منطقا خاصا لا يتأتى لعاقل إدراكه، أما العبقري فينفتح على جهد القارئ من خلال 

ثم يثبـت فكرتـه هـذه    )1(» .على منطق واع لما يقول الغموض المنسوجضبابية 

كذلك، فهو يسـتنفذ المعـنى    ابن الروميوليس حال «: بشخصية ابن الرومي قائلا

وتلك طبيعة فيه وفي فنه، يتبع المعنى ويلاحقه . يدع لغيره منفذا إليهويستهلكه حتى لا 

من وجوهه المختلفة بوعي لا يمكن رده على حالة جنونية، ولا يمكن ذيب الجنـون  

)2("» .بعدها بشيء من العبقرية

هي من طبــيعة الشـاعر ابـن     -كما يرى الدكتور مونسي –وملاحقة المعنى    

، وهي أيضا من مرتكزات الغموض وأسسه المماطلة الشعرية إلىالرومي، فهو يعمد 

التي يعتمد عليها، وذا الصدد تحضرنا بقوة عبارة الصابي عندما يتحدث عن أفضلية 

)3(".»أفخر الشعر ما غمض ، ولم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة« :الشعر قائلا

عري، هي من مؤشـرات  ولعل هذه القضايا أو الظواهر التي ترتبط بالغموض الش   

على حد تعبير حسـين   )5(اللغة الشعر ، أو)4(كما يسميها الحاج معتوق اللغة العليا

واللغة العليا هي التي تدور في فلكها هذه الظواهر الفنية أو القضـايا الشـعرية   .الواد

  :المشار إليها، والتي سنقف على كل منها في هذه المباحث

  .93، ص2000اتحاد الكتاب العرب، ، منشورات )مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة(القراءة والحداثة: حبیب مونسي. د -  1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
  2/356م، 1998، 1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق كامل محمد عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن الأثیر -  3
  .25، ص2006، 1ز الثقافي العربي، ط، المرك)دراسات نقدیة في لغة الشعر( اللغة العلیا: أحمد محمد المعتوق: ینظر -  4
  .93، دط، ص1997حسین الواد، اللغة الشعر في دیوان أبي تمام، دار الجنوب للنشر، تونس، : ینظر -  5
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1-/ازالغموض ولغة ا  

قديـمة في الشعر العربي، رافقته منـذ  ة ـاهرة أدبيـغموض ظـلا شك أن ال    

 متفـردا  وجد، وسارت على خطـاه مع مرور الزمن، لذا لا يمكن أن نتصور شعر

بدون غموض، لأن الشعر الجيد البديع غامض بطبيعته، وأن الغموض مقـوم مـن   

مصدر من مصادر الإيحاء والجذب مقوماته لا حدثا عارضا فيه، وأنه في الوقت نفسه 

، يعتمد في لغته وفي طبيعة تكوينه على -كما يرى بعضهم-، ذلك أنه )1(والتأثير فيه

)2(.، وأن ااز عنصر أساسي وجوهري في بنائهلـمجازا

والخـروج   التوسع والتجاوز لحدود اللغة الوصفية المعروفةولما كان ااز يعني     

وصورها الدلالية المألوفة والتحول من المباشرة والموضـوعية في   على المعتاد من نظمها

التعبير عن الأشياء، وعن نظمها وعن علاقاا إلى التخييل والإشارة والرمز، فلا بد أن 

.يكون الشعر هكذا

ويعرف الشعر من جانب آخر بأنه كلام بليغ، وأن طرق البلاغة كثيرة، ولكنـها     

فالكناية والاستعارة والتورية لى أصل واحد، وهو ااز، كلها تعود بنحو أو بآخر إ

وهـذه   )3(.كلها تعد من طرق ااز ووسائله والتمثيل والإشارة والرمز والتلميح

الطرق بعيدة في لغتها عن الخطاب العقلي أو المنطقي المباشر ، بل إن لغتها في كـثير  

غوص والكشـف والتخييـل   من الأحوال خفية المرامي غامضة تتطلب القدرة على ال

وبناء على ذلك أصبح الغموض صفة ملازمة للشعر مـادام  . والاستيحاء والاختراق

تحت مسماهن وإن اختلفـت   جهذا الشعر قائما على ااز بكل ما ارتبط به واندر

، تحقیقـ تحقیق )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر( ینظر على سبیل المثال ما نقلھ ابن الأثیر عن أبي إسحاق الصابي في كتابھ -  1
  .7- 6حوفي، وبدوي طبانة، القاھرة، دار النھضة مصر للطباعة والنشر، دت، القسم الرابع، صأحمد ال

، 1986فبرایر، مارس، / ینظر لطفي عبد البدیع، دراما المجاز، فصول في اللغة والأدب، المجلد السادس، العدد الثاني، ینایر -  2
  .105ص

  .04المرجع نفسھ، ص -  3
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نسبة الملازمة لهذه الصفة واختلفت أبعادها وتباين مداها، وهذا في مجمله يعني، كمـا  

يمكن أن يكون طريقا مـن   ولغة اازا للعلاقة الوثيقة بين الغموض هو بين أن فهمن

  .طرق تفسير ظاهرة الغموض في الشعر

  :ااز ولغة الشعر

از بقوله) هـ471ت(ف عبد القاهر الجرجانيعراز فكل كلمـة  :" اوأما ا

وإن . مجازأريد ا غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي 

كل كلمة جزت ا ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من : شئت قلت

غير أن تستأنف فيها وضعا، لملاحظة بين ما تجوز ا إليه وبين أصلها الذي وضـعت  

ومعنى الملاحظة هو أا تستند في الجملة إلى غير هذا . له في وضع واضعها فهي مجاز

)1(."لا أن هذا الإسناد يقوى ويضعفالذي تريده ا الآن، إ

الحقيقة كل كلمة أريد ا ما :" فقد صرح بأن). هـ606(أما فخر الدين الرازي    

وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره، كالأسد للبهيمة المخصوصة، 

 وااز كل كلمة أريد ا غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظـة بـين الثـاني   

وأما الجمل فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد ا على ما هو عليـه في  . والأول

خلق االله العالم وأنشأ العـالم، وكـل جملـة    : العقل وواقع موقعه فهي حقيقة، مثاله

)2(."أخرجت الحكم المفاد ا عن موضعه في العقل لضرب من التأول فهي مجاز

ااز في شيء من التحليل والتبسيط ) هـ637ت(وعرف ضياء الدين ابن الأثير    

وأما ااز فهو ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة، وهو مـأخوذ  :" فقال

فااز إذا اسم للمكان الذي يجـاز فيـه،   . من جاز من هذا الموضع، إذا تخطاه إليه

مكان، فجعل ذلـك   وحقيقته هي الانتقال من مكان إلى. كالمعاج والمزار وأشباههما

  305- 304م، ص1984رار البلاغة في علم البیان، تحقیق محمد رشید رضا، بیروت، دار المعرفة، أس: عبد القاھر الجرجاني -  1
- 172م، ص1985بكري شیخ أمین، بیروت، دار العلم للملایین، . نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق د: فخر الدین الرازي -  2

173.
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والأسد هو هـذا  . فإن زيد إنسان. كقولنا زيد أسد. لنقل الألفاظ من محل إلى محل 

وقد جزنا من الإنسانية إلى الأسدية، أي عبرنا من هذه إلى هـذه  . الحيوان المعروف

 ـلوصـلة بينهما، وتلـك الوص  ـلة هـي صـفة   ـــــــــــــ

( كقولهم في كتاب) الاتساع( هو  وقد يكون العبور لغير وصلة، وذلك. الشـجاعة

فإن القول لا وصلة بينه وبين هذين بحال من . قال الأسد، وقال الثعلب) كليلة ودمنة

)1(."الأحوال، وإنما أجري عليه اتساعا محضا لا غير

ومما استشهد به هؤلاء البلاغيون على ااورة في استخدام اللفظ والعبور بـه إلى     

تسـمية  ( دنى اتصال بالمعنى الأصلي، أو كما هم يعبرون عنه مـن  معان أخرى لها أ

والتي يعتبروا من ااز الذي هو أبلـغ  ) الشيء باسم ما قاربه أو ما كان منه بسبب

  : من الحقيقة، وأحسن موقعا في القلوب والأسماع، قول جرير بن عطية

  إذا سقط السماء بأرض قوم   رعيناه وإن كانوا غضابا

أراد المطر لقربه من السماء، ويجوز أن تريـد  :" ن رشيق على هذا البيت بقولهيعلق اب

يريد سقوط المطر الـذي  ) سقط(السماء السحاب، لأن ما أضلك فهو سماء، وقال 

والمطر لا يرعى، ولكن أراد النبت الذي يكون فيه، فهـذا كلـه   ) رعيناه( فيه، وقال

  :مجاز، وكذلك قول العتابي

ارين ساهرة     حتى تكلم في الصبح العصافيريا ليلة لي بجو  

فجعل الليلة ساهرة على ااز، وإنما يسهر فيها، وجعل العصافير كلاما، ولا كلام لها 

)2(."على الحقيقة

إن في عمل ااز كما يتبين من خلال هذه الأمثلة مخالفة واضحة لقانون المرجعيـة    

وفيها تأكيد علـى مبـدأ   . وية المتعارف عليهاالمنطقية ومبدأ الإسناد والعلاقات اللغ

أحمد الحوفي وبدوي طبانة، القاھرة، دار نھضة : في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق المثل السائر: ابن الأثیر ضیاء الدین ابن الأثیر -  1
.84، ص1، ج1962مصر، 

.267، ص1، ج1972العمدة في محاسن الشعر  ونقده، دار الجیل، بیروت، : ابن رشیق - 2
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ويزداد هذا التأكيد . الكلية وانطلاق الخيال اللغوي الشعري إلى كل ما يبهر ويدهش

  .أو العبور باللفظ أو العبارة لغير وصلة) الاتساع( في ما اصطلحوا على تسميته بمبدأ 

وت العقول فيها لكثـرة  كل كلام تتسع تأويلاته فتتفا:" )1(يعرفون الاتساع بأنه    

أن يأتي المتكلم بلفظ يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظر فيـه  (أو هو " احتمالاته

وهذا يعني إلغاء محدودية الدلالة تماما وإقـرار بمبـدأ   ). وبحسب ما يحتمل من المعاني

 وجماعته فيمـا بعـد  ) كوهن( و  )مالارميه(الشمولية والرمزية المطلقة التي نادى ا 

كأحد المظاهر المميزة للغة الشعرية، وبما قد يستتبع هذه الشمولية وهذه الرمزية مـن  

  .تحطيم لقيود الزمان والمكان وإلغاء لوظيفة الصفة في التحديد

  :إن مما يورده النقاد العرب القدامى من أمثلة على الاتساع قول سويد بن كراع    

)2(على روقه منه مذاب وجامد  فهز عليه الموت والموت دونه       

ففي البيت إلغاء لمبدأ الصفـة المنطقي ولقانون الملاءمـة في الاقتـران الإسـنادي    

  .والوصفي، فمن الواضح أنه ليس هناك موت مذاب وموت بارد بالمعنى الحسي

وخلاصة القول فإنه بالرغم من اختلاف البلاغيين العرب الآخـرين في تعريـف       

ث العبارة ومن حيث التفصيل والتمثيل بعض الشيء إلا أن تعريفـام  ااز من حي

وتجمـع علـى   . تكاد تلتقي من حيث المضمون مع ما سقناه من تعريفات وتحليلات

مفهوم واحد وهو أن ااز يعني تصعيد المعاني والارتقاء ا من عالمها المادي المحسوس 

ر اللامحدود، أو بعبارة أخرى هو اـاوزة  إلى عالمها الإيحائي الروحي المتبلور المتجذ

السامع حيث يفاجأ، )خيبة الانتظار(والاتساع المحض والانزياح الذي سماه ياكبسون 

وهو العدول الشـامل  . أو المتلقي بما ينتظره أو يتوقعه من مخالفة لمنطق اللغة المألوف

والعبور والانتقال بالألفاظ وغير المحدد عن الأنماط التركيبية الأصلية أو المألوف للغة، 

.41، ص1ج م،1983معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، بغداد، المجمع العلمي العراقي، : أحمد مطلوب -  1
.95، ص2العمدة، ج: ینظر ابن رشیق -  2
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من محل إلى محل، لصلة أو لغير صلة، وبالتالي فهو الانتقال إلى الرمزية المطلقـة وإلى  

وهو إطلاق سراح المعنى من كل قيد متواضع عليه، . مبدأ الكلية في الإسناد والوصف

، وهـو التحـرر مـن    )غير المعنى المتواضع عليه في أصل اللغـة (مادام يدل على

كل (تباطات العقلانية التي تحكم لغة المقال المنطقي والعرفي عامة، فالجملة اازيةالار

غير محـدد  ) جملة أخرجت الحكم المفاد ا عن موضعه في العقل لضرب من التأويل

  ...على تعبير  الفخر الرازي

ذاا ب" اللغة العليا"ن لغة ااز وما يرتبط ا من مظاهر وآليات وصور هيإوبالتالي ف

.وهو ما تجسده الممارسات الشعرية العربية القديمة على الصعيد العملي. في الواقع
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  :الغموض والتلقي/-2

اهتمت العرب بالتلقي ، وأوجدت له في نقدها مرتبة مرموقة شأا في ذلـك  : توطئة

تاريخ الأدب ونقده، وإذا تأملنـا أو  شأن من تقدمها من الأمم العريقة التي بصمت 

تصفـحنا ما تركه الأسـلاف من تراث في هذا الـمجال لوجدنا مادة تند عـن  

الحصر، وقد تنوع الاحتفال بالمتلقي، وأشـكال التلقـي بحسـب بيئـات النقـاد      

وبلغـت العنايـة    ،فقد اعتنى النقد العربي القديم بالمتلقي سامعا وقارئا:"ومرجعيام،

وبلغت هذه العناية حدا يدفعنا إلى القول إن النقـد  ... عصر ازدهار النقد أوجها في

زلة مهمة من منازل الأدب وقصده بخطابه قصدا وحـث  ـالعربي وضع المتلقي في من

)1(".الشعراء على أن يكون شعرهم متوجها إليه

ان العـرب  والمتأمل في هذا الاعتناء الكبير بالمتلقي في سائر أحوال تلقيه يلمس إيم    

. بالتلقي مذهبا ومنطقا لتقويمهم النصوص وتصنيفها من حيث الجودة وحيازة السبق

يعسر اعتبار العلاقة المنعقدة بين القارئ والنص في التراث النقـدي قائمـة   :" من هنا

على الصدفة أو على هوى مبدع وميله، وإنما هي في الوجه العميق منها تعاقد بـين  

)2(."يفة التخاطب الأدبي لا يخلو من نوايا مبيتةالأطراف المضطلعة بوظ

إن المتلقي حاضر باستمرار داخل كل كتابة إبداعية، ولا يمكن إطلاقا طرده خارج    

وإذا كـان  .هذا المنظور هو جزء من مصير النص الإبـداعي . أسوارها شئنا أم أبينا

كيـف  : متسـائلينالشعراء العـرب والنقاد من حولهم، كلهم محـتفلين بما يقال، 

قيل؟، ولماذا قـيل؟ أفلا يكون سلوكهم هذا سباحة في فلـك التلقـي ومعــانقة    

.14، ص1999، 1استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: محمد المبارك: د -  1
 بم والآدا، الحـــــكمة قرطاج، المجمع التونسي للعلو)النص ومتقبلھ في التـراث النقدي( جــــمالیة الألـفة: شكري المبخوت -  2

.13، ص1993والفنون، ط
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إن الجواب بالإيجاب طبعا، والعودة إلى ثنايا شعرنا العربي ونقده . لشروطه وأحواله؟

  .تغنينا عن كثرة التخبط في الاستفهام الذي يمكن أن يصبح ارتيابا

ألة، وتنبهوا إلى وجوب ترك تأكيد نزوع نقدنا العربي وقد تنبه الدارسون لهذه المس    

يقـول أحـد   . نحو التلقي، لأن ذلك من حكم المسلمات التي لا تحتاج إلى إثبـات 

وعلينا أن نتجنب أن يكون هدفنا إثبات أن الشعرية العربية عرفت وعيـا  :" الباحثين

مسـتلزمات   بالتلقي، وبوجوده سيكون ذلك من تحصيل الحاصل، ما دام التلقي من

)1(."العملية الإبداعية، فالتلقي ضارب بجذوره في الأدب العربي

  :علاقة الغموض بالتلقي/2-1

مادام الغموض ظاهرة أدبية تميز النصوص الشعرية أكثر من غيرها فقد وجـدت  

نظرية التلقي في أحضاا حقلا فسيحا للنقد والإبداع، حيث إن هـذه النصـوص   

والتباس شديد يوقع المتلقي في الحيرة والتساؤل، وهذا فيما يبدو يسودها غموض كبير 

هو السبب الرئيسي لأن يذهب بعض قراء هذه النصوص الغامضة إلى حد يعده بعض 

ا بديهيا، بل حقا من حقوق القارئ ما دامت ئالنقاد إفراطا، في حين يراه آخرون شي

  .تلك النصوص تمتلك خاصية الغموض

قبل العصر العباسي لم يشتك :" إلى أنه )الإام في شعر الحداثة (وقد ذهب مؤلف    

إام فيه، ثم جـاء   أومن صعوبته أو غموض  -وأكثرهم سماع آنذاك -متلقو الشعر 

فلولا صعوبة هـذه النصـوص الشـعرية     )2(."العصر العباسي يحمل هذه الشكوى

شارة إلى خفـاء المعـنى   ، إ)المعنى في بطن الشاعر(:وغموضها لما انتقلت إلينا مقولة

)3(.وصعوبته من ناحية، وإلى صعوبة تلقيه وإدراكه من ناحية أخرى

.247، ص1996، مارس، 5، المجلد 19علامات، ج. التلقي في النقد العربي القدیم، م: رشید یحیاوي -  1
.19، ص2002عالم المعرفة، مارس . ، م)العوامل والمظاھر وآلیات التأویل( الإبھام في شعر الحداثة: عبد الرحمن محمد القعود -  2
قراءات، جامعة معسكر، العدد الثاني، دیسمبر . ، م"الغموض في شعر أبي تمام وإشكالیة التلقي"مقال بعنوان: حبیب موسى: ینظر -  3

  ، ص2011
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ّـر الذي توجـه بـه أبـو سـعيد         وذا الصدد يحضرنا ذلك التساؤل الـمحي

يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر مـا  : الضرير وأبو العميثل إلى الشاعر أبي تمام بقولهما

)1(.وأنتم لا تفهمون ما يقال؟: على البديهةيفهم؟ فيجيبهما الشاعر 

كمـا   –يتجلى من هذا الموقف النقدي طرفان، وكلاهما متوجه بسؤال، فـالأول    

.الفهم، بينما يتهم الثاني الغموض يتهم  -يتضح

وما يبدو أيضا أن إشكالية تلقي شعر أبي تمام وفهمه هي التي دفعت بالرجلين إلى    

غريبا، لأنه قد يصل الأمر إلى حد القطيعة بـين الشـاعر    هذا التساؤل، وهذا ليس

لـيس لي جمهـورا، ولا أريـد    :"يقول أدونيس والمتلقي، حيث أننا نـجد الشاعر

إلى القول في إجابـة عـن    )محمد عفيفي مطر( ، ويدفع شاعر حداثي آخر"جمهورا

عـرف  من القارئ؟ أهو الذي ي: تساؤل عن هذه الفجوة بين شاعر الحداثة والقارئ

القراءة والكتابة؟ أم طالب الجامعة؟ أم المثقف؟ أنا لا أعرف القارئ، وإنما أعرف ما 

)2(.أقول أنا

  :القديمالعربي المتلقي من منظور النقد  -3

: لا شك أن المتلقي يحتل حيزا لا يستهان به في العملية الإبداعية التي أركاا ثلاث

النقاد العرب القدامى اهتماما خاصا، وسـنقف   النص، المبدع، المتلقي، وقد أولى له

الجاحظ، وعبـد القـاهر   : عند أبرز هؤلاء النقاد الذين تجلت عنايتهم بالمتلقي، وهم

  .الجرجاني، وحازم القرطاجني

  )هـ255ت(: الجاحظ/ أ

ّـنومدار الأمر على " : يقول     ، وكلما كان الإفهام والتفهم، وعلى البيان والتبي

ان أحمد، كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد، والمفهـم  اللسان أبين ك

)3(."لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل

ن 1995، 3، مصر، طةالعمدة  في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعاد: ابن رشیق -  1
.91ص

.294لحداثة، صینظرالإبھام في شعر ا -  2
.1/11البیان والتبیین،: الجاحظ -  3
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يكفي من حظ البلاغـة أن لا يـؤتى   :" وينقل عن الإمام إبراهيم بن محمد قوله    

ثم علـق   )1(."السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السـامع 

)2(."أما أن فأستحسن هذا القول جدا :"على قوله

فالجاحظ يشترط في معرفة حقائق الـمعاني ولطائف مقاديرها ضرورة وجود عـالم  

حكيم وناقد قوي المنة وثيق العقدة، لا يميل مع ما يستميل الجمهور الكبير، ويضـع  

والمتلقي التبين قرين البيان، والتفهم قرين الإفهام، والتفهيم ذا الوصف عدل الإفهام، 

  .المحسن للتذوق شريك المتكلم المحسن البيان

والجاحظ بالإضافة إلى دعوته إلى جعل توازن بين البيان والتبين وبـين الإفهـام       

كعنصر فعـال وأساسـي في العمليـة    ) مخاطبـال(متلقيـوالتفهم فهو يدخل ال

  .البيانية، ويجعله هدفا رئيسيا كفيلا بنجاح العملية التواصلية

ولما كان اهتمام الجاحظ متجها إلى المخاطب أو السامع على هذا النحو، فقـد      

المتلقي وأحواله النفسـية  / وضع في نظريته البيانية التي عمل على تأسيسها المخاطب

والاجتماعية موضع الاعتبار الكامل، ولذلك نجده في كتاباته يلجـأ إلى الاسـتطراد   

حتى ولو أدى ذلك به إلى . على المتلقي وشده إليه والتنويع في الأسلوب قصد الترويح

عرضا  الخطاب المبينالخروج عن الموضوع، مما يعني أن الجاحظ يعرض لشروط إنتاج 

منطقيا منظما، لإيثاره الطريقة البيانية الاستطرادية، حيث سار في كتابه البيان والتبيين 

 ـ ـيم منطقـحسب تصم نية بمختلـف  اـي مضمر عرض من خلاله العمليـة البي

مراحلها، منطلقا من شروط الإنتاج الجيد أو المبين إلى متطلبـات الحصـول علـى    

)3(.مرجوةـالاستجابة ال

.1/87المصدر نفسھ، -  1
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
 .124م، ص2005، 1شعریة الخطاب، المؤسسة الجامعیة، بیروت، ط: عبد الواسع الحمیري - 3
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لا ينجو هو الآخر مـن التـأثر    -كفاعل في النص –متلقي ـهذا فإن الوعلى 

يمتلـك وظيفـة   :" بالإرسالية التي تحرص على توليد ردود فعله، لأن كل نص جيد

وعندما نفكر حسب المفهومات البلاغية، فإننا ننظر مبدئيا إلى النص مـن  ... تأثيرية

، ففي النموذج البلاغي للتواصـل  لمقصدية الأثرونجعله تابعا  القارئ/ المستمعزاوية 

)1(".يحتل متلقي الخطاب المقام الأول

مام ، ولا قول الإ..."مدار الإفهام على البيان والتبين" ولا يظن أن قول الجاحظ    

يدخل إلا في )2("يكفي من حظ البلاغة"إبراهيم بن محمد الذي استحسنه الجاحظ، 

عملية إبداع جمالي :" ، بل إن الأدب عموما)الشعر طريقة إبداع وتلق(صميم نظرية

وذلك أننا لا نتصور شعرا دون  )3(."من منشئه ، وهو عملية تذوق جمالي من المتلقي

  .دون إبداعتلق وتذوق، ولا متلقيا متذوقا 

يـومئ  " والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل:" ويبدو أن قول الجاحظ    

إلى علاقة جدلية متفاعلة بين النص والمتلقي على نحو يحتفي به، وعلى نحو يحفـز إلى  

يكون من الوفـاء ذكـر   ) التلقي تاريخا ومفاهيما( القول، بأنه في حالة الحديث عن 

)4(.نحوها في التراث الأدبي العربي القديمإسهامة الجاحظ تلك و

يـدل  " والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل:" ويبدو أن قول الجاحظ    

على إدراك الجاحظ لظاهرة التلقي ووعيه ا، كما يدل على أن عملية التلقـي لهـا   

، ولعـل  ئجذور في التراث النقدي العربي، وأن النص الأدبي محوري في علاقته بالقار

يفهمهما كل منهما في نطـاق   شركة بين المبدع والمتلقيأن اللغة :" السر  في ذلك

عرف مشترك أولا ، ثم في حدود ذوق عام ثانيا، إذا تباينت الأذواق الفردية ردهـا  

هذا الذوق العام إلى بساط مشترك تنكسر به حدة ذلك التباين، فيتحقـق التفـاهم   

.16، ص1989، 1الدار البیضاء، طالبلاغة والأسلوبیة، ترجمة محمد العمري، منشورات سال، فاس، : ھنریستن بلیث -  1
  .والإمام إبراھیم بن محمد ھو أبو مسلم الخراساني. 1/87البیان والتبیین،: الجاحظ -  2
  .14، ص1984، 4كیف تتذوق قصیدة، م فصول، ع: الغذامي -  3
  .191، ص1997/یونیو - ریل، أب4، ع2مجلة عالم الفكر الكویتیة، م - الشعر بخاصة - في الإبداع والتلقي: عبد الرحمن القعود -  4
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الموت لا يستطيعون إنكار أن الـنص تـراث مـن     المنشود، إن الذين أعلنوا موت

لا يثبت لنفسه حقا في الاستمتاع ـا إلا  . تركـته، وأن القارئ وارث لهذه التركة

بعد أن يثبت صلته بالموروث، فلو انقطعت هذه الصلة بينهما لم يعـد للـوارث أن   

)1(."يتكلم عن حقه في استعمال التركة

يقة بين منشئ النص والقارئ، فقد يلتقيان في فهم من هنا تبرز تلك الصـلة الوث    

واحـد ، ولكنهما يختلـفان في كثير من الأحوال على مسـتوى الفهـم نوعـه    

ودرجته، وكثيرا ما ينقاد قارئ النص بذوقه الفردي إلى غير ما قصده منشـئه، ولـه   

ا وهكذا يصبح النص بالنسبة إلى القارئ منجما يستخرج منه م. كامل الحق في ذلك

شاء من الـسبائك، ومنها سـبائك لم ترد على بال المنشـئ، ولا طــافت لـه    

الذي دفـع بعض النقاد أن يعلنـوا   -فيما يبدو –بخـاطر، ذلك هو السبب المباشر 

ترك لنا أن ) اسقني خمرا وقل لي هي الخمرفألا ( موت المؤلف، وحين قال أبو نواس 

ذلك منه إعلانا لتحدي تحريمها، أو  ، فهل كان)قل لي هي الخمر(نستخرج من قوله

كان دعوة إلى إشراك سمعه مع بقية جوارحه في الاستمتاع ا، أو كان طلبا لعـدم  

إن لكل قارئ أن يشارك في بناء معنى النص، ولو خـالف مـا   . قتلها بالماء أو ماذا؟

)2(".أراده أبو نواس

، فكثيرا مـا  وتحديد مراده ¡يدفع المتلقي إلى الاجتهاد في طلبه غموض النص إن    

فكرة لطيفة لم تخطر بباله، ولكنها من وحي اجتهاده الخالص ) المتلقي( تظهر للقارئ

  .الذي أخرجها من سراب الغموض إلى شفافية الوضوح

وقد اشترط هوراس في الكلام البليغ أن تتعدد فيه الدلالات المستترة حتى تحتاج في    

، تاركا بذلك مسـاحة للمتلقـي   )3(كتب في النصإلى ألفاظ جديدة لم ت اإيضاحه

  .489البیان في روائع القرآن، ص -  1
.490 - 489البیان في روائع القرآن،  -  2
.112ص: فن الشعر: أرسطو طالیس -  3
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الحاذق وقدرته على التأويل وتشقيق أغلفة الألفاظ وصولا إلى طبقات المعاني المضمرة 

في النص، وعلى حسن استخدام خبرته في تراسل النصوص وتفاعلـها في سـياقات   

  .ثقافية متغيرة، من أجل إغناء النص وإثرائه

كان إذا سئل عن معنى قاله، أو توجيـه إعـراب    تنبيومن ذلك أن أبا الطيب الم   

قال عليكم بالشيخ ابن جني فسلوه، فإنه يقول ما أردت وما لم :" حصل فيه إغراب 

)1(".أرد

يدلنا على أن قـراءة  " فإنه يقول ما أردت وما لم أرد :"فعندما نتأمل قول المتنبي    

من مراد الشاعر، ومن غــير  تكشف له كثيرا  -اللغوي الخبير باللـغة -ابن جني

الذي يشارك في  التلقي الجيد، فهذا هو فعل "وما لم أرد" :مراده، والذي يعنينا قوله

  .كشف خبايا النص والغوص على معانيه، والوقوف على ما لم يخطر ببال منشئه

لى أن يرتفعوا إ -أحيانا -وأبو تمام الطائي معروف بإغرابه في المعاني، بل يدفع قراءه   

مستواه في الفهم والإدراك وأن يكونوا على ثقافة واسعة وذكاء حاد يمنعـام مـن   

  .الوقوع في أزمة التلقي

  :قال أبو تمام يمدح المأمون

  يتجنب الآثام ثم يخافها      فكأنما حسنـاته آثام 

 ـ ـكيف ينطبق عج¡لت عن معناهأكنت قد س:"رـقال ابن الأثي ى ز البيـت عل

وخافها، فكيف تكون حسناته آثاما؟ ففكرت فيه، وأمعنت  صدره، وإذا تجنب الآثام

﴿ والذين يؤتون ما آتوا وقلوم :نظري، فسنح لي في القرآن مثله ، وهي قوله تعالى

أنه يتجنب الآثام فيكون : مفسر في عجزه وتقديره ر، وفي صدر البيت إضماوجلة﴾

.1/23ت، . ، دار الھدى، بیروت، د، لابن جني "الخصائص"من مقدمة محمد على نجار لكتاب  - 1
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نة فكأنـما حسناته آثام، وهو على طبـاق  قد أتى بـحسنة، ثم يخاف تلك الحـس

1(.الآية سواء

ومن المعاني التي فاق ا أبـو تمـام    بديع الأسراروقد عد العلوي هذا البيت من    

)2(.نظراءه من الشعراء

صـدرت عـن مـن عــرفوا أسـرار      -كما يلاحـظ –إن هذه القـراءة     

الأثير هـذا الــمعنى بفعـل     التنـزيل، ولطيف معانيه وبدائعه، فقد استخرج ابن

لها عظيم الأثر على الشاعر  -كما يبدو –القياس، وعن طريق التناص، فالثقافة الدينية 

والناقد معا،والشاعر إذ يكتب إنما يكتب للخاصة العارفة والمتدبرة، فأبو تمام لم يكن 

يختلف عن المتنبي فيما يأتي به من نظم عجيب ومعنى غريـب يتفاجـأ بـه قـراؤه     

: يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما يفهم؟ فيجيبـهم : يحتارون، فيخاطبونه بقولهمو

)3(.وأنتم لم لا تفهمون ما يقال؟

 ـأصـحابه  : الموقف الأول: يضعنا أمام موقفين -ذا الرد -فأبو تمام     ون ـيتهم

بو تمام ، وبذلك يضعنا أيتهم الفهم، )الصادر عن أبي تمام( ، والموقف الثانيالغموض

التي نجد فيها إخلاص أبي تمـام   )قيـؤولية التلـمس: (أمام ما يمكن أن نسميه بـ

  .للغته ولمتلقي فنه

هذا الحـوار الأخير يجسد تقاليد التلقي القديمة وجمالياته التي تتوقع نصـا سـهل      

 لم: الفهم، قريب المأخذ والاستيعاب، دون كبير تأمل أو تفكير، أما تساؤل أبي تمـام 

إن لم تكن بديلة في إطار التواصـل بـين   . لا تفهمان ما يقال؟ فيقترح نظرية أخرى

)4(.)التلقي المسؤول(الشاعر والمتلقي وهي نظرية 

.94ص. 46ع، ص.م.نقدیة في صنعة أبي تمام، دار المعارف للنشر، القاھرة، جالخصومات البلاغیة وال: عبد الفتاح لاشین -  1
.94الخصومات البلاغیة والنقدیة، ص: عبد الفتاح لاشین -  2
.بتصرف1/215، الموازنة، 1/256العمدة، -  3
  .191في الإبداع والتلقي، الشعر بخاصة، ص: ینظر عبد الرحمن القعود -  4
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يلفت الانتباه إلى أزمة التوصيل بوجه عـام، وفي   -ذه الإجابة أيضا -وأبو تمام    

قي قريبا منـه في دائـرة   ، فقد أبو تمام المتلالتلقي الـمسؤولإطارها يطرح نظرية 

الإبداع، وأراد أن يرقى به من حيث ينبغي أن يكون الشعر، لأن الهبـوط بالشعر إلى 

المتلقي هبوطا ما، فموقفه يحترم الفن والمتلقي، وعملية التواصل عنده لا تـتم مـن   

طرف واحد فقط هو المبدع، وإنما لابد من الطرف الآخر وهو السامع أو القـارئ  

جهـد  :" هذا الآخر عليه أن يشترك بالإيجاب في العملية الإبداعيـة، لأـا   المتلقي،

)1(".مشترك يجب أن يحمل عبئه المنتج والمستهلك جميعا

المتلقي في صلته بالنص لم يعد دورا استهلاكيا فقط، ولم / ئمعنى هذا أن دور القار   

وهو في  -وتشبع فيهيقتصر على الاستجابة للنص استجابة حرة ترضي ظمأه الجمالي، 

نزوعه إلى التلقي الشخصي الممعن في كثافته وفرديته، بل أصبح  -عزلته البهيجة تلك

طاغية جديدا ، تشكل استجابته للنص نسيج الموقف النقدي برمته، وهكذا شـهدنا  

ومنذ الستينات اتجاها نقديا مؤثرا يقوم على سلطة القارئ، ويسـتند إلى اسـتجابته   

CRITISIMنقد اسـتجابة القـارئ   للنص الإبداعي،  REDER RESPONSE

النقاد من النص باعتباره بناء متحققا للمعنى إلى استجابة القارئ وهكذا تحولت عناية

  .وهو يتابع النص مطبوعا على الورق

ولاشك أن هذا الاتجاه قد جعل من نشاط القارئ مولدا لعدد كبير من الدلالات     

ولد في حقيقته أحد المعاني الممكنة للنص المقروء، ويمثـل  والمعاني، كل قارئ للنص ي

  .القراء بعددهم المتنامي اختلاف الاتجاه وتنوع الدلالة

إن ارتباط النص بمؤلف بذاته يعني انغلاقه على معنى ائي واحد لا يقبل التعـدد      

اية لـه  كما يرى نقاد هذا الاتجاه، أما الركون إلى استجابة القارئ، فهو طريق لا 

  .صوب معان للنص لا اية لها

.23ص، دت،  2ط ار المعارف مصر،د خصام ونقد،: طھ حسین -  1
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وهكذا يمكن أن نستنتج أن ظاهرة التلقي بدت في الإرث البلاغـي والنقـدي       

تنمو فيه المعاني وتتناسل المؤثرات، والمتلقي :" وكأا إجابة عن سؤال، فالنص رحم 

 ـ -بحسب طاقته القرائية –يولد  ى معـان  ظلالا من المعاني الممكنة ، أو يضع اليد عل

لما يبسطه النص من أمثلة يعـود   -إن صدا أو قبولا –ممجوجة مكررة، ويستجيب 

معظمها إلى بنية القول وهيئته، ويعود بعضها الآخر إلى ما أنتج قبله مـن نصـوص   

)1(."تزدحم في ذاكرة القارئ

لب تنهي المعنى إلى ق:"إن تسمية البلاغة لم تكن اعتباطية، بل سميت بلاغة، لأا     

، من هنا فهي مرتبطة أشد الارتباط بجمالية الكلام، وهذا يدل )2(..."السامع فيفهمه

التلقي كان سادا منذ الإرهاصـات الأولى للـتفكير   / على أن الاهتمام بمحور التقبل

للبلاغـة يجرنـا   ) الإفهامي(الدور الاتصالي التأثيريالبلاغي والنقدي العربي ، ثم إن 

، الذي أصل مفهوم البيان، حيث ظالتي أسسها الجاح )البيانيةالنظرية ( للحديث عن 

حـتى يفضـي السـامع إلى    ... لكل شيء كشف له قناع المعنى:"جعله اسما جامعا 

لأن مدار الأمر والغاية التي يجري عليها القائل والسامع إنما هـي الفهـم   ...حقيقته

)3(."والإفهام

الفهم المشترك، إذ يشترط وجود المتلقي إن عملية التواصل مبنية على أساس هذا     

في كل عملية تخاطب أدبي، وهذه الحقيقة التواصلية تعد أساسا ومنطلقا لعالم واسـع  

والمتلقي، إذ إن عملية التواصل ) النص(من الإنتاج والتلقي، يتجاذبان طرفاه، الكاتب

لعملية الإبداعية والفهم المشترك من أكثر العمليات الأدبية دقة وصعوبة، لأا تلخص ا

، وقد )قيـالتل(:برمتها، ويفسر هذا اهتمام النقد العربي القديم والبلاغة العربية بــ

.13جمالیة الألفة، ص:شكري المبخوت -  1
.56أبو ھلال العسكري، الصناعتین، ص -  2
.1/76البین والتبیین، : الجاحظ -  3
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ابتكار طرق للمحافظة على نباهة المتلقي وكسب  -في وقت مبكر -حاول الجاحظ 

انتـباهه، وأدخل ضـروبا من الحيل، كي لا يـمل القارئ حين قـال مشـيرا إلى   

ووجه التدبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلفه نشـاط  :" ) يينالبيان والتب( كتابه

، ويسـوقه إلى حـظه بالاحتيال، فمن ذلك أن يخرجه مـن شـيء إلى   القارئ له

شيء، ومن باب إلى باب، بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن ومـن جمهـور ذلـك    

)2(."فللكلام غاية، ولنشاط السامعين اية"   )1(."العلم

ارة الجاحظ هذه تدل على إدراكه لأبعاد التلقي ومراعاة حالـة القـارئ   إن إش    

  .ونفسيته، وضرورة مشاركة القارئ في إظهار النص

وقد أفاد حـازم من فكـرة المراوحة هذه عند الجاحظ، واقتـدى بـذلك في       

وإنما يحسن الكلام بالـمراوحة بـين بعـض فنونـه    :" منهاجه، ودليل ذلك قـوله

ـزداد ـــــــــــــــفتنان في مذاهبه وطـرقه، فيوبعض، والا

)3(."حب النفس لما يرد عليها من زيـادة ذلك إذا كانت زيادته غبا

وكما لا ينبغي أن يكـون  :" فيقول )طبقة المتلقي( والجاحظ حريص على مراعاة    

ن اللفظ عاميا وساقطا سوقيا، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا، إلا أن يكـو 

المتكلم بدويا أعرابيا، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم 

السـوقي رطـانة السوقي، وكلام الناس في طبقات كما أن النـاس أنفسـهم في   

طبقات، فمن الكلام الجزل والسخيف، والمليح والحسن، والقبيح والسمح، والخفيف 

كل قد تمادحوا وتعايبوا، فغن زعم زاعـم  والثقيل، وكله عربي، وبكل قد تكلموا، وب

أنه لم يكن في كلامهم تفاضل، ولا بينهم في ذلك تفاوت، فلم ذكروا العيئ والبكئ 

وقد أصاب القوم في عامة ما وصفوا إلا أني ... والخصر والمفحم، والخطل والمسهب

أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني، وقد يحتاج إلى السخيف في بعض 

  .3/366البیان والتبیین، : الجاحظ -  1
  .1/99المصدر نفسھ،  -  2
  .الحدیث" زر غبا تزدد حبا:"بعد مرة أو یوما بعد یوم، ومنھ قولھ ، ومعنى غبا؛ أي مرة303منھاج البلغاء، ص: حازم القرطاجني -  3
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المواضع، وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ والشريف والكريم من 

المعاني، كما أن النادرة الباردة جدا قد تكون أطيب من النادرة الحارة جـدا، وإنمـا   

الكرب الذي يختم على القلوب، ويأخذ بالأنفاس، النادرة الفاترة التي لا حـارة ولا  

والغناء الوسط، وإنما الشأن في الحار جـدا والبـارد    باردة، وكذلك الشعر الوسط

)1(." جدا

لذلك يمكننا أن نعد إشكالية تلقي الشعر وفهمه من إشكالية الغمـوض فيـه، لأن   

المتلقـي إلى  / الشعر الغامض بسبب ألفاظه أو معانيه، أو صوره الشعرية يدفع القارئ

ك الرحلة البحثية مشـقة وجهـدا   المراد، فيجد القارئ في تل رحلة البحث عن المعنى

فيسم شعر مؤلفه بالغموض، والجاحظ إذ يتكلم عن طبقة المتلقين، إنما يريد أن يوضح 

، وتتفاوت )تلقيه وفهمه( منازل هؤلاء ومستويام الذهنية والفكرية في تقبل الإبداع

بذلك درجة الكلام ومستوياته، فمنها الجزل والسوقي والملـيح والحسـن والقبـيح    

وهكذا يمكن لكل طبقة من هذه الطبقات أن تفهم الخطاب الموجه إليها .... السمحو

  .ولكن كلا حسب نوعه ودرجة فهمه

  .86الجرجاني دلائل الإعجاز، ص -  1
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   :الجرجاني وظاهرة التلقي/ب

لقضية التلقي، فقد أولى لها عناية  لم يكن الجرجاني أقل شأنا من الجاحظ في تناوله 

، فينفـر  الغموض الشعري سببا في إرباك المتلقيعل كبيرة، ولم يفته في ذلك أن يج

طبعه منه أو العكس، بأن يحرك فيه ملكة الذوق ويلقي في نفسـه صـفتي الإمتـاع    

والـمؤانسة، فتروق له تلك الصور الجميلة والـمعاني اللطيفة، وإن غربـت تلـك   

 فالجرجاني يوجه المتلقـي للـنص  . الصور، ودقت تلك الـمعاني ونأت عن الحقيقة

اعمد إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا :" توجيها عمليا، كيف يتلقى النص؟ فيقول

له بالفضل، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره مما يستحسـن لـه   

الشعر أو غير ذلك من معنى لطيف أو حكمة، أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير 

يتـك قـد ارتــحت واهتـززت     ذلك ممـا لا يدخل في النظم وتأملهن فإذا رأ

واستحسنت، فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت؟ وعند من ظهرت؟ فإنك تـرى  

  : عيانا أن الذي قلت له كما قلت، اعمد إلى قول البحتري

  بلونا ضـرائب من قد نرى

  فما أن رأيـنا لفتح ضـريبا                              

  ـمرء ابدت له الحادثاهو ال                              

  ت عزما وشيكا ورأيا صليبا

  تتنقل في خـلقي سـؤدد                              

  سمـاحا مرجى وبأسا مهيبا                              
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  فكالسيف إن جئته صارخا                              

)1(وكالبحر إن جئته مستثيبا                              

فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزازا في نفسك، فعد فـانظر في  

السبب، واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخر، وعـرف  

وتوخى على الجملة وجها من الوجـوه الـتي   . ونكر، وحذف وأمر، وأعاد وكرر

ف موضع صـوابه، وأتـى مـأتى    يقتضيها علم النحو، فأضاف في ذلك كله، ثم لط

وعطفـه   )فكالسـيف ( :يوجب الفضيلة، أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله

: لا محالة فهو كالسيف، ثم تكريره الكاف في قوله: بالفاء مع حذفه المبتدأ، لأن المعنى

ثم إنه قرن إلى محل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فـيهن ثم إنـه إذا    )وكالبحر(

:ل واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر، وذلك قولهأخرج من ك

، هاهنا، لا ترى حسنا تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددت تثيباسم، هناك واصارخ

)2(."أو ما هو في حكم ما عددت، فاعرف ذلك

، ولكن يحدد )اعمد( فمن حرص الجرجاني على المتلقي نراه يتوجه إليه بفعل الأمر    

يه في الوقت نفسه طبيعة الكلام الذي يعمد إليه، فهو الحسن وصفا المشـهود لـه   إل

فانظر في السبب، واستقص في (بالفضل والمزية، ونراه يخاطبه مرة أخرى بالأمر قائلا

، بل يوجهه إلى تأمل النصوص ذات الجـودة تـأملا   فكأني به يدعو المتلقي ، )النظر

الواعية المتتابعة والمتعمقة التي تكشف أو تسـاعد في  جيدا بمعاودة النظر فيها بالقراءة 

الكشف عن جماليات الأثر الفني، وكل قراءة ناقصة للنص غير صـالحة للاعتمـاد   

عليها، لأا لم تصل إلى خبايا النص ومكنونان فمن طبيعة النصوص أا لا تبـوح  

ؤها وتتكسر فاعليتـها  بمكنوناا دفعة واحدة، بل إا تتمنع على القارئ، ليزداد إغرا

وجاذبيتها، أي إن النص عادة يجمع بين الألفة والغرابة، وبين القريب والبعيد، وبـين  

  .الوضوح والغموض

  .، دط، دت1/151البحتري ، الدیوان، تحقیق كامل حسن الصیرفي،  -  1
  .85،86دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني -  2
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فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت، فـانظر إلى  :" ثم نتوقف عند قوله     

اء فهذا يدلنا على أن عبد القاهر قد فطـن إلى إجـر  " حركات الأريحية مم كانت؟

نقدي نفسي يعنى بفحص حالة المتلقي الشعورية عند تلقيه النص الشـعور، وذلـك   

)1(."لتحديد ما يمكن تسميته لدى النقاد بـرد الفعـل إزاء الـنص   
Réaction أو ،

)2(الاستجابة له
Résponse¡ على توجيه المتلقي إلى الرجوع إلى نفسـه  حرصا منه

يق، ومن تحمس أو ملل، ومن إقبال أو نفور، لتأمل أحوالها المختلفة، من ارتياح أو ض

)3(عمـدوا إلى حثـه إلى فحـص نفسـه    : ومن حب أو بغض، أو بعبارة أخـرى 

Introspection أثناء قراءة النص والاستماع إليه.  

ولم تعد القيمة الأدبية عند الجرجاني مرتبطة بنجاعة النص وتـأثيره المباشـر في       

عناه وقربه من الإفهام، بل أصبحت خصوصـيات في  متقبله، لحسن لفظه، ووضوح م

بناء المعاني ، تدرك بالعقل والتدبر والمثابرة على التأمل، لا بوقع الألفاظ في السـمع،  

ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حـتى لا يعـرف   "لذلك فأفضل التشبيهات في نظره 

عنـده مكانـة   ) مثيلالت( ولذلك احتل  )4(."المقصود من التشبيه فيه ببديهة السماع

إن المعنى إذا أتاك ممثلا، فهو في الأكثر ينجلي بعد أن :" خاصة، ونفهم من ذلك قوله

يحوجك بالفكرة، وتحريك الخاطر له، والهمة في طلبه، ما كان منه ألطف كان امتناعه 

)5(."عليك أكثر، واحتجاجه أشد

لقي النص، فهو ليس متلقيـا  هكذا يشير عبد القاهر إلى المسؤولية الواقعة على مت   

فقط، وإنما هو المبدع في إنجاز النص، لأن شرف الصنعة وفضيلة العمل تكـون بمـا   

  .12قاموس مصطلحات علم النفس، ص -  1
  .38المرجع نفسھ ، ص -  2
.وما بعدھا 197م، ص1966، 4النقد الأدبي، أصولھ ومناھجھ، دار العروبة، بیروت، ط: لسید قطبا -  3
.84أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -  4
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يحتاجان إليه من دقة الفكر ولطف النظر، ونفاذ الخاطر، وتلك مسـؤولية المتلقـي   

  .الحاذق

وغـن أردت  :" ويضيف عبد القاهر مستكملا فكرته في الأبيات السابقة فيقول    

  :مرا في هذا المعنى، فانظره إلى قول إبراهيم بن العباسأظهر أ

  فلو نبا دهر وأنـكر صـاحب

  وسلط أعــداء وغاب نصير

  تكون على الأهواز داري بنجوة

  ولكن مـقادير جرت وأمور

  وإني لأرجو بعد هذا محمدا

  لأفضل ما يرجى أخ ووزير

ية وإحساس بـالحلاوة  محللا ومعللا ما يجد القارئ في نفسه من أريح -ويعلق بعدها 

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة، ومن الحس والحلاوة، ثم :" فيقول -والطلاوة

عـن  ( تفقد السبب في ذلك ، فتجده إن كان من أجل تقديمه الظرف الذي هـو  

فلـو إذ نبـا   : ثم نكر الدهر ولم يقل، )كان( ولم يقل، )تكون( على اسم  )الأهواز

وأنكـر  (: التنكير في جميع ما أتى به من بعـد، ثم أن قـال  ، ثم أن ساق هذا الدهر

لا ترى في البيتين الأولين شيئا غير الـذي  ، )وأنكرت صاحبا:( ولم يقل، )صاحب

)1(."عددته لك تجعله حسنا في النظم

وهنا يبرز الجرجاني دور النص في التأثير على المتلقي، وشده إلى حواره ومحاورته،     

كم النسيج، دقيق ترتيب ألفاظه ومعانيه، وحسن اختيارها ومها فكلما كان النص مح

الجمالية راحـة في نفسـه وإحساسـا     تإلى بعضها كلما وجد المتلقي لهذه المعطيا

  .بالحلاوة والطلاوة والرونق
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والحق أن هذه النظرة التكاملية بين الأديب والقارئ التي دعا إليها النقد العـربي        

ق الصلة بين رجاني أو غيره نجد صداها في النقد الحديث ، الذي وثّالقديم سواء مع الج

البحث عن الأديب داخل الأثر :" صاحب النص والقارئ، فكما أنه ينبغي على الناقد

يجب أن يأخذ :" حتى يتمكن من أن يستشف روحه من وراء عباراته، لأنه)1(."المفقود

يقول الناقـد الفرنسـي سـانت     من دواة كل مؤلف الحبر الذي يراد رسمه به، كما

ل موقفـه  ، فإنه ينبغي عليه في المقابل أن يلتمس حالة المتلقي النفسية، ويسج)2(باف

فالقيمة الأدبية تتجلى في  )3(."يعلم الآخرين كيف يقرؤون:" تجاه هذا الأثر،لأن النقد

وم الجديد أصبح النقد ذا المفه:" ولقد. كيفية القراءة، والنص بحاجة إلى قارئ مجرب

، معتمدا على خبراتـه  )4("مليئا بالثقوب والفجوات، ثقوب يكلف القار وحده بملئها

الجمالية، ومما لا شك فيه أن الخبرة الجمالية تلعب دورا هاما في حراسة الذوق وصقله 

تلك الموهبة الإنسانية الـتي أنجتـها   :" وتقويته، لأن الذوق ما هو في حقيقة الأمر إلا

ال السابقة، وتيارات الثقافة المعاصرة، والتي امتزجت جميعها، فكونت رواسب الأجي

)5(."هذا الشيء الحسن بحاسة التمييز والتذوق

إذا كان الذوق يلازم الأديب في كل مراحل إبداعه، وإذا كـان الأديـب أول        

يه متذوق لعمله، فإن الذوق والخبرة الجمالية شرطان أساسيان في عملية التلقي، إذ عل

يقوم الحوار بين المبدع والمتلقي، ولعل الشاهد في هذه أبيات البحتري التي قدمها عبد 

القاهر وأسهب في شرح قيمتها الفنية والجمالية، وهو الأمـر الـذي لا يتـأتى إلا    

لصاحب ذوق سليم عملت على صقله وتكوينه تجارب قراءات وثقافـات متعـددة   

  .ومتنوعة

 ـ وا:" يقول عبد القاهر      وقعا مـن  ـعلم أنه لا يصادف القول في هذا البـاب م

السامع، ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وحتى يكـون ممـن   

  .253ص ،1981، 2أصولھ ومناھجھ، دار النھضة العربیة، ط -النقد الأدبي: أحمد كمال زكي. د -  1
  .49، ص1962، 3الأدب المقارن، المكتبة الأنجلو مصریة، ط: محمد غنیمي ھلال -  2
  .49صالأدب المقارن : محمد غنیمي ھلال -  3
  . 99، ص2003، نوفمبر، 298الخروج من التیھ، عالم المعرفة، ع:عبد العزیز حمودة -  4
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تحدثه نفسه بأن لا يؤمن إليه من الحسن واللطف أصلا، وحتى يختلف الحال عليه عند 

بته عجب، وإذا تأمل الكلام، فيجد الأريحية تارة، ويعرف منها أخرى، وحتى إذا عج

)1(."نبهته لموضوع المزية انتبه

فالذوق السليم المحصن بالخبرة والمعرفة السليمتين شرط أساسي في تلقي النصوص     

ونقدها، وعبد القاهر الذي ربط بين الذوق والمعرفة، لا يتخلى عن الـذوق العـربي   

شعورية الأريحية إلا عن إذ لا يمكن لأي مستمتع بالأثر الفني أن يشعر بالهزة ال:"الصافي

:" ، على اعتبار أن الناقد المحتكم إلى ذوقه هو الـذي )2("طريق الذوق المعلل والموضح

كـامن في بـواطن   :" ، من أن الجمـال )3("يتمثل الجمال المكروه أو القبيح المحبوب

وهو يحتاج إلى متلق ممتـاز يسـتبطن    )4(."الأشياء، لا يدرك إلا بالتغلغل في الأعماق

صوص ويتعمق في قراءا، لأن الاستبطان والتعمق دليلان على جمال النص الشعري الن

  .الجدير بالتأثير في نفس المتلقي ووجدانه

دلالة جمالية يكون الغموض بموجبها فنـا، ودلالـة   :وإذا كان للغموض دلالتان     

الأول،  لغوية يكون فيها إاما وتعمية، فإن لعبد القاهر الجرجاني موقف من النـوع 

، والذي يحتاج في فهمه إلى فضل )5(فهو يعني به الغموض الذي يتسم بالخفاء الشفاف

فضل رؤية وتأمل، مما يدفع المتلقي برغبة متزايدة إلى متابعة النص الأدبي ومعايشـته  

واستنطاقه، والتفاعل معه لكشف ما استتر فيه من معنى، وإبراز ما استكن فيه مـن  

من المركـوز في  :" رفع من اللذة وسرور النفس، لأنهي -بلا شك -دلالات، وذلك

الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله 

)6(."أحلى وبالمزية أولى، فكان موقعه في النفس أجل وألطف، وكانت به أن وأشغف

)6(."وأشغف

  . 99، ص2003، نوفمبر، 298الخروج من التیھ، عالم المعرفة، ع:عبد العزیز حمودة -  1

، 1، ط1الصورة البلاغیة عند عبد القاھر الجرجاني منھجا وتطبیقا، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ج: دھمان أحمد علي  -  2
.124، ص1986

.240، دت، ص1ظریة النقدیة عند العرب، بغداد، طالن: ھند طھ. د -  3
240، صالسابقالمرجع  -  4
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موض الناتج عـن كثافـة   والغموض ذا التصور الذي عناه عبد القاهر هو الغ      

الطاقة الـشعرية، على نحو يجعل النص الشعري قابلا لتعدد القراءات قابلية تـبرهن  

على أدبيته، وتكشف عن خصوصيته كعنصر بناء لا عنصر هدم، فتجعل منه علامـة  

من علامات سمو الكلام في النص وشعريته الملحوظة وعطائه المتجددة، ومن ثم خلوده 

)1(."المؤمل

يربط بين النص ومتلقيه برباط حميمي حين يسـتقبل   –دون شك  -والجرجاني     

تلك الطاقة الشعرية الملحوظة بشيء غير يسير من التأمل والتدبر حتى تبرز له تلـك  

فقـد  الاعتدال،بعين الكوامن من الطاقة، وهو بذلك ينظر لقضية الغموض في الشعر 

ذلكم الغموض المـبني علـى    استحسن الغموض في الشعر، وليس أي غموض، بل

التعقيد الفني الذي ينم عن قدرة فنية فذة، فرأى أن وضوح المعنى لا يتعارض مع المعنى 

اللطيف الذي يتوصل إليه بشيء من التفكير فيؤسس الجرجاني لفكرته هذه ليصل إلى 

ما مفاده أن الصورة لا بد أن تتميز بشيء من الغموض من خلال تباعد أطرافها مع 

هذا التباعد مقبولا عقلا، ولذلك فعبد القاهر يشبه هذا النوع من الغمـوض في   كون

الصورة والغوص على معناه بالجوهرة النفيسة داخل الصدفة، فلا يحصـل عليهـا إلا   

ببذل الجهد لشق هذه الصدفة فيبعث الطلب الممزوج بالمشقة في النفس فرحا وأنسـا  

)2(.إذا ما تحصل المطلوب

 يبحث عن متلق حاذق، بصير بجواهر الكلام، ينقح فكرته، ويستخدم والجرجاني     

بصيرته، ويحسن التأمل، ويدع عنه التجوز في الرأي، إنه لا يقنع بحد العلم بالشـيء،  

بل يسعى إلى العلم به مفصلا، فهو لا يكتفي بالنظر في زوايا النص، بل يتغلغـل في  

إلى التلقي المؤسس على  )تلقي المرتجلال( وهو ذا التصور يتخطى. مكامنه وأعماقه

قواعد متماسكة، ويتعدى قراءة الذوق والحدس إلى القراءات ذات الحجة والدليل، مما 

كل خيط مـن الإبرسـيم   :" أفرز متلقيا يمتلك معرفة الصانع الحاذق لصناعته، ويعلم

مـن   الذي في الديباج، وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع، وكل آجرة

.6- 5ھـ، ص1410، 1الوضوح والغموض في الشعر العربي القدیم، الناشر مطابع الفرزدق، ط: عبد الرحمن القعود -  1
.132أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -  2
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الآجر الذي في البناء البديع، وإذا نظرت إلى الفـصاحة ذا النظر وطلبتـها هـذا   

الطلب، احتجت إلى صبر على التأمل،ومواظبة على التدبر، وإلى همة تأبى لك أن تقنع 

فالمتلقي الحاذق بقراءته الماهرة، وتفاعله مع النص ينسج عليـه نصـا   . )1("إلا بالتمام

الموازية للقيم الجمالية، التي يرشح ا الإنتاج الأدبي، كـأن  جديدا، ويرتب أحكامه 

  .نص موجود وتقوله لغته، ونص غائب يقوله قارئ منتظر: النص نصان

من هنا تبرز النـزعة العقلية التي حكمت نظرية النظم للجرجاني في أحد مظاهرها    

لشيء الذي يجعل المبدع على فعل التلقي، ففسر القراءة على أا ممارسة عقلية وفنية، ا

عقلا منتجا للجمال، فيصير فعل القراءة صعبا أو لا يقل صعوبة عن فعـل الكتابـة   

أمـل الـنص، واسـتخلاص    والإبداع، نظرا لكون المتلقي كالمبدع يجهد نفسه في ت

  جواهره ودرره

:حازم القرطاجني  ومسألة التلقي/ج

ا فيها على الجانـب النفسـي في   لقد اهتم حازم القرطاجني بفكرة التلقي مركز    

معالجـته الجمالية، فالأساس النفسي كان يتصدر معظـم مــعاملاته للإبــداع    

والتلقي، فالشـعر إنما يصدر عن الـنفس للإطـراب تلبيـة لشـحنات شـعورية      

ووجـدانية، فالشعر لا يلقى قبولا إلا إذا تأثرت به النفس، وأثـار فيهـا انفعـالا    

الاحتيال في تحريك النفس لمقتضى الكلام، بإيقاعه : "عر إنما هييناسبها، لأن غاية الش

بمحل القبول بما فيه من حسن المحاكاة والهيئة، بل بما فيه من الصدق والشهرة في كثير 

)2(."من المواضع

ويلتفت حازم إلى التنوع في التشكيل الجمالي لحاجة النفس مـن أجـل إثارـا        

لذلك ذهب إلى أن ليس من الحسـن في الكـلام أن   وإدهاشها بكل ما هو جديد، 

.37دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني -  1
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يكون على وتيرة واحدة، لما في ذلك من تكلف ومفارقة لحاجة النفس،ومما يصـيبها  

من سآمة، فالنفس تألف التنوع وإصابة ضروب الفصاحة، وخير شاهد على ذلـك  

إذا  فالشيء وضروبه...القرآن الكريم، فقد جاء بآيات متماثلة المقاطع، وغير متماثلة

 سنظام متشاكل وتأليف متناسب، كان ذلك أدعى لتعجيب النف:" جاء متنوعا وفق

)1(."وإبلاغها بالاستمتاع من الشيء، ووقع منها الموقع الذي ترتاح إليه

تؤيد مبدأ التنوع في الكلام، وهو إذ يـدعو لـذلك    -كما يبدو-إن نظرة حازم    

قة بين البلاغة والنفس في انفعالاـا  كأنه يؤسس لفكر جديد يقوم على توثيق العلا

وحيويتها، فأجاد تصوير الحركة الإيقاعية للبنى التركيبية، لأنه كان حريصـا علـى   

التجويد والتناسب، ولطافة التدرج، والتحسين، والبساطة، والتنوع من خلال العلاقة 

  .الترابطية بين الأسلوب والأحوال النفسية

وتوضـحت   )المنهاج( القرطاجني بالمتلقي في كتابه لقد تجلت اهتمامات حازم     

خاصة وعامة، ولكن النظـرة  : رؤيته الخاصة التي يؤكد فيها وجود نوعين من المتلقين

 ـ ، أو "المحتمـل " أو "القـارئ الضـمني  "المتفهمة تكشف عن أنواع أخرى كـ

، ولكن بنوع من الـتحفظ إن حازمـا يميـز بـين ونـوعين مـن       "المستهدف"

، وهذا يبيح لنا إمكانية الحـديث عـن   "تواصل نصي"، و"اصل  لسانيتو:"التواصل

إذا عبر عن الصورة الذهنية الحاصـلة  :"يقول حازم، "المستمع"، أو "المتلقي الحاضر"

عن الإدراك، أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنيـة في أفهـام السـامعين    

لألفاظ، فإذا احتاج إلى وع رسوم وأذهام، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة ا

من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ ا، صارت رسوم الخط 

تقيم في الأفهام هيئات الألفاظ، فتقوم ا في الأذهان صور المعاني، فيكون لهـا أيـا   

)2(."وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها

.250، 249، 245: المصدر نفسھ، الصفحات -  1
.19- 18منھاج البلغاء، ص: حازم القرطاجني -  2
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الموجود بالقوة في النص مـن   "متلقي الضمنيـال" مل كل سماتهذا الشاهد يح    

جهة، ويحيل على المتلقي المحتمل من جـهة أخرى، ويؤكد هذا قوله في مراعاة حال 

يجب أن يمال بالقوة إلى القسم الذي هو أشبه بحال من قصد بـالقول  :" الـمـتلقي

)1(".وصنع له

، وأيضا إلى وجود متلق ضـمني  "ستهدفالمتلقي الم"وهذا ما يشير بصراحة إلى     

بنوع  -إيزرعند " القارئ الضمني"بـ  -إلى حد ما -موجود في النص، وهو شبيه 

وإن لم يقصد به قصد إنسان، فليقتصر به على ذكـر  :"من التجاوز يقول القرطاجني

الأحوال السارة المستطابة والشاجية، فإن أحوال جمهور الناس والمتفـرغين لسـماع   

)2(."م حائمة حول ما ينعم ويشجوالكلا

هو الذي يشغل قارئه ويشده إلى حواره، وكلما انسرب  -حسب حازم-فالنص    

المتلقي في النص، انسرب النص في المتلقي، ووقع التفاعل المنشود، وذلك حين يندفع 

وراء الكلمات يفككك رموزها، ويحل خيوطها، كأنه في غيبوبـة   -المتلقي الناقد -

  .مس في غياهب العمل الأدبيوهو ينغ

.357المصدر نفسھ، ص -  1
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  :كلمة أخيرة

بتركيباته قديم ذو شجون، ولولا وجود النص الاهتمام بالمتلقي موضوع أن يبدو     

التي تثير من حين لآخر سؤال التلقي، ماذا يريد النص أن يقول؟ لمـا أثـيرت    المعقدة

وما خلصنا إليه من هـذا  . هتمامقضية التلقي، ولما عقدت لها كل هذه الدراسة والا

  :المبحث

مـلازم لكـل أشـكال     الغموضو.قديمة قدم الإبداع قضية التلقيإن -1

  .الإبداع

إن الاهتمام بالمتلقي نتج عنه تطور كبير لموضوع القراءة، والقراءة فعـل  -2

ينتج من تأثير النص في متلقيه، وخير دليل ما حدث لأبي تمام مع خصومه 

.فامهم بسوء الفهم حين اموه بالغموض

ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا ببلاغة التلقي، فالنقاد و البلاغيون العرب  -3

رغم أم لم ينظّروا التنظير الكافي في تصنيفهم لأنماط المتقـبلين إلا أـم   
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خطو خطوات مهمة في تحديد مراتب القراء ودرجام، لأن هناك متلقين 

له، ويعبرون ارتجالا عن تأثرهم ذاك، فغايتـهم  يتلقون النص طيبا فيتأثرون 

هي اللذة والطرب دون تأمل أو رؤية الفكر في مصادر الحسن والالتذاذ، 

الذين يصوغون النص مـن جديـد،   ) المتلقين الإيجابيين( وفي المقابل نجد

بجهـدهم  المعـنى   متغلغلين في أسراره وإعجازه البلاغي، فهم يتجاوزون

الـمفهوم في ظـاهر  : الذي يريد بالمعنى )معنىـلمعنى ا( العقـلي إلى 

أن تعقـل في اللفـظ   : اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى

)1(.معنى ثم يفضي بك هذا الأخير إلى معنى آخر

آلفة قابلة لتوليد المعاني، وتعددها، وهذا الفهـم  ـــــالنص بنية مت-4

حين ذهبـوا  السيميولوجيين  لتعدد الدلالات في النص لم يختلف عن فهم

ومـن   –كل قارئ يظهر قصدا مختلفا لنفس العمل، ومن هنـا  :" إلى أن

يتمتع كل من الفنان ومن يستقبل فنـه   -خلال هذا التناول السيميولوجي

بعلاقة فـعالة متكاملة ، فلا يتحدد المتلقي بمقاصد المؤلف، لأنه يعد متلقيا 

)2(.ل الفنيـسلبيا إزاء العم

  :الغموض وإشكالية التأويل-ثالثا

لا شك أن إشكالية تأويل الشعر وفهمه من الإشكاليات المحيرة في النقد الحديث      

مصطلح قديم، مفهومه يرجع إلى العصر  -كما يرى أدونيس-والـمعاصر، والحداثة 

، والشـعر  العباسي عصر التطورات السياسية والثقافيـة والاجتماعيـة والأدبيـة   

ب إلى الحـداثة الشعرية بشتى مفاهيمها ومدلولاا، وقد لقي ثورة منسوالـمحدث 

كبيرة، وعرف أزمات حادة ممن رفضوا هذا النمط الشعري الــمخالف للاتجـاه   

القديم، ومع أننا لا ننكر أن الشعر المحدث بدأ مع الشعراء الـمحدثين مثل أبي تمـام  

 ـ  ... والمتنبي  ل إلى درجـة الشـعر   فإن نسبة الغموض في ذلـك الشــعر لا تص

" الـمعاصر، بل هي في الشعر الـمعاصر أكثر وضوحا وتفاقما وتعقيدا حـتى أنـه  

.292دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني -  1
.41- 40م، ص1/1985ع/5ألفت كمال الروبي، مج: ، تر"مجلة فصول"ة، مقالاللغة المعیاریة واللغة الشعری: موكاروفسكي -  2
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ليحق أن تزرع لها أكثر من علم على جغـرافية هذا الشعر بسبب تضـاريس هـذه   

.)1("الجـغرافية نفسها، التي لا تسمح كيفية انبنائها وتشكّلها بانسيابية السير فيها

، نجد ..تمام وابن الرومي والمتنبي أبو ض العباسيين وعلى رأسهمومع شعراء الغمو    

أن من نصوصهم الشعرية الغامضة ما يدفع القارئ إلى إثارة مسألة التأويل لهذا الشعر 

يعلن صراحة احتفاءه بمبدأ الغمـوض   -كما تقرأ-وأبو تمام . بكل حدودها وأبعادها

  :غرابة على شاكلة قولهفأكثر من وصف أشعاره بالإغراب وال:" والإغراب

حين تغتربِ غريبٍ آنسة        بكل فهمٍ ذها مغربة في الأرضِخ  

  :وقوله

             يغدون مغتربات ؤنِفي البلاد فما         يزلن يسن في الآفاق مترِغ2("اب(

  :والمتنبي هو الآخر يثني على شوارد أبياته قائلا

)3(ويسهر الخلق جراها ويختصم         فوني عن شواردها أنام ملئ ج

تغريب أو الغرابة ملمـح مطلـوب في   أن ال -من خلال هذه الأبيات -ا يلاحظ وم

الشعر في كل أزمانه وعلى كل مستوياته، وقد مارسه بعض الشعراء القدامى علـى  

  :وعي، ووصفوا به قصائدهم مثل أبي تمام في قوله

وغـرائب ـها تأتيك إلا أن  

  أقارب الجميلِ الحسنِ كيعلصنِ                                

، 2002، مطابع السیاسة، الكویت، مارس )العوامل والمظاھر والآلیات( الإبھام في شعر الحداثة : عبد الرحمن محمد القعود -  1
.293ص

.226شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ،  -  2
  .316الفن ومذاھبھ، ص: شوقي ضیف -  3
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:وقوله

        إليك أرحنا عازب بعدما عرِالش  

  معاني العجائبـل في روض الهـتم                                

        غرائب لاقت في فنائأُ كنهاس  

                                د، فهي الآن غيمن اغرائب رö)1(

الأسلوبية والتقنيات الفنية التي يعتمدها شـعراء   البصماتوهذه الغرائب تعد من    

)2(.الغموض، بل من أسباب غموض شعر أبي تمام كما يرى بعض المتلقين والنقاد

 ـ -ين لآخـر ـمن ح-رائب من المعاني هي التي تثيـر ـإن هذه الغ    الية ـإشك

التأويل، فتعدد دلالات النص ، أو تشتت الدلالة وغياا أحيانـا يرجـع إلى هـذا    

متنبي إلى ذلك في ـكما أشار ال وارد الأبيات وصعوبتهاـشي، وإلى ـالإغراب الفن

  .بيته السابق الذكر

داثة أن من مظاهر الإام في شعر الح -في كتابه -ويشير عبد الرحمن محمد القعود   

يعـود إلى   -حسب رأيـه  –؛فالغيـاب الدلالي )3(الغياب الدلالي والتشتت الدلالي

غياب الموضوع في النصـوص الشعرية، وأما التشتت الدلالي فهو يعـود إلى تعـدد   

متشذرة بفراغاا وغياب بنية مخلخلة ؛ لكون القصيدة )4(الدلالة وتنوعها واختلافها

ة التلقي هو القائد الذي يمـلأ فراغاـا ويقـيم    وصار القارئ وفق نظريروابطها، 

تحمـل  -صـلاح فضل.دحسب تشخـيص  –روابطها، ويمنحها تماسكها، إا 

روحا قلقة ولا تنتهج الترتيب المنظم، أو خطا واحدا، ومهما اعتمدت على الـنمط  

  .258الإبھام في شعر الحداثة، ص: عبد الرحمن محمد القعود -  1
  .218المرجع نفسھ، ص -  2
  244 - 177الإبھام في شعر الحداثة، ص  :محمد القعود -  3
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  4



یتصل بھ من  ظـواھر فنیة الـغمـوض وما                                                  الفصل الثاني

114

السياقي فهي لا تبدأ حكاية من أولها إلى آخرها، بل تنتـهج التجـزيء والتشـتت    

)1(.ع فيها مستويات عدة دون ربط منطقي واضحوتتجم

أن يتوخى  -ادهـفي أعلى مستوياته وأبع-ومن هنا بات لزاما على النقد الـممنهج  

 ـ ـتأويلية منهـقراءة الـال  ــجا لفهم هذه النصوص، وملـئ ف امة ـراغاا، وإق

  .روابطها ، والوصول إلى دلالاا المختلفة والمتعددة

  :ض والقراءة التأويليةالغمو/ 1

عما سبقها -لاشك أن الغموض هو أحد سمات القصيدة العباسية، التي تميـزت 

بخاصية الغموض والإام الذي هو من الإشـكاليات   -من الأزمنة والفترات التاريخية 

ولا ننكر أن القصيدة العباسية رغم ملامح الغمـوض  .  المحيرة في ذلك العصر وبعده

التي كانت تكتنفها من حين لآخر، فهي لا تقارن بالقصيدة المعاصرة، ومهما والإام 

يكن من اختلاف وتفاوت فلابد من الإشارة إلى أسـباب القراءة التأويلية وعلاقاا 

  .بتلك النـصوص الغامضة، وكذا مفهوم الـتأويل وحدوده

  40، ص1إنتاج الدلالة الأدبیة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاھرة، ط: صلاح فضل -  1
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  :لماذا القراءة التأويلية/ 2

تراتيجية ومنهجا لتلقي الشعر، لكنه لـيس الشـعر   إس ةتأويليـقراءة الـتعد ال

هام والتشـتت الـدلالي، حـتى لأن    ـمطلقا، بل الشعر الذي يتميز بالصعوبة والإب

نصوصه تبدو متشظّية ، مليئة بالشروخ والفراغات والمساحات البيضاء التي تنتظر من 

للشـاعر  قد فتح البـاب   -مع تميزه ذه الخصوصيات -يملؤها، ولعل شعر الحداثة

؛ فنص شـعر  المحدث أن يبتكر المعاني الجديدة، ويتمرد على التقـاليد العرفية السابقة

)حسب تشبيه إيكـو (متشابك المسالك معقدها كأنه متاهة  -كما يبدو –الحداثة 

.)1(والقارئ هو الذي يستوحي المعنى وينتجه

لحة لهذا الشـعر، لأن  تساؤل، والقراءة التأويلية صا -كما يبدو –وشعر الحداثة     

والأسئلة هي التي تفرض نفسها في حقل التأويل، ولولا . التساؤل سمة مشتركة بينهما

عوبة في النصوص الشـعرية لما كـان هنـاك وجـود لهـذه     ـصـوجود هذه ال

، إشارة إلى خفاء المعـنى  "المعنى في بطن الشاعر"التساؤلات، ولما انتقلت إلينا مقولة

؛ فالتساؤل من أبرز )2(من جهة أخرى هلى صعوبة تلقيه وإدراكوغموضه من جهة، وإ

مقومات التأويل ومرتكزاته، وهو سمة مشتركة بين المبدع والمتلقي ، وكلاهما يمتلـك  

ولعل التأويل يزداد تناميا مع هذا التـساؤل الذي لا يبتعد عن الحيـرة "أداة تأويلية، 

منهما، واللذين يتولدان من القـراءة  )  يقاالهرمنيوط( والارتباك اللذين ينمو الـتأويل

من هنا نقر بوجود صلة وطيدة وعلاقـة  .)3("التي تصنع باستمرار علامات الاستفهام

كمـا يـرى    -، وشعر الحداثةالتساؤل والتأويلجدلية ملؤها كثير من التفاعل بين 

وتلقيـه   ليس قراءة مباشرة للكون والعالم، وإنما قراءة تفسرهما وتؤولهمـا، " -القعود

 ـ . بالتأويل وقوف إزاء موقفه من هذا العالم هائية ـوشعر الحداثة لا يحمل دلالـة ن

فيه احتمالية وملتبسـة ومؤجلـة، أي منفلتـة مـن الحصـر       ةمحددة، لأن الدلال

  .296الإبھام في شعر الحداثة، ص القعودمحمد  ینظر -  1
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انتظـار   هو القراءة أو آلية التلقي القادرة على" والتأويل من منظوره. )1("والجاهزية

، وما ذلك التأجيل والالتباس والاحتمال إلا أننا المحتملوقبول المؤجل وفهم الملتبس

.)2("أمام فن يعبر بشكله عما يقال

وما هذه الأوصاف التي يستسيغها الباحث للمعنى إلا دلالة واضحة على أن المعنى    

كالزئبق ؛ فهو شديد التملص والحركة، وهو لا يقبل بالقبض عليه وتشكيله إلا بعناء 

، ويقود المـحتملاتويبـرز الـملتبسات هو الذي يكشف عن  فالتأويل.وجهد

محددة بأا ما لم يقل، أو :" إمبرتو إيكو، لأن الدلالة فيه كما يقول الـمؤجلاتإلى 

ولا شيء سـوى  . )3("قيل بشكل غامض وينبغي فهمه فيما وراء وتحت سطح النص

ج ما تحتـه مـن   قادر على اختراق سطح النص واستخرا –فيما يبدو -- –التأويل 

  .أوجه الدلالة

ضروري ولازم في حياتنا الاجتماعية؛ فهو فن يفرض نفسه ووجوده وهو والتأويل  

.)4("فهم شيء ما يبدو غريبا وغير مفهوم بالنسبة لنا:" جدامركما يقول 

قراءة التأويلية والنص ـال وقد أكّد ذلك مرات مؤكدا على الارتباط الوثيق بين   

لهذا تبدو مهمة التأويل ليست تفسيـرا أو فحصا لعبـارة سـاذجة لا   ، ومبهمـال

غموض فيها، وإنما مهمته أن يتوقف عند المعاني الغامضة؛ يشرحها أو يقرب تلـك  

إن مهمته تكمـن  . )5(المعاني التي لم تكن مطـروحة بوضوح أو حينما تكون ملتبسة

ا بسبب غموضه طلب تفـسيرة المعاني، لأن الفن يتفي تفسير النص الذي يتميز بكثر

.)6(الذي لا ينضب معينه

  .297المرجع نفسھ، ص -  1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
  . 53، ص1996، أغسطس، 1، طالتأویل والتأویل المفرط، ترجمة ناصر الحلواني، الھیئة العلمیة لقصور الثقافة: امبرتو إیكو-  3
  .297صالإبھام في شعر الحداثة،  :محمد القعود -  4
  .166الإبھام في شعر الحداثة، ص -  5
  .167المرجع نفسھ، ص -  6
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مهما اختلفت التأويلات بـاختلاف  :" وقد أكّد ذلك الدكتور محمد مفتاح قائلا   

)التأويـل (الأديان والأجناس، والأمم والجماعات والأفـراد، فـإن أصـل نشـأته    

 ـ: رائه يرجع إلى مقولـتينـوسيـرورته وإج  معنى عـن القـيم  ـأولاهما غرابة ال

السائدة؛ القيم الثـقافية والسياسية والفكرية، وثانيتهما بث قـيم جديـدة بتأويـل    

.)1("جديد؛ أي إرجاع الغرابة إلى الألفة، ودرس الغرابة في الألفة

فة التأويل قائمة علـى إبـراز المفارقـة بـين الغريـب      ــتمن هنا تبدو وظي   

يب عن ما هو مألوف، أو بتفسير مألوف، والنـزوع إلى إزالتها، إما بتمييز الغرـوال

  .الغريب في إطار ما هو مألوف

فن تفسـير النصـوص الـتي يكتنفهـا الغمـوض      هو  -كما يبدو -والتأويل

، فتبدو متشظّـية، مليئة بالشـروخ والـفـراغات والــمساحات  بابيةـوالض

فتح عل البيضاء التي تنتظر من يمـلؤها، فالغموض إذن يستوجب التأويل، والتأويل من

يد منـها،  ـفاعل معها، ويستفـديثة، يتـاهج النقدية الحـر القراءات والـمنئسا

.الظاهراتية، وبخاصة بالفلسفة عالقـكما هو مت

وبحكم تعالق التأويل مع الفلسفة وانفتاحه على التيارات النقدية الحديثة، ومنـها     

جة ما إلى هذه القـيم أو  التي تم بالوحدات الفلسفية، فإنه سيلتفت بدرالتفكيكية 

  .الوحدات الفلسفية في إطار بحثه عن قيم النص

هي التي تتيح للنص تفرده وحدوثه، وهي مـا   -داـدريفي رأي -وهذه الوحدات 

تم به التفكيكية، وتحاول الكشف عنه، فالنصوص التي تغري التفكيك بالانشـغال  

طاقة فلسفية ربما تكـون أكـبر   ا، هي تلك النصوص التي تمتاز بقوة احتوائها على 

 -كما يقـول  -وأعمق من الخطاب الفلسفي الأكاديمي، ومن هنا كان اهتمام دريدا

.)2(مالارميهبشعر 

  .218، ص1994، 1التلقي والتأویل، المركز الثقافي العربي، ط: محمد مفتاح -  1
  .298ینظر الإبھام في شعر الحداثة، ص -  2
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تستفيض قدرته، وتزداد شهيته في مقاربته للنصوص ذات الوحـدات   أويلـوالت   

ل في الفلسفية الغامضة، بما يـمـنحه للنص من ثراء دلالي، وبالتالي نشـاط المـؤو  

)1(.مقـاربة مل هذه النصوص

النصـوص  مقاربـة وهناك سبب آخر يخول بالاعتماد على التأويل منـهجا في     

، وهو تطوره الملحوظ في ظل نظرية التلقي عند أبرز أعلامها وممثليها وتلقيهاالغامضة

.فعالا ومؤثرابل أصبح التأويل في ظل هذه النظرية عاملا، ياوس وإيزرعلى رأسهم 

تطور التأويلية الأقرب ويعرف ":وعن هذا التطور وواقعه التاريخي يقول تيري إيغلتون

Réceptionفي عهد ألمانيا باسم جماليـات الاسـتقبال    Aesthétics   أو نظريـة

.)2("الاستقبال

إن الاهتمام بالقارئ والنص هو من مرتكزات نظرية التلقـي الـتي تبحـث في        

هو بؤرة  هولبئ ودوره في الأدب، وهذا النشاط كما يرى مقولاا عن نشاط القار

 ـمن ناحية كونه مفهوما عمليا للتأويل، ونجد الشيء نفسه عند ياوس نظرية  زرـإي

¡)3()فعل القراءة(فقد شغلت أفكاره حول هذا الموضوع في الفصل الأول من كتابه 

ئ من خـلال هـذه   كما كان مهموما بإيجاد العلاقة بين القارئ والنص ودور القار

  .العلاقة في إنتاج المعنى

ويعد إيكو من النقاد الغربيين الذين تنبهوا إلى دور القارئ في إنتاج المعنى، ويـرى     

أن النص يمكن أن يحوز معاني مختلفة لا أن يتضمن كل المعاني، بل وجد هذا الأخـير  

لغتنا أكر غموضا ، كلما كانت :" في الفكر الغنوصي والفكر الهرمسي ملاذا إذ يقول

  .نفسھ، الصفحة نفسھاینظر المرجع  -  1
  .236، ص1995نظریة الأدب، ترجمة ثائر دیب، وزارة الثقافة، سوریا، ط: تیري إیغلتون -  2
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 -ومتعددة المعاني، وكلما زاد استعمالها للرموز واازات، كانـت أكثـر ملاءمـة   

الهرمسـي  ( وما يميز هذين التراثيـن . )1("فإن التفسير يكون لا ائيا -وكمحصلة

لكن ذلك يتطلب قارئا ... هو كثافة لغتهما من حيث الرموز واازات )يصوالغنو

  .فكيك نصوصهما و تحليلهامجربا قادرا على ت

كفيلة أن تجعل التأويل منهجا ملائمـا في تلقـي    -كما يبدو -إن هذه الأسباب   

الشعر المحدث الذي يكتنفه الإام والغموض واللبس، بل إن هذه الأسباب ستتضـح  

  .أكثر وتنحو نحو الاكتمال إذا تعرفنا على مفهوم التأويل ووظيفته

  :أويل ووظيفتهمفهوم الت/ 3

  .11التأویل والتأویل المفرط، ص: امبرتو إیكو -  1
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آل :" في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع، وجاء في القاموس جذر التأويل      

دبره وفسره، والتأويل عبارة : أول الكلام تأويلا: رجع، وجاء أيضا: إليه أولا ومآلا

.)1("الرؤيا

الرجوع، آل الشيء، يؤول أولا ومآلا رجـع، وأول  : الأول: "وجاء في اللسان     

يء رجعه، وآلت عن الشيء ارتدت، وأول الكلام وتأوله دبره وقدره وفسـره،  الش

الأدوات  فالتدبير والتدبر والتقدير والتفسير المتعمق هي مـن . )2("وأوله وتأوله فسره

ل لفك خيوط الشعر الغامض أو المبهمالتي يحتاج إليها المؤو.  

وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن :" وجاء أيضا    

من هنا يتجاوز التأويل المعنى الظاهري السطحي  )3(" .دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

للنصوص إلى بنياته العميقة، والمؤول مضطر في ذلك إلى الاستناد إلى ما في النص من 

لى شفرات وإشارات ومفاتيح تعد دلائلا ومسالكا لتجاوز المعنى الظـاهري للـنص إ  

.معناه العميق

جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واحـد لا إشـكال    لفكأن التأوي:" وجاء أيضا    

، وهذا ما يعمله القارئ المؤول من خلال قراءته الواضحة للنص الغامض باستثناء "فيه

بعض القراءات التأويلية التفكيكية التي تعد التأويل إبداعا ثانيا وربما عملـت علـى   

.يهتشتته وتشظّ

ل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان التأو:" وجاء أيضا   

 -حسب رؤيتنا –التي تنطبق  )تختلف معانيه(ويسترعي انتباهنا هنا عبارة " غير لفظه

  .2003، 1ي، دار الفكر للطباعة والنشر، طالقاموس المحیط،  مادة أول، ضبط وتوثیق محمد البقاع: يالفیروز آباد -  1
  .2003، 1لسان العرب، مادة أول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن منظور -  2
  .300ینظر الإبھام في شعر الحداثة، ص -  3



یتصل بھ من  ظـواھر فنیة الـغمـوض وما                                                  الفصل الثاني

121

على الشعر المحدث، الذي تحصل فيه هذه الصفات، إذ نجد معانيه غير محددة أحيانـا  

  .ا أخرىوغير واضحة أحيان

والرؤيا عادة، يكتنفها الغمـوض  . أي تفسيرها )عبارة الرؤيا(:التأويل:" وجاء أيضا

والتصدي لها بالتأويل، أو استعمال التأويل معها إشارة إلى قدرته . والغرابة والتناقض

وهي قـدرة نسـتطيع أن   . المفهومية على تبديد ما فيها من غموض والتباس وخفاء

كل صعب، مقفل الجوانب والجهـات، وذلـك بلـبس     على -من خلالها-نتعرف 

.)1("أغواره، واكتشاف طاقاته ومكنوناته التعبيرية والدلالية

مفاهيم اللغوية للتأويل تبرز وظيفة التأويل ملخصة في هذه العبـارة  ـمن هذه ال    

تفسير لا يقوم على الشرح وتفسـير   "ن تفسير النصوص المبهمةـف" :الموجزة بأنه

لأن  -كما يقول عبد القاهر الجرجـاني  –، وإنما يتجاوز ذلك إلى معنى المعنى الظاهر 

، بخلاف )2("هو المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة:" المعنى عنده

أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلـك المعـنى إلى معـنى    :" معنى المعنى وهو

.)3("آخر

كإجراء عملي يقوم على تقصي الــمعنى   ءة التأويليةوظيفة القراومن هنا تبرز    

الباطن العميق، وإبراز ما دق أو خفي من الـمعاني، وتبديد ما جاء في النص مـن  

.طلاسم

)نماذج من شعر المتنبي:(الغموض ومماطلة المعنى-رابعا

  :الغموض والمماطلة -1

  .300الإبھام في شعر الحداثة، ص -  1
  .203دلائل الإعجاز، م س، ص: عبد القاھر الجرجاني -  2
  0فحة نفسھاالمصدر نفسھ، الص -  3
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أفخـر  « : ثل السـائر إلى أن لقد أشار أبو إسحاق الصابي كما نقل ابن الأثير في الم

)1(.»الشعر ما غمض ، فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة

تتوسل إلى الغموض، بـل   -حسب نظره –يريد أن يغوص في طبيعة الشعر التي هي 

تصبو إليه، مادامت هذه النفس تجـد متعة ولذة في نيل المراد، وذلـك بعـد كـد    

  .وجهد، وهذه هي طبيعة الشعر

العلماء منذ القـديم أن يحددوا مفهوما نظريا للشـعر، وشـغلتهم   لقد حـاول     

فنظروا إلى الـمعاني على أا شيء معلوم متـوارث، لا  . مشكلة المعنى انشغالا كبيرا

يستزاد عنه ولا ينقص ، وراحت ذائقتهـم تنفر من المعاني الجديدة المولدة، وذمـوا  

)2(.كل محاولة لخرق هذا النظام المتعارف المعتاد

في حين يتسلم رواد الحركة الشعرية الحديثة زمام النظرية، ويتحملوا أعباء الثـورة    

)3(.النقدية الجارحة، فيروا أن الغموض هو حياة للشعر، وأن الوضوح هو قتل له

بيد أن المسألة في جوهرها ليست مسألة غموض أو وضوح ، بقـدر مـا هـي       

ا ينبغي أن يلتزم به الشاعر من معـايير في  خلافات جوهرية حول مفهوم الشعر، وم

  . قصائده الشعرية

، علاقـة  القـول » ....أفخر الشعر«لقد أوجد الصابي من خلال عبارته الشهيرة    

كبيرة وطيدة بين النص وصاحبه والمتلقي، فأول هذه العـلاقة ينشـأ بـين الـنص    

من المعاني الدقيقة ، جمع تجربته الشعرية الـمتماطلةوصاحبه، إذ يتمخض من خلال 

  .2/352م، 1998، 1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق كامل عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن الأثیر -  1

  .58، ص1981نظریة المعنى، دار الأندلس، بیروت، : مصطفى ناصف -  2

"إن الوضوح جریمة:"درویش في ھذا المقام، ومما قال 481، ص1972، دار العودة، 7محمود درویش، محاولة رقم ینظر -  3
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والتركيبات العميقة، وثانيها ينشأ حين تصطدم هذه المعاني مع المتلقي، فيجد فيهـا  

  .غموضا أو إاما أو غرابة، خاصة حين تتعارض مع ألوان معارفه وثقافته الشعرية

في الشعر من القضايا النقدية الهامة، ومن أهـم أسـئلة    معنىـال وما دامت قضية   

ف يؤدى الشعر؟ وكيف يتشكل؟ وكيف يتلقى؟ وكيف يؤثر؟ وهل هو في كي:التلقي

الشعر جوهر أم عرض؟ وهل شعرية الشعر فيه هو أم في أسلوب أدائه أم فيهما معا؟ 

وهل هو حق مفروض للقارئ واجب على الشاعر؟ وهل من البلاغة والفن والإبداع 

مـن القـراء؟ وأي    أن يمنعه الشاعر عن القارئ، أو يسمح به لطبقة خاصة ضـيقة 

الإفصـاح  : السبيلين أقرب على الفن، وأدل على الإبداع، وأجدر بالإثارة والإمتاع

اؤه إلى حد الإـام  فالمباشر عن المعنى، أم الإيحاء به والكناية عنه والإلماح إليه، أم إخ

  وإغلاقه إلى حد الاستغلاق؟

التساؤلات التي يطرحها  لقد استطاع أبو الطيب الـمتنبي أن يفقه كثيرا من هذه   

الشعر بحدة خاصة في عصره الذي تنوعت فيه الثقافات وكثرت فيه التيارات، وقـد  

الجـاهلي، والإسـلامي   : ور الذهبية للشعر العربيـرة العصـساعدته في ذلك خب

ل فشكَّ"، )العباسي( ، والإسلامي الثالث)الأموي( والإسلامي الثاني) الراشدي( الأول

عبقريـة  : بيات الشوارد والعيون الخوالد، واجتمعت عنده العبقريتانمن عصارا الأ

النفس وعبقرية الفن؛ فملأ ما الدنيا وشغل الناس، وكان مثـالا بـارزا للشـعرية   

لى الإعجاب، ومن السحر الـذي  العربية القديمة حين تبلغ ذروا من القوة الباعثة ع

يجتذب القلوب فتـهوي   فني الذيوة، ومن الإشعــاع الـنفس طربا ونشـاليملأ 

إليه، ويهب الأبيات والقصائد روعة الفن وعنفوان الحياة فتشرد في المكان والزمـان  

)1(."على حد سواء

نشعر بلطف هذه الكلمـة،   ...."أفخر الشعر ما غمض" ولما نقرأ عبارة الصابي     

شـعرية  هو يجسد ونشعر بلطفها أكثر حين نقرأ نماذجا تاريخية من شعر أبي الطيب و

  .1، ص2010، 1، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط)أنماطھا ومداھا( مماطلة المعنى في شعر المتنبي: عبد الملك بومنجل. د -  1
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أحسن تجسيد، ومن لطف كلمة المماطلة أا تضع اليد على سر كبير مـن  المماطلة 

أسرار الإثارة والمتعة والجمال في الشعر، وتدي إلى الكلمة الدقيقة اللطيفة المناسـبة  

  .المماطلة: للتعبير عن هذا السر الكبير

  :معنى المماطلة-2

هي التأخر في إنجاز الوعد، والتمادي في هذا التأخر تماديا  )1(المماطلة في اللغة

قد يطول وقد يقصر، ولكنه يؤول في النهاية إلى إنجازه، ومنح الموعود بـه فرصـته   

  .المأمولة المرتقبة للاستمتاع به

هل الأفضل للموعود أن يحصل على بغيته في وقتها المنتظر الموعود دون تأخر، أم     

صول عليها متأخرة عن وقتها الموعود، بعد أن يعالج مشـاعر الأمـل   الأفضل هو الح

  والترقب والشغف والشوق والانتظار؟

البــر إذا كان الموعود هو ..الأمر مختلف ما بين حالة وأخرى، وموعود وآخر    

 ـوإذا كان الموعود هو . كما قالت الحكمة المشهورة" خير البر عاجله"فـ رـالأج

فهـذه   )2(كما قال النبي صلى االله عليه وسـلم " قبل أن يجف عرقه فآتوا الأجير حقه

حاجات مادية من ضرورات صلاح المعيشة، يخل تأخر حصولها بشـروط السـكينة   

  .ورغد العيش

ليست بشرط لازم في استقرار الوضـع   حاجة نفسية عاطفيةأما إذا كان الموعود هو 

المماطلة في إنجازه مما يزيـد في   واستمرار الحياة، كوصل حبيب، أو تحصيل متعة، فإن

لذة الاستمتاع به، ويمدد لحظات الحركة النفسية الممتعة ما بين الترقب والحصـول،  

طلھ مطلا وامتطلھ وماطلھ بھ التسویف والمدافعة بالعدة والدین ولیّانھ، مطلھ حقھ وبھ یم: المطل: ( ینظر مادة مطل في لسان العرب -  1
  ..)مد الحبل وغیره یمطلھ مطلا فامطل: المد: والمطل.... مماطلة ومطالا

  .1679رواه عطاء بن یاسر،وأورده ابن زنجویھ في كتاب الأموال تحت رقم -  2
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فتكون النتيجة أن التأخر في حصول الموعود تكثيف لمتعة الإحساس به، وتقوية للذة 

  . والحيوية الحول عليه، وإمداد للحياة النفسية العاطفية الروحية بأسباب الثارة والبهجة

النثر عمـل عقلـي   . من هذا الباب تدخل عبارة الصابي مدخلها اللطيف الدقيق     

اجتماعي نفعي في أكثر أحواله؛ فهو حري أن يعجل فيه بـالمعنى ليـؤدي وظيفتـه    

وأما الشعر فهو عمل نفسي إبداعي فني في أكثر أحواله، . الإبلاغية النفعية دون إبطاء

فهو حري أن يمارس مـع متلقيـه   "لتي يعبر ا عن صدق العاطفة؛ وهو لغة المشاعر ا

لعبته الجميلة الممتعة ؛ يجاذبه أطراف الحديث، يشاركه لعبة الغميضة، يماطله بموعوده 

الجميل النفيس الذي هو جوهر الكلام جميعا، وموضع الشرف والسـحر في الشـعر   

طول أو يقصر، يعالج خلاله المتلقي يماطله المعنى؛ فلا يعطيه إياه إلا بعد حين ي: خاصة

تجربة البحث، ويمارس لعبة المطاردة، فإذا البحث يسفر عن اكتشـاف جميـل، وإذا   

المطاردة تنتهي بإمساك المعنى الطريف، وإذا العملية كلها عالم من الإثـارة والبهجـة   

)1(."والحيوية

د أو إنجاز الموعود، وإنما إن المماطلة من خلال هذه الرؤية لا تقف عند تحقيق المرا   

في  الغموض الفـني تتجاوز ذلك إلى تحقيق البهجة، وإثارة المتعة، وتحقيق الفن؛ لأن 

الشعر مرهون بانتهاء البحث إلى كشف، واللعبة إلى متعة، والمطـاردة إلى وقـوع   

  .الطريدة، وإلا فلا فن

الشعري، وقاعدة في  من هنا يمكن أن نعتبر عبارة الصابي قانونا في فلسفة الغموض   

بما يمنحه من وجاهة وصلابة زيادة على ما تستميز به من دقة . لعبة التشكيل اللغوي

  .واختصار

  .8عبد الملك بومنجل،  مماطلة المعنى في شعر المتنبي، ص-  1
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فهل يقصد الشاعر .. وما يلفت الانتباه أيضا، ضمن دلالة المماطلة، معنى القصدية   

؟ أم قصدا أن يماطل قارئه الغرض؟ أن يجاذبه المعنى؟ أن يستدرجه إلى لعبة الكلمـات 

  .هو مضطر إلى ذلك اضطرارا بحكم قوانين الصناعة الشعرية؟

يفسد الصابي فكرته الجميلة حين يعزو هذه المماطلة الناتجة عن الغموض إلى قيد      

فلما كان النفَس لا يمتد في البيت الواحد بأكثر :" الوزن وضيق مساحة البيت؛ فيقول

حتيج إلى أن يكون الفصـل في المعـنى،   من مقدار عروضه وضربه، وكلاهما قليل، ا

)1(."فاعتمدوا أن يلطف ويدقق، والنثر على مخالفة الطريق

سلوك مسلك الغموض هذا، في رأينا، عامل من العوامل التي تضطر الشاعر إلى     

هو عامل واحد وحسب، ولعله أقل العوامـل  . ، وليس كل السبب اللغويفي أدائه

  .وارتباطا بلعبة المماطلة التي يمارسها الشعردخولا في الإبداع الفني، 

في أصول انبثاقه : إن المماطلة في تأدية الغرض وإبلاغ المعنى شأن في طبيعة الشعر     

الانفعالي متلونا بتجربة الشاعر، وفي ظروف أدائه لمهمته الفنية متفاعلا مـع عاطفـة   

فسه؛ فإن الشـاعر، في  هو اضطرار وقصد في الوقت ن. القارئ وحركة عقله وخياله

، ما يسـعفه في حمـل   اللغة البسيطة المباشرة التي لا تماطلأكثر أحواله، لا يجد في 

تجربته الشعورية القوية أو المتشابكة أو الغامضة، فيلجأ واعيا أو غير واع إلى ألوان من 

اف الأساليب البلاغية تحاول أن تنقل المعنى، وأن تصف نبض التجربة، بطريق فيه التف

  .فيه مقدار يصغر أو يكبر من الغموض، فيه ممانعة ومماطلة.. ومداورة ومناورة وتلميح

كما، أن الشاعر يدرك من خلال ذوقه الفني وتجربته الإبداعية وثقافته النقدية، أن    

توصيلا لحركة المعنى، واستحواذا على هـوى  : النجاح في أداء مهمته الفنية الشعرية 

  .2/356المثل السائر ، : ابن الأثیر -  1
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ى حركة وجدانه وعقله رهين بمدى نجاحه في إدارة هذه اللعبـة  القارئ، وتسلطا عل

  .     اللغوية، وفي إطالة أو تقصير هذه المماطلة الشعرية

هو جعل المماطلة هدفا . هو ربط الغموض بالمماطلةإن الجميل في عبارة الصابي     

ض لكي هو ما تدل عليه العبارة من المدى الذي يجب أن لا يتجاوزه الغمو. للغموض

، ومن الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه اللعب حتى لا يخرج، مع نيبقى في دائرة الف

عبر عنهما الصابي ذه . هذه فكرة جوهرية وقانون أساس. كونه لعبا، عن دائرة الجد

  .العبارة الموجزة وعبر عنهما النظر النقدي الرزين قديمه وحديثه

، بل كان لـه  فكرة المماطلة ذين أشـاروا إلىيعد الآمدي من النقاد القدامى ال

لقد كان ذوق الآمـدي  :" موقف منها، فيه تحفظ واقتصاد، وفيه تقبل ومماطلة في آن

كان يحب من الشاعر أن يعامل . مع الفطرة البسيطة اللينة، مع المماطلة اليسيرة الهينة

مشقة البحـث   يكشف أمامه صفحة قلبه ناصعة جميلة ولا يكلفه: قارئه بمودة ورفق

)1(."ويماطله المعنى مماطلة يسيرة لطيفة ولا يرهقه فيغضبه بالمطال. والاستكشاف

. ونحب أن نستدل على هذا المعنى بقول الآمدي، في موازنته بين أبي تمام والبحتري   

الممجد للاقتصاد في المماطلة والمعترف بشاعرية أبي تمام واقتداره اللغوي رغم أن أبـا  

ممن يفضل سهل الكلام وقريبه، ويـؤثر صـحة   ... فإن كنت:"هم بالغموضتتمام م

السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق فـالبحتري أشـعر عنـدك    

وإن كنت تميل إلى الصنعة، والمعاني الغامضـة الـتي تسـتخرج بـالغوص     . ضرورة

  .الةوالفكرة، ولا تلوي على غير ذلك فأبو تمام عندك أشعر لا مح

  .11مماطلة المعنى في شعر المتنبي، ص: عبد الملك بومنجل -  1
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المماطلة إذا سلوك فني مشروع معترف به لدى جمهـور النقـاد، وإنمـا يقـع          

الاختلاف في المدى الذي يمكن أن تبلغه، والمـدى الـذي يحسـن أو يجـب أن لا     

  .هنا موضع الاختلاف ومجال التنظير ومحل النقاش. تتجاوزه

  :نماذج من مماطلات المتنبي -3

تلك اللغة الشعرية المنتقاة ، التي عبرنـا عنـها بلغـة     تأسر الناظر في شعر المتنبي   

وإذا . المماطلة، والتي نلمس فيها روح الفن، وسحر الإبداع وجمالية النسج اللغـوي 

تأملنا هذه الأبيات الشوارد والعيون الخوالد من صناعة المتـنبي نكتشـف جماليـة    

المعجم والصياغة، مماطلـة   مماطلة:(المماطلة، وألواا أو أشكالها المختلفة، ملخصة في

).الاستعارة والتمثيل، مماطلة الكناية

  :مماطلة المعجم/3-1

ب يدرك أن الشاعر كان محيطا بألفاظ اللغة، يعرف غريبها إن من يقرأ ديوان أبي الطي

ومألوفها، ويكتشف أن هذا الغريب أو الشاذ في ديوان أبي الطيب قليـل لا يمثـل   

ى ذلك فألفاظ الشاعر ليست من الـغريب الوحشي الذي السواد الأعظم ، زيادة عل

يخلّ بالفصاحة، ويشوه وجه العبارة، ويشوش على المتلقي وهو يقرأ الشـعر الـذي  

ناصية اللغة في ومعروفة لدى المالكين¡اظ الشاعر متداولة في عصرهألف.  "وردت فيه

ن السمع، وإن تفاوتت وهي ألفاظ لا تنبو ع. ؛ فلا تستعصي على الفهمالزمن الحاضر

ولا يقوم غيرها بأداء معناهـا، وإن بـدا أن   . في مقدار حظها من العذوبة والرشاقة

وهي متفرقة في مواضع متباعدة من شـعره، وفي  .بعضها قد اضطر إليه بسبب القافية

سياق عبارا ما يعين على كشف معناها؛ إذا ، لا ترهق القارئ بتتابع تنقيبـه عـن   

بل الأمر على الضد من ذلك؛ فهي .تعيقه عن بلوغ لذته بإدراك دلالتهامعانيها، ولا 

تماطله مماطلة لطيفة لا تطول إلا ريثما يهديه السياق إلى اكتشاف المعنى، فيكون ذلك 
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أو يطلب شروحها في الحواشي، فيسره ذلك لما وسع من حصيلته . مصدر لذة معرفية

)1(."اللغوية

  :ذين النموذجين ويحسن أن نشهد على ذلك    

  :يقول أبو الطيب

)2(لباشخدر مـودر لفـظ يريك ال     وجه يريك الشمس حالكة بياض

، وإذا مخشـلبا ما معنى لفظة : تبادر إلى أذهاننا ذلك التساؤلإذا تأملنا هذا البيت    

على القارئ لذته كان الشاعر قد جاء ذه العبارة البديعة والمعنى الشريف، لما يفسد 

سيدرك بعد  -لا محالة–لكن القارئ الفطن . ذه اللفظة التي جاءت في ختام البيت؟

روية وتأمل في سياق الكلام ودلالة اللفظ، أا تعني شيئا من جنس الدر، غير أنه لا 

  .يضاهيه قيمة وجودة

الحــاشية   أو ينظر في. سيهتدي إلى ذلك بعد ممـاطلة قصيرة، فيبهجه الاهتداء    

أو يعالج الأمرين معا فيكون في ذلك امتحان طريف مشـوق  . شرحها، فتسره المعرفة

أما الشاعر فلم يكن له ما يغني عـن هـذه   . هذا في جانب المتلقي. لذكائه ونباهته

  .اللفظة؛ لأا هي المقابل الأنسب للدر، ولأن القافية لا تريغ سواه

  .34مماطلة المعنى في شعر المتنبي، ص: عبد الملك بومنجل -  1

  .1/142مصطى سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،   -  2
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  :يقول المتنبي في موضع آخر    

ُـخنق المولود                يقتل العاجز الجبان وقد يعـ            جز عن قطع ب

َّـة الصنديد              )1(ويوقّي الفتى المخش وقد خو            ض في مـاء لَب

لفظة قد يعزب معناها عن القارئ فهل يلام على ذلك الشاعر؟ هـل   في كلا البيتين

  .تلقي؟يضر ذلك بمتعة الم

البخنق (إن اللفظان الغريبان في هذين البيتين هما اللذان يبعثان على المتعة والإثارة    

وإن مصدر المتعة التي نحتمل أن يعصف ا هذان اللفظان الغريبـان هـو   ، )والمخش

ى رسم صورة فنية تتجسد في المقابلة البديعة بين العاجز الجبان والقـوي  قدرما عل

أن العاجز الضعيف الجبان قد يدركه القتل، وإن القوي الشجاع الذي  :"الشجاع، إذ

وإننـا لنقـرأ    )2(."يـمعن في خوض دماء الخصم القوي العنيد قد ينجو من القتل

  :ونشعر ذا المعنى في قول شاعر آخر

)3(فاطلب العز في لظى ودع الذل           ولو كان في جنان الخلود

يرة وإمعان دقيق تتراءى للقارئ بعض المعاني الأخرى التي تزيد علـى  وبعد مماطلة قص

معنى الشجاع الذي يقابل الجبان، معاني أخرى أدل على المقصد وأوفى بالغرض ، هي 

  .في المواضع الصعبة الضيقة النفوذ والتقحم والتوغّل

  :مماطلة الصياغة/ 3-2

  .1/64مصطى سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي،  -  1
  .36مماطلة المعنى في شعر المتنبي، ص: عبد الملك بومنجل -  2
  .1/64سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي،  ىمصطف -  3
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تنبي كثيرا ما كان يماطل قارئـه ـذه   إن ما نريده بمماطلة الصياغة هو أن الم

التراكيب اللغوية العميقة المتفردة التي تنبئ عن درايته بأسرار اللغة، وتدل في الوقـت  

نفسه على رشاقته ومهارته في التنقل بين عناصر هذه التراكيب لمعرفة علاقة بعضـها  

عـة الـنظم   إنه شأن؛ يعود إلى طبي." ببعض ووظيفة كل عنصر منها في صنع الدلالة

وإلى طبيعة المـزاج  . ، من جهةالتقديم والتأخير والحذفالشعري، فيما يقتضيه من 

)1(.الشعري والثقافي والنفسي والفكري عند المتنبي، من جهة ثانية

 ـ     معقدة في شـعر  ـإن الجانب النفسي في قراءة هذه الصياغة اللغوية العجيبة وال

ي العقاد الوجيه الذي يرفض فكرة الربط بين الشاعر، ربما نلمس أثرها بوضوح في رأ

سهولة فهم الشعر وسهولة إبداعه، وبين صعوبة قراءته وتكلف إنشـائه، ويـرى أن   

إن هناك ضروبا من الإحساس لا يتـأتى  أن  :" يربط الأمر بطبيعة الإحساس والمعنى

تصاغ إلا في قالب يوهمك الصعوبة والعلاج، ولا يخف بالقـارئ خفـة السـهولة    

لطواعية، وإن هذه الضروب من الإحساس لهي خليقة على الرغم مـن ذلـك  أن   وا

يقول العقـاد   )2(".تصاغ شعرا وأن يكون صائغها عريقا مطبوعا على سليقة الشعراء

فليس الشعراء الذين نتلقى غناءهم كما نتلقى غناء البلبـل فياضـا   :" في هذا الشأن

لشعراء الذين تسهل عليهم الصياغة، هم ا -مرتجلا لا حبسة فيه ولا جهد ولا علاج

فقد كان البحتري أسلس من المتنبي نظما وأسرى إلى النفس . ويلين لهم مقاد الكلام

يعاني في النظم ما لم يكـن يعانيـه    -مع هذا -نغما، وأعذبه في الذوق حسا، وكان

 ـ   ى المتنبي الذي لا تسمعه منه تلك الصيحة البلبلية الدافقة الطيعـة، ولا تتوسـم عل

وربما حذف البحتـري نصـف   . قصائده ذلك السخاء الفياض بالخواطر والعبارات

القصيدة لتسلم له السلاسة في بقيتها، ولم يكن المتنبي يفرط في بيـت ممـا يقصـد    

)3(."معناه

  .1/64سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي،  ىمصطف -  1
  .272فصول من النقد عند العقاد، مكتبة الخانجي بمصر، دت، ص: محمد خلیفة التونسي -  2
  .36مماطلة المعنى في شعر المتنبي، ص: ومنجلعبد الملك ب -  3
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الشعراء الذين يهمهم نقل ما بأنفسهم : شعراء الـمعانيالـمتنبي، إذا معدود في     

. واطر وإن استعصت عليهم الرشاقة وتنكرت لهم السلاسةمن الأفكار والأغراض والخ

هو شاعر مثقف مليء النفس بالتجارب الكبيرة والأفكار الخطيرة والخواطر الشاردة؛ 

فهمه أن يجعل العبارة مسرحا أو معبرا لهذه التجارب المتلاطمة والأفكـار المتدافعـة   

قلب والفكر، ولا يبـالي  والخواطر المتوثبة، فيكون لنقلها صدى قوي مجـلجل في ال

إنمـا  : وقال بعض من نظر بين أبي تمام وأبي الطيب:" قال صاحب العمدة. بعد ذلك

يضع اللفظة موضعها، ويعطي المعنى حقه بعد طول النظـر  : حبيب كالقاضي العدل

. يتحرى في كلامه ويتحرج خوفا على دينـه : والبحث عن البينة، أو كالفقيه الورع

يهجم : يأخذ ما حوله قهرا وعنوة، أو كالشجاع الجريء: الجباروأبو الطيب كالملك 

)1(."على ما يريده لا يبالي ما لقي ولا حيث وقع

  :إن من أبيات المتنبي التي نجد فيها الإغراب والتصنع ومماطلة الصياغة قوله     

)2(اجمه بأن تسعدا، والدمع أشـفاه س    كالربع أشجاه طاسمه     -وفاؤكما -1

)3(مـحمد -قلان أنتـوالث–وك وأب    رية آدم   ون أبـا البـيك أنـى -2

)4(مـاؤاد أنـجـهم أقـام على فـ     ية العيون جفوا   اسم أغط ولذا -3

)5(سقاها الحجا سقي الرياض السحائب  إليه من ثنائي حـديـقة      حملت -4

)6(معــضه الرأي أجلف جـزء رأيـه في زمانه       أقل جـزئ بعفتى أ -5

)7(أود اللواتي ذا اسمـها منك والشطر    ي     والفؤاد وهمتـلساني وعيني  -6

)7(والشطر

إا . وأشدها تعقيدا، بسبب الصياغة، في شعر المتنبي اهذه من أبرز الأبيات إغراب

تتضمن نمطا من المماطلة ليس وراءه طائل سوى إرهاق القارئ وتضليله في متاه مـن  

  ..1/133، 1981، 5العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط: ابن رشیق -  1
  .2/3سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي،  ىمصطف -  2
  .1/94سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي،  ىمصطف -  3
  1/223المصدر نفسھ، -  4
  1/270المصدر نفسھ،  -  5
  1/74المصدر نفسھ ،  -  6
  .1/237المصدر نفسھ،  -  7
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ب المختلة الترتيب المتشابكة العناصر بسبب الاعتراض بين مـتلازمين مـرة،   التراكي

وتقديم ما لا يقدم مرة، وحذف ما لا يحذف مرة ثالثة، وإدخال الكـلام بعضـه في   

  .بعض مرة رابعة

يمكن أن نضيف بيتا آخر من أبيات المتنبي التي حمل فيها من الإغراب والمماطلـة       

  : ما حمل وهو قوله

)1(شيم على الحسب الأغر دلائل وهم لا يجفخون ا م    جفخت 

، واضطراب )فخرت(وخشونته في جفخت  فقد جمع هذا البيت بين غرابة اللفظ

  .إلى آخر الشطر وحقها أن تجيء بعد جفخت )م(النظم بتأخير شبه الجملة 

  1/225المصدر نفسھ،  -  1
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  :مماطلة التمثيل/3-3

هنا معناه اللغوي الذي هو إيراد المثل، ومثول الصورة المشاة  لينقصد بالتمث

ز به عبد القاهر بـين التشـبيه   ؛ لا المعنى الاصطلاحي الذي مي)1(لما يراد تصويره

.)2(والتمثيل، وجعل الأول أعم من الثاني

التمثيل في الأصل يقصد به البيان والتوضيح وإقامة الدليل على إمكان حصول         

لـمعنى، أو مقدار حصوله، أو غيرها من الأغراض البلاغية التي لا تخرج عن بلاغة ا

الوضوح وتأكيد المعنى وتجليته، لكن وإن كانت مزية التمثيل في إبراز المعنى وتجليتـه،  

فهذا لا يمنع أن يتوفر هذا الأخير على لعبة المماطلة، مماطلة تداعب الذهن والخيـال،  

لقراءة والفهم والمتعة، مماطلة يجاذب من خلالها فكر القارئ قبل مماطلة تطيل من زمن ا

أن المعنى إذا أتاك ممثلا فهو :"وكان مما قال الجرجاني. أن يمنحه المعنى ويبهجه بتحصيله

في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة، وتحريك الخاطر له والهمة في 

. ه عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابه أشـد وما كان منه ألطف، كان امتناع. طلبه

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليـه، ومعانـاة   

الحنين نحوهن كان نيله أحلى ، وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطـف،  

)3(."وكانت به أضن وأشغف

لنكتشف هذه المعاني التي أشـار إليهـا    المثال من شعر أبي الطيبولنقرأ هذين      

  .الجرجاني

  :يقول الشاعر 

  نت للموت نفس معترفوطّ    أيها السجن كيف كنت فقد        كن

)4(دفالص لم يكن الدر ساكن كان سكنـاي فيك منقصة           لو          

  ).، مادة مثل6لسان العرب، مج: ابن منظور......( ومثّل لھ الشيء، وصوره كأنھ ینظر إلیھ... ما ثل الشيء شابھھ -  1
  .75لبلاغة، صأسرار ا: عبد القاھر الجرجاني -  2
  .166المصدر نفسھ، ص -  3
  1/96سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي،  ىمصطف -  4
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الشاعر لوجوده داخل  نجد فيه نفي الـمنقصة عن تشبيه ضمني في هذا المثال        

السجن، ووجود الدر داخل الـصدف، ولا شك أننا نلمح فيه حركــة ذهنيـة   

سريعة تنشط حين نقرأ هذين البيتين، إذ يفهم القارئ فهما سريعا معنى البيت الأول، 

ثم يصل إلى الشطر الأول من البيت الثاني فيدرك سريعا أن الشاعر ينفـي حصـول   

ن، ولكنه حين يبلغ الشطر الثاني، وهو تتمة لازمة لعبارة المنقصة بسبب سكناه السج

البيت، يشعر أن الشاعر غير أسلوب الأداء، وانعطف إلى فكرة جديدة لا صلة لهـا  

مباشرة واستلزامية بفكرة الشطر الأول؛ فيتأمل قليلا، ولعله يعيد قراءة البيت، فيتبين 

شاعر يقيم الدليل علـى فكـرة   وجه العلاقة بين الشطرين والفكرتين، ويدرك أن ال

الشطر الأول لمن يمكن أن يخالجه الشك في صحتها؛ فكما أن الدر، وهو مما لا يشك 

في نفاسته، ساكن مسكنا ليس فيه مترلته من النفاسة والكرامة، فكذلك شأن الشاعر 

وهو ساكن السجن؛ إن السجن لن ينقص من قيمته ولن يغض مـن كرامتـه، لأن   

  .ن قيمة ساكنه الدرالصدف لا يتقص م

إن القيمة الجمالية لهذا البيت تكمن في هذا التمثيل الـذي لا تطـول حركتـه        

ومماطلته حتى يجد القارئ في المعنى الذي يدكه شرفا وقوة، وفي اللحظة التي يحصـل  

، المتعـاطفين  فإذا كان من المحبين للمتنبي. فيها على هذا المعنى الشريف طربا ونشوة

المنـزعجين من دخوله السجن وهو الفتى العربي مثال الإباء وعلو الهمة؛ فإن ، )1(معه

الطرب يزيد والنشوة تعظم، إذ يحصل ذلك الإحساس المريح المنفّس بأن السـجن لم  

  .ينل شيئا من كبرياء الشاعر ومقامه

وتوحي كلمة .46ینظر جیروم ستولینتز، النقد الفني، ترجمة فؤاد زكریان المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، دت، ص -  1
  ینظر. ن التھیؤ النفسي والتجاوب الوجداني مع النص المقروءمتعاطف بما ینبغي على القارئ المقبل على تجربة القراءة م
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  :مماطلة الاستعارة/3-4

 ـ  لم البيانـتعارة حيزا لا يستهان به في عـل الاسـتحت    شاعر ـ، وهـي آيـة ال

،وتكمن منـزلة الشاعر في حسن أدائها ، ومناط شاعريته مرهون بمـدى  الموهوب 

لوم تقوم على إخفاء الأصل الـذي هـو   ـروف معـوهي كما هو مع. احهاـنج

وهي درجات متفاوتـة في   )1(.التشبيه، بإحلال المشبه به محل المشبه، وادعاء أنه هو

فمنها ما ابتذل حتى لم يعد يثير خيالا أو يحـرك  "والطرافة؛ الخفاء والغرابة، والحيوية 

خاطرا، ومنها ما قرب معناه وسهل إدراكه حتى لا مـماطلة ولا إثارة، ومنها مـا  

يدهشك بغرابته وبعده مع سهولة إدراكه، ومنها ما يلتوي عليك أمره فيحوجك إلى 

فيـه مـن التخييـل     مزيد تفكر ونباهة، ومنها ما يغمرك نشوة ويأخذك بسحره لما

العجيب، والادعاء الطريف، والتشخيص البديع للفكرة والخاطر والجمـاد الأصـم   

)2(."والمعنى ارد

  :من استعارات المتنبي الطريفة قوله    

1- رأين ـحظَحر في لَالتي للسا        سيـااها من دموف ظُبْـي أبدا حمر  

2- إذا امتلأَ مليكخـ مالاً تزائنه          ا طُأذاقـهـعم للولَ ثُكل الأمد  

3- َـإذا أمطَ قوموفُسي موتاً رتم         هسِحبتها سحـا جبلَادت على بد  

4- ـيا بـح يا بدرليثُيا          مامةُيا غـ ر الشرى يا حلُـام يا رجم  

  ري البحنِأن دشاه رـحوب بالُالج   تشهد أنني       تبج من جبالٍ وكم -5

)3(بيلُـيه س بدرا ما إلينفخـوي        ه دـالذي لا أري ـدربيبن لي ال -6

  .10عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص: ینظر  -  1
  .97مماطلة المعنى في شعر المتنبي، ص: عبد الملك بومنجل -  2
  .98المرجع نفسھ، ص -  3
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وأمثلة الاستعارة عند المتنبي كثيرة، لكننا اكتفينا على هذه النماذج من باب الذكر    

  .لا من باب الحصر، وسنتوقف بالشرح على المثال الأول والثاني

في البيت الأول تمثيل استعاري، لمقدار السحر الذي تمارسه نظرات الحبيبة علـى       

وأصل الاستعارة بسيط مألوف، هو تشبيه فعل العيون بفعل السيوف، . قلب الشاعر

غير أن الشاعر زاد زيادة على هذا الأصل هي . من حيث قدرا على الإيلام بل الفك

هذه الزيادة مـن  . رار لتخصبها أبدا بدم الشاعرتصوير رؤوس السيوف دائمة الاحم

شأا أن تحدث قدرا من المماطلة، ولكنها ، في نظري، مماطلة لا تسفر عـن معـنى   

لطيف، لأن مثول صورة السيف وهو مخضب بالدماء لا يناسب مقام الغزل، ولا يثير 

  .أي شعور لطيف إزاء ما يرمي إليه الشاعر

غير أن الصـورة في  . الدم إلى الثكل؛ وكلاهما مفزع محزنفي البيت الثاني نغادر     

هذا البيت طريفة ومعبرة؛ لأا تتعلق بإنفاق المال، الذي هو علامة على صفة الكرم، 

ولأن التعبير عن هذا المعنى حمل الشاعر على تشخيص الخزائن والمال، بإعطائهما صفة 

وليس هذا الشعور المرير هو . بالفقد الإنسانية التي تمخض عنها الشعور الإنساني المرير

هدف الشاعر من هذا البناء الاستعاري، وإنما هدفه الكناية عن إفقاد الخزائن كل مـا  

فيها من المال، مبالغة في الدلالة على الكرم، وهو ما يعني أن المماطلة ههنـا تقتصـر   

سـتعار منـه   فائدا على نشوة القارئ باكتشاف المعنى ولا تتعداها إلى مناسـبة الم 

  .للمستعار له، بما يحمل على تجاوب أكثر وإعجاب أشد
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  :مماطلة الكناية /3-5

عن الدلالة العدول نجد سحر الكناية وبراعتها في الخفاء، ومن أسباب الخفاء         

يتحرك خلالها العقل حركة  معنى إلى دلالة ضمنية استنباطيةـالصريحة المباشرة على ال

طول، متلمسا القرائن، متوخيا للمنطق، متنقلا من المقدمة إلى النتيجة وفق تقصر أو ت

وعلى هذا الأساس تعد الكناية من أبرز أنماط العـدول؛  . معادلات الاستلزام المختلفة

الدلالة على المعنى بطريق الإشارة والإيمـاء والتلمـيح والتلـويح والرمـز     وهي 

اليب التي يختلف البلاغيـون في عـدها   وما سوى ذلك من الأسوالتعريض والتتبيع 

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعـاني فـلا   :" أو هي بتعريف بلاغي. واصطلاحها

يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورفه في الوجـود  

)2(."لفظ أريد به لازم معناه"، أو )1(."فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه

  :وسنقف عند هذين المثالين لنعرف بديع الكناية ومماطلتها عند أبي الطيب   

  :يقول

    وضاقت الأرض ـحتى كان هاربهم    إذا رأى غيـر شظَ ءٍينه ر3(الًج(

مقدار الفزع والذعر الذي انتاب الأعـداء مـن   ـفي هذا البيت تصوير طريف ل    

عليهم حتى لا متنفس ولا مهرب؛ وهي كناية عـن قـوة   رؤية خيل الممدوح مقبلة 

وقد بلغ م الذعر والهلـع أن الهـارب   . الممدوح وشدة سطوته عليهم وإحاطته م

منهم يشعر في قرارة نفسه أنه قد أحيط به حتى لا مفر، ويجعل ذلـك في نفسـه في   

روب، رجـلا  حكم اليقين أو شبه اليقين؛ فتراه يتخيل كل ما يراه، وهو يمعن في اله

  .52عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -  1
  .330یضاح في علوم البلاغة ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، صالإ: الخطیب القزویني -  2
  .1/60سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي،  ىمصطف -  3
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يطارده ويوشك أن يقبض عليه، بل يتوهم العدم وجودا ويحدث له خيالـه أوهامـا   

وأشباحا تطارده، وكل ذلك كناية عن مقدار الفزع الذي ينتاب الأعداء مـن قـوة   

  .الممدوح وسطوته الهائلة

  :ويقول الشاعر في موضع آخر

اهم وبفمســــــهطُسم حرير        حهم وبوصبطُسهم تـراب  

  وكمن في كفِّ          ه منهم قناةٌن في كفِّمه منهم خض1(اب(

في الأعداء من الهزيمة السريعة التي حولت ما وقع  الكنايةهذان البيتان يصوران بطريق 

أوضاعهم من حال إلى حال؛ فبينا هم يفترشون الحرير ويرفلون في النعمة، يـدركهم  

تاركين منازلهم وما كانوا به ينعمون، يؤول أمرهم إلى التشرد الممدوح بجنده فيهربون 

وأفدح من ذلك ما أصاب كيام النفسي؛ فقـد اهتـز   . في العراء يفترشون التراب

اهتزازا كبيرا حتى صار الرجل منهم لا يختلف عن المرأة في شدة الهلع وقلة الثبـات،  

الرجل القناة الـتي يحملـها،    كناية: وقد كنى عن الرجل والمرأة تكنية ولم يذكرهما

وكناية المرأة الخضاب التي تتزين به، وكلاهما في الكف، وهو ما سهل على الشـاعر  

.إجراء هذا الأسلوب الكنائي البديع

  .2/137سبیتي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي، ىمصطف -  1
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  :توطئة

إلا أننـا  الحديث عن الغموض في الشعر العباسي، حـديث يطـول،    أن لا شك

اقتصرنا على ثلاثة أعلام من الشعراء العباسيين الذين ارتبطت هذه الظاهرة بشعرهم أيما 

تمـام وابـن الرومـي    أبـو  : رهم، وهـم ـارتباط وتجلت في شعرهم أكثر من غي

 ــ، لكبيـمتنـوال اوت الغمـوض ودرجتـه مـن شـاعر     ن مع ذلك لا ننكر تف

متنبي  والأمر نفسه في شعر ـمقارنة بشعر ال كثير فالغموض في شعر أبي تمام هو.لآخر

  .المتنبي مقارنة بشعر ابن الرومي

هو حصــيلة عـدة أسـباب؛    الأعلام الشعـري عند هـؤلاء موض ـالغ إن    

صرا هاما ـعنقافة الثته عند كل شاعر، لكن مع ذلك تبقى وزادت من حد أنشـأته،

ربة الشاعر الفنية، وحين تجتمع ـا أثرها الكبير على تجياة الشاعر، إذ يظهر جليـفي ح

من تنفر  ثالأذواق إلى ميلاد جديد، حيه الثقافة والموهبة يحدث التمرد الفني الذي يوج

  .تحاول أن تفارقه وأ قديم وتصبو إلى معان جديدة تطغى على هذا القديمال

عرف العصر العباسي تحولات مهمة، في جميع الميادين السياسية والاجتماعيـة  وقد    

ها هذا التغــير، فقـد ارتفعـت    والثقافية والفنية، وكان الشعر أبرز الفنون التي مس

في ظل حركة علمية واسعة ونشاطات ثقــافية   من حين لآخر، أصـوات اددين،

والغموض هو  .تطورهزادت في قد وضعفين، ووسعت من حدة الن متنوعة، آتت أكلها

قف في هذا ـيزت لغة الشعر في العصر العباسي، وسنـواحد  من هذه الظواهر التي م

اهرها وألواا عنـد كـل   ـمتعرفين على أسباا ومظوالفصل مترصدين لهذه الظاهرة 

  .بدأ بالشاعر أبي تمامشاعر،
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  :الغموض في شعر أبي تمام -1

1 :رثقافة الشاع/ 1-

 ـ  ـنعدو الحقيقة إن قلنا أن الث لا         نية ـقافة ركن هام في مسـيرة الشـاعر الف

، والحديث عن ثقافة الشاعر يعد مقدمة ضرورية للكلام عن شعره، لما للثقافـة  والأدبية

وما دام حديثنا منصبا علـى الغمـوض في    .من دور كبير في تطور لغة الشاعر وتميزها

كثيرة والمتنوعة في شعر أبي تمـام  ن نقف عند هذه الثقافات الأ شعر أبي تمام فلا بد إذن

 ـ,فانعكست على شعره،  ،التي خبرها في عصره، وتعمق فيها تعمقا واسعا في  هوألزمت

  .بعض الأحيان سلاسل من الغموض

هو في الحقيقة نتاج لهذه المكونات الثقافية التي انعكست  مماـإن فن الشاعر أبو ت     

وبعده تفهمها وإدراكها، فأنكروا والتي لم يستطع كثير من النقاد في عصره على شعره، 

وشعر أبي تمام زاخر بما يدل على أنه انقـض علـى   :" عليه هذه الضروب من الكلام

معارف عصره انقضاضا حتى تمثلها تمثلا دقيقا، وخاصة التاريخ وعلم الكـلام، ومـا   

)1(."يتصل به من الفلسفة والمنطق

الثقافة التي خبرها أبو تمام في عصره انعكست على إبداعه الشعري، الـذي لم  هذه    

احتفوا ذا التجديد الشعري ورأوا أن الشـاعر  ، يستهو إلا قلة من المنصفين في زمانه

وإن كان البعض يرجع الغموض في الشعر إلى ضـعف  . المثقف أفضل من غير المثقف

وإن صدقت على بعض الشعراء، فلا  -ه الفكرةالمحصول الثقافي لدي الشاعر، إلا أن هذ

الذي يعد ديوانه سجلا كاملا للتاريخ والفلسـفة  :" نراها تصدق على الشاعر أبي تمام

  بية وغيرها من علوم والمنطق وعلم الكلام وعلوم الفلك ومظاهر الطبيعة وعلوم اللغة العر

. 286، طبعة دار المعارف بمصر، دط، دت، ص)العصر العباسي الأول( تاریخ الأدب: شوقي ضیف -1
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 ـ الأمم الأخرى، فضلا عن اطلاعه روب كـثيرة مـن   على النص القرآني ومعرفته بض

)1(."الثقافات الإنسانية

 ـ افة وزنا كبيرا وجسـطى أبو تمام لهذه الثقـفقد أع ها ـدها في شعره، فأحـدث ب

  .المفاجأة، بل جعل منها رباطا متينا يؤلف بينه وبين الناس

   ا وميراث من ويعد التاريخ مصدرا من مصادر الثقافة، بل مكون أساسي من مكونا

من تاريخ ابن حـذام وبكائـه مصـدرا    فقد كان امرؤ القيس يتخذ  ،اد موارثهـأح

  .عن اقتدائه بأسلافه الماضين الوقفة الطلليةعبر بتلك ، وقد لشعره

 ـ الذي هو دي –والشعر    يرهم وأيـامهم  وان العرب وسجل حروم ومـآثرهم وس

نقاد، فهـذا  من ال غير واحده بقيمته وفضله وـهو تاريخ بحد ذاته، وربما ن -ومواقفهم

:" وليق الأدبيةزلة ـمنـوال العلمهو من ن ، وهو م-رضي االله عنه -عمر بن الخطاب

الشعر علم قوم لم يكن لهم علـم  :" قولي، و)2("العرب وانعليـكم بالشـعر فإنه دي

ينصح بالعودة إلى شعر العـرب لقيمتـه الفنيـة     -رضي االله عنه -فعمر)3(".أعلم منه

  .ريخيةوالأدبية ومترلته التا

وكـان  :" وقد استطاع أبو تمام أن يجمع في جعبته الكثير من محتويات التراث العربي   

ل التاريخ شعرا على شاكلة قوله في إحدى قصائده لخالد بـن يزيـد   يعرف كيف يحو

  :الشيباني وانتصار قومه في يوم ذي قار المشهور على الفرس

ذي قارٍ لهم يوم مضى وهو مـفرد    وحيـد من الأشبـاه ليس له صحب

به علمت صـهالأَ بأَ مِـاجِعنبه أَ    هعربت عات أَذَ نسِـفُنها العـرب  

.09، ص1989، 1الغموض في شعر أبي تمام، دار الطباعة، المحمدیة، القاھرة، ط: السید محمد دیب -  1
.61، ص1981خلدون، الحركة النقدیة على أیان بن رشیق المسیلي، الشركة الوطنیة للتوزیع والنشر، الجزائر، طبشیر  -  2
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  3
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)1("بلْولا ص امسسرى لا نك رى بنسا به   لكجـا ني مالذ لُصالفَ دهشهو المَ  

كيـوم  راهيم عددا من أيام العـرب  إسحاق بن إب ولقد ذكر في قصيدة امتدح ا

وغيرها، كما اشتملت ثقافته قبائـل   البسوس ويوم الكلام ويوم البشر ويوم المصدقية

في مدح عبد الحميد بن غالب والفصل بن محمد بن منصـور  : العرب وأعلامها كقوله

  :وإبراهيم بن وهب الكاتب

  هاَرومحين ت كتـَـمئد رقََم فَ        تنكَس يوماً اجَِـلوق الحع وإذْ

  ايمـإبراه فيسـال فيها ومثلُ     با    ميد لها وللفضل الرـعبد الح       

  اهومزح عليه تلَهها سحمدفي  ـري       بني ههمفْـال لاَِـباق لو أنَّ       

)2(اهيـمذكيف ي يدرِ ها لمفي ذمـمفوه ينتحي         ال انَبحس ولو أنَّ       

شعره أيضا على بعض الأحداث من التاريخ القديم كحديثه عن الأمم كما اشتمل 

  .البائدة، ومن العصر الجاهلي كمأساة كربلاء وغيرها

تمام أن يقحم في شعره بعض المعاني الفلسفية والحجـج العقليـة    أبووقد استطاع     

  :أثناء مرضه) باهللالمستعين ( لمعتصمكقوله في مدح أحمد بن ا

   ـمـصاغهم ذو الجلال من جوهر ال                 

  ام من عرضهـاغ الأنـوصجد                                             

تفسير الخطيب التبريزي لهذا البيت اتضح لنا كيـف أسـهمت هـذه    وإذا قرأنا     

هذا مأخوذ مـن  :"بيت أكثر من معنى ومدلول قالمصطلحات الجديدة في تحميل الـال

عندهم أثبت ) الجـوهر( اللذين وضعهما الـمتكـلمون، لأن )والعرض الجـوهر(

. 277، ص)العصر العباسي الأول( تاریخ الأدب: شوقي ضیف -  1
  .275- 274، ص3ة دار المعارف بمصر، جالدیوان، شرح الخطیب التبریزي، تحقیق محمد عبده عزام، طبع: أبو تمام -  2
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هنا من الجواهر التي هي در وياقوت ونحـو  وقد يجوز أن يجعل الجوهر، )العرض( من 

لمتقدم، وج إلى التأويل اـيء العرض، يحـذلك، وهذا أبلغ من الوجه الأول، إلا أن مج

على معنى التورية ) العرض(بـعلى الدر ونحوه، ثم جاء ) الجوهر( وقد يمكن أن يحمل

)1(."لأن العرض قد جرت عادته أن يذكر مع الجوهر الذي يستعمل في صناعة الكلام

وقد تعمق أبو تمام في مذاهب المتكلمين تعمقا أفاده في نشر عدة معاني انغلق فيهـا     

يقـول شـوقي   . ميةـمتكلمين ومذاهبهم الجهـاني الـومن معكثير من الأعراب، 

وانظر كيف استغل المذهب الجبري استغلالا فنيا ، اتخذه ليعبر عن فكرة عنده  :"ضيف

وأراد مرة أن يصف الخمر وأن يغرب في وصفه، فلم يجد . تعبيرا من طراز غير مألوف 

  :إلا مذهب جهم وإلا عقدة أخرى من عقده، فذهب يقول

)2(."اءِالأشي وها جوهربهم   قد لقَّإلا أن افصوَالأ ةُيجهمـ

منطق، ولم تقتصر ثقافته على لون ـلتشمل الفلسفة وال ارف أبي تمامـوامتدت مع    

وان الفلسفة، بل احتوت قدرا كبيرا من الفلسفة اليونانيـة القديمـة،   ـد من ألـواح

ه بعض مظاهر الثقافة الأجنبية كثقافة الفرس ونرى في شعر ،والفلسفة الإسلامية الجديدة

  . والهند واليونان وغيرها

واستعمل  كما امتدت ثقافته فشملت علوم اللغة العربية المختلفة كالعروض والقوافي    

  :مفرداته في شعره

)3(والمخفوض فيها المرفوع لَــــ    ما استعمنها لمَّ قد ضج اوقوفَ

  :رنا ببيت أبي الطيب المتنبي يصف عزم سيف الدولة وإقدامهوهذا البيت يذكّ

إذا كان ما تنعلاًويه ف مضارعا     مضل أن ى قبى عليه الجَلقَتازِو4(م(

  .317، ص2الدیوان، ج: أبو تمام -  1
   251، دس، ص08شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف بمصر، ط - 2
   .492، ص2الدیوان، ج: أبو تمام - 3
  . 1021، ص2، ج2002، 1عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط -  4
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  :"مستعملا اصطلاحات النحاة كما يقول شوقي ضيفأبو تمام في صف الخمر  وقال   

         كتلاعب الأفعال بالأسماء          اأحباخرقاء بكر تلعب بالعقول     

)1(."فقد تكلف الأسماء والأفعال كأنه من أصحاب النحو     

في شعره كثيرا مـن   قد جسدفحظّها في شعر أبي تمام، للثقافة القرآنية  نوقد كا     

المواقف والأحداث التي ورد ذكرها في القرآن كقصص الأنبياء وبعض الرسل، وقد نقل 

معجمه الشعري نزرا وفيرا من الألفاظ القرآنية التي جاءت في مواضـعها المناسـبة   إلى 

  : للحجاج والبرهان كقوله

  وإلباسرودا في النوى ـضربي له من دونه       ش والا تنكر             

)2(اة والنبراسكالمش منفاالله قد ضرب الأقل لنوره         مثلا    

 تمام فتنوعت ما بين العربية والأجنبيـة، وتنوعـت ألـوان    وقد اتسعت ثقافة أبي     

 شـعره  فقد تعرف أبو تمام عليها وجسدها في بعض ،المعارف عنده، حتى علوم الفلك

  : كقوله

)3(له كبرياء المشتري وسعوده           وسورة رام وظرف عطاره  

ا على قريضه ذاكرته وأفاض  المعارف العامة التي اختزا في وقد امتدت ثقافته إلى     

الطيـور والـدواب    وأنـواع سيرها  وأنماطالحيوانات  كأسماءالمقام   حسبما يقتضي 

 ـ(دخل كلمة أوانظر كيف  .والنباتات والجبالالمواضع  وأسماءوالوحوش والمياه  ات بن

  :بن الناقة فقال ومالمراحل لن إحدىوهي  )مخاض

  .221الفن ومذاھبھ، ص: شوقي ضیف -  1
-35- ، النور﴾االله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح﴿:یشیر في الأیة الكریمة إلى قولھ تعالى -  2
المریخ: بھرام.71، ص2الدیوان، ج: أبو تمام -  3
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1(ات مخاضبنبينها  توكانت    أدخللا عادت المكرمات بز(

لهذا الكم الهائل من المعارف والثقافات يـدل    -كما نلاحظ-تمام  أبياستعمال  إن   

 ي،قدر كبير من الثقافة في فنه الشعربإدخال نه شاعر مثقف ومولع أدلالة واضحة على 

مـتى  ا تسـاعه يسمح بامتدادها وا وإنما شعرية،يرض بقصور الثقافة ال لا ومذهبة الفني

بـه الـذوق    دولا يفس ،الفن الشعريسمح به معايير توبالقدر الذي  ،الضرورة تهدع

بخلاف القصائد والمقاطع   أرجوزة ألفعشر أربعة يحفظ  أنبه جديرا لذلك كان  الأدبي

     .الكتابة وغيرها وأنماط التأليففضلا عن ضروب 

:موهبة الشاعر الفنية  -/1-2

    العقـل   إلىقـرب  أتمام تفسيرا هو  أبيموض في شعر ر كثير من النقاد الغلقد فس

قصـور في   أو الإبانةنتيجة عجز في  الذي نشأ عنده لم يكنالغموض  أن فرأوا المنطقو

لهذا الكم الهائل والمعارف والثقافات المختلفة التي  كان نتيجة وإنما :"عريشهذا الفن ال

فلـم   ،لشعر العذب الفيـاض ا على الناس من خلال هذا ا وأفاضشرا الرجل شربا 

  أخـرى  أحيانأحيانا أو تعسف في مق تع أو أحيانايجرى على طبعه بل بعمق  أنيرض 

)2(."على كثير من المعاصرين له ت معانيهفغمض

وتتقـدم   أمامهاتقف  وإنما ،ديبأ أوالثقافة وحدها غير كافية لخلق شاعر  أنبيد     

 أترابـه لذلك نجد الطائي قد فاق بعض  .ابثّوخيال و خصب لهامإو ةيإلهعليها موهبة 

 أن إلابعضهم كان يفوقه في بعض المعارف والثقافات المكتسـبة   أنرغم  ،من الشعراء

  . ويبهرهم بذكائه الخارقسابقيه  زـمثمرة التي فطر ا جعلته يبـهذه الموهبة ال

بـه   وأعجبه الرواة تمام الذي تناقل أبيمن  المشهورذا الصدد هذا الموقف  ولنسق    

  :بقوله تبدأالمعتصم بالسينية التي  بنحمد أبه المؤرخون فقد امتدح  وأشادالنقاد 

.314، ص2المصدر نفسھ، ج -  1
.12ي شعر أبي تمام، صالسید دیب، الغموض ف -  2
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)1(دراسالأ الأربعذمام تفضي مافي وقوفك ساعة من باس                

   :قوله إلىولما وصل 

)2(إياسفي ذكاء  حنفأفي سماحة حاتم      في حلم  وعمر إقدام

 المعتصـم الكندي الفيلسوف المعروف وكان حاضرا لخدمة  اقإسحض يعقوب بن 

  :تمام أبوفقال  ، شبهته بهء ممن يكبر من كل شأ الأمير :فقال

  ساوالبمثلا شرودا في الندى   لاتنكرو ضربي له من دونه           

)3(والنبراسمشكاة ـمثلا من ال          لنوره الأقلفاالله قد ضرب           

وقـال الفيلسـوف    .تمام هذين البيتين في القصيدة من وقته ولم يكونا منها أبو وزاد   

السيف المهند غمـده   يأكلسمه كما ج يأكل هن فكرإف فأعطهللخليفة ومهما يطلب 

)4(الموصل ريدب هفولاّ ،كثيرا شولا يعي

الكثير  يوهتيس أنلفائقة االشعرية  رتهتمام بفضل موهبته الفذة وقد أبولقد استطاع    

 ـ  أشادالذين  هحيممدوالكثير من  إعجابمن النقاد كما استحوذ على  ه عرـم في ش

على حد قول ابن المعتز في كتابه طبقـات   ثمانمائة مقطوعةوبستمائة قصيدة مقدر ـال

بين خليفة وابن خليفة ووزير وقـاض   ما شخصا وأربعينثمانية امتدح  كما  ،شعراءال

)5(.وسرى

مـرآة  فكان شـعره   نفسهتمام بموهبته كثيرا واكتسب ثقة كبيرة في  أبو دوقد اعت    

وبـذلك   ،كغيره من الشـعراء قّح الشعر نه لم يكن ينأويروى عنه  ،هعاكسة لشخص

.242، ص2الدیوان، ج: أبو تمام -  1
ھو عمرو معد یكرب، وأحنف ھو أحنف بن قیس زعیم البصرة في العصر الأموي، وكان مشتھرا بحلمھ، وإیاس ھو إیاس بن : عمرو - 2

 .معاویة، وكان یعمل قاضیا بالبصرة، ویوصف بالذكاء
الكوة لیست : والمشكاة - 35- ، النور﴾االله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح﴿:یشیر في الآیة الكریمة إلى قولھ تعالى - 3

.المصباح: بنافذة، والنبراس
.912تاریخ الأدب العربي، ص: أحمد حسن الزیات:ینظر - 4
.06الموازنة بین أبي تمام والبحتري، ص: ینظر الآمدي - 5
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 البحتريويؤكد ذلك  ،قاربتمستوى م فيولم يكن  ،والرداءةتفاوت شعره بين الجودة 

.)ر من رديئةـخي ورديءي جيدة خير من جيد(متواترة عن شعره ـفي مقولته ال

ه لكثير ئعلى وجه العموم هو اختراع شعرا ييلفت النظر في الشعر العباس ن ماإو     

 وأبيبشـار  ذلك عنـد  ا نجد مغيرهم مثل إليهاق بيس الجديدة التي لم المبتكرةمن المعاني 

 ـأتمام في هذه الناحية  أبوولم يكن " .وغيرهم ومسلم بن الوليد نواس فقـد   ،ناأقل ش

   :غيره من ذلك قوله إليهااخترع كثيرا من المعاني التي لم يسبق 

  سودـح لها لسانَ أتاحت ويـطُ       يلةـفض شرـن االلهُ أراد وإذا

  العود فرعطيب  رفعكان ي ما  رت    جاوار فيما الن لُاشتعالولا          

   :ووصف جيوشه المأمونوكقوله في مدح 

  أرحام بينهموبين الحتوف     كأنماتوف الحُ إلىسلين رمست

   :مع الركبان وتناقلها الرواة سارتفي الرثاء التي  أبياته ومن

          إو ىبالبلوم االله قد ينعويبتلي االلهُ  مت ظُن ع القوم  بعضبالنمِع  

  :في المعتصم شعره  ومن

    بصراحة الكبرى فلم ترها ت بالر      على جِ إلانال ترٍس من الت1(".بِع(

لقـد جلـوت   " :السـابق  بيتبائية التي منها البال إشادتهتمام بعد  لأبيوقال المعتصم 

المؤمنين واالله لو كانت من الحـور   أميريا  :فقال ،هاءجلا فأحسنتتمام  أباعروسك يا 

تمـام   أبيمن  الأخيرد وهذا الر )2(."اورهمهأوفى من  إليها إصغائكالعين لكان حسن 

   .يدل دلالة واضحة على لباقته وموهبته وحسن تصرفه في حضور الخليفة

  .15صالسید دیب، الغموض في شعر أبي تمام،  -  1
  .378، ص1زھر الآداب وثمر الألباب، دار الحلبي للطباعة والنشر، دط، ج: إبراھیم الحصري -  2
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 يتبوأتمام جعلته  أبوا  نيمالتي هذه الموهبة الشعرية الكبيرة  أن الأخيرفي  نستنتجه ما   

ماء النقاد وعلوبفضلها مكانا عاليا في عالم الشعر ويحقق لنفسه مرتبة مرموقة بين الملوك 

المنطق والعقل  إلىقرب أتفسيرا  هعند ريالشعمن هنا وجد النقاد لهذا الغموض  ،الشعر

 إبداعه يأتي أنبا يهذا الشاعر المثقف ذا الكم الهائل من الثقافة والمعارف ليس عجن لأ

  .الشعري غامضا ومعقدا في نواح عدة ومواقف جمة

:بيرعمذهبه في الغموض ومخالفته لعمود الشعر ال/1-3

تمام والبحتري والحركات النقدية البـارزة في   أبيالحركة النقدية التي دارت بين  إن    

نواس  أبيوثورة  النقائضكحركة  أخرىسبقتها حركات نقدية  أاغربي ورغم النقد ال

النقد ولنا  ساحةورا في وحض إثارة وأكثرها أبرزهماتمام مع البحتري  أبيحركة  أن إلا

لصق به أالذي  شعرييحدث ثورة حول مذهبه ال أنتمام  أبواستطاع  كيف نتساءل أن

    .والبديع صنعةحتى سمي بشاعر ال

 المفاجـآت وتوالي لياليه يحمـل الكـثير مـن     أيامالزمن في تعاقب  أنما من شك   

واسـتقر في  العربيـة   الأذواق فتهلأيعدل عما  أنتمام  أبووقد استطاع ، والمستجدات 

سـليم  تالعربية من سلطة الجماعة وسنة ال الذائقةل من الزمن ويحو ويلاأذهاا ردحا ط

وقد  .تتميز به من جدة وحداثة وغموض اها بمغتلحرية الذات في اختيار  إلىوالاقتداء 

 أنه من ثقافات مختلفة وبما اختص به من موهبة فريدة ل بما حصل هذا الشاعراستطاع 

 إبرازبالبديع عندما يكون الهدف من ذلك  ياناأح فخاصا عر أدبيايختط لنفسه مذهبا 

  .والمعروف بعمود الشعر الآخرالمذهب 

ة الذي لم يكن موافق للطبع صنعبمذهب ال آخرعند فريق  أيضاوعرف هذا المذهب    

 أوذف بعض الكلمات بح التأخير أو أوالتكلف سواء بالتقديم  إلىتمام  أبوحيث عمد "
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 ،همنالمقصود  يتضح لاالذي  اللفظ الحوشي أو الغامضباستجلاب  أوبتغيير مواضعها 

)1(."لقضية التضاد في اللغة توظيفاتتعدد معانيه 

في صورة بعيـدة غـير    أخرجها وإنماوتوضيحها  تمام باستجلاء المعاني أبوولم يرض    

يكتب لعامـة   فهو لا وبذل الجهد، وصتستخرج بالغ أنالمعاني لابد  أن ورأى مألوفة

 ،طر ما يتوافق ورغبات الناس في التقبل والفهمييس أنولا يود  .خاصة منهملل الناس بل

 ـي أن اـأيضولا بد  ،فهم ما يكتب إلىالقارئ  أويسعى المتكلم  أنويرى ضرورة  ق ث

 ــمـجزئيات لهذا الــبعض ال إلى الآمدي أشاره وقد ـبنفس عه ـذهب في وض

 ـ رـللأطــ   :قالـيين فـــطائـــها بــين الـبــ قرـالــتي يفـ

 ولاتكنالصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغموض والفكر  إلىكنت تميل  نإو "

)2(."عندك لا محالة أشهرتمام  فأبوعلى غير ذاك 

مبحثـا سمـاه    )هبه في الشعر العربياالفن ومذ(ضيف في كتابة عقد شوقي  وقد    

 ـ أة وكيف نشنعمذهب الص عن في التصنيع فقد تحدث عقيدتال ونحـن  .)3(ائيعند الط

هناك عوامل كثيرة ساهمت في تكـوين   أنمذهب الصنعة عند الطائي نجد  نتأملعندما 

  .هذا الاتجاه وتشكيله 

العوامل الـتي   أو الأساليبمذهب الصنعة عند الطائي من خلال العديد من  ويتألف   

 أمـا مظهرا عاما لهذا المذهب  إلاتنهض بتكوين هذا الاتجاه وتشكيله وليس الغموض 

 هـا نإف الأعجمية أوالمهجورة  الألفاظفي الصورة واستعمال  والإغرابالحشد البديعي 

في غايـة   الآخـرون تمام ما يراه البعض غامضا يراه  أبيكلها معايير غير ثابتة في شعر 

لقي تمـال أوفالقارئ  ،الغموض بسبب عدم الفهم إشكاليةنعد  أنالوضوح لذا يمكن 

  .18الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب -  1
  .11الموازنة، ص: الآمدي -  2
  .219شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ، ص: ینظر -  3
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إلى سـبيل   اللازمة يجد صعوبة في فهم النصوص الغامضة الـتي لا  يملك الثقافة الذي لا

الموهبة وتقوية  حذوشوتربية الذوق رئ ابمداومة الق إلاوحل خيوطها  رموزهاتفكيك 

كل ذلك وغيره يسهل الطريق  ،الأدبيةالملكة والتعرف على مواطن الجمال في النصوص 

مظهرا  الذي عد الرمز مثل شاراتهوإالغموض  أسرارالقارئ ليتعرف على  أمام وييسرها

تمام  أبيولذلك كان لزاما على من يدرس شعر  أسبابهسببا من  أومن مظاهر الغموض 

  .ذلك إلى استطاع سبيلا  إذا الديوان كله أن يقرأهذا الشعر و مفاتيحيتعرف على  أن

قفـون قـديما    هذه المفاتيح في الدراسات العديدة التي وضعها النقاد  المثن وربما تكم   

 إلىتختلف مـن عصـر    اليةـالإشكذه ـه إلىرة النقد ـنظ أنوالثابت  ،ديثاـوح

أو سليقة الفكر وليس طبعا  وإعمالوااهدة  تمام نوع من الكد أبيعند  رلشععصر، وا

تمام نوع من المعاناة والمكابدة ومجاهدة الـنفس ولا   أبيفالشعر عند " ،قدمينلأاكشعر 

 ـتن أن الأبياتولا ينتظر من  الأفكاروسهل  المعانير بتيسير عاالش هيقتنع في عليـه   الث

لـه  ، وتسلم ل يحاورها ويداورها حتى تسلم له قيادهاظبل يعمد عليها عمدا في ،تثالانا

)1(."قيادها

شعره في كثير من  ألبستركوب المعاني الصعاب التي  إلىاقا تمام تو أبومن هنا كان    

 اتنظـر  بل كانت لهم ،ند كثير من النقادلذي اختلف في حكمه عالغموض ا الأحوال

 ـ أو ،يفهمه الناس يقول ما أنفهل على الشاعر  ؛ةمختلف  إلىيرتقـوا   أنب علـيهم  يج

تمـام   أبيبـين   الإشكاليةهذه  أثيرت أنوقد سبق  .هزلة التي يفهمون بما شعرـمنـال

  .العميثل أبوهو الآخر  ص شخو

حيث يستحوذ على  ،بالمعنى على حساب اللفظ ليتمام كان يبا أبا أن الآمديويرى    

فتتأبىصناعته وتركيبه  المعنى ويود ف في مفرداته وتراكيبـه  عليه الصياغة اللفظية فيتعس

  .247بي، صشعر أبي تمام، نادي جدة الأد: يسعید مصلح السر یح -  1
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كانـت  إن ولا يعنيه  ،بصرف النظر عن هوية اللفظة ،ويختار منها ما يتوافق مع الوزن

  .غير ذلك  أو أعجمية أوعامة  أورديئة 

فيها والاستنباط   رابغوالإ والإبداعالمعاني ودقيقها لطيف  :"هعن الآمديقاله  ما أقرولن

تجنيس بالطباق وال غرامهعلى كثرة  ألفاظهمن اهتمامه بتقديم  أكثراهتمامه بمعانيه  ،لها

.)1("قوي أومن ضعيف  ىاستولفظ  بأي أخرجهلاح له  إذانه إو ،والمماثلة

مسلم بـن   إليه نواس وانتهى أبوويرا للاتجاه الذي سار فيه تمام تط أبيويعد مذهب    

بشـعر هـذين    إعجاب اذلك كان يعجب أيملو ،تمام أبيوبلغ الغاية في شعر ، الوليد

نه قال أ قدامهعن محمد بن  )طبقات الشعراء(وقد روى ابن المعتز في كتابه ، الرجلين 

 ،ما يكاد يـرى فغرق فيه  من الدفاتر ما واليهحو نأوس بقزوي حبيبعلى  دخلت:" 

يـا   :م علي فقلت لهوسلّ إليفنظر  رأسهثم رفع  ،لما هو فيه فوقف ساعة لا يعلم بمكاني

واالله مالي  :فقال ،عليها أصبركالدرس فما أو تدمن لتنظر في الكتب كثيرا  نكإتمام  أبا

ينـه  متين واحـدة عـن يم  بحز وإذا، دهاعقأ أنني لخليق إو، غيرها ولا لذة سواها ألف

فمـا   :ا من دون سائر الكتب فقلتوهو منهمك ينظر فيها ويميزهم ،وواحدة عن شماله

الـتي   وأما ،تالتي عن يميني فاللاّ اأمفقال  ،من غيره كد وأ  عنايتك به أرىهذا الذي 

عن يمينه شعر مسلم بـن الوليـد    فإذا، عبدهما منذ عشرين سنةأ ،ىعن يساري فالعز

)2(."نواس أبيه شعر وعن يسار، صريع الغواني

تيارا جارفا يغمر شعر الطائي كله  أوعاما  جاهااتالغموض لم يمكن  أن المؤكدومن    

ق المعـنى  على سـو على قدرته  شهدي ما القطع المتناثرةالمفردة و الأبياتله من  أن إذ

   :جود المعتصمر كقوله يصو أيضا المأخذة وسهلة بفي صورة رائعة مح المبتكر

  هلُامأنه عطلم ت ضٍبلق ثناها     نهأحتى لو  الكف طَسب دوتع

  .378الموازنة، ص: الآمدي -  1
  .284، ص1968، 02طبقات الشعراء، دار المعارف بمصر، ط: ابن المعتز -  2
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  هـلُائالله سافليتق  ا دالجَ     وحهر ريغَ هفِّولو لم يكن في كَ

   :الأوطانالرحلة ومفارقة  بيبتحوكقوله في  

  دتجدت برغـتـه فابـاجتيلق        لديفي الحي مخوطول مقام المرء         

  رمدبسعليهم  تليس أنالناس  إلىمحبة        زيدتالشمس  رأيتني إف

ديـد في الشـكل   جقدر شعراء البديع في العصر العبـاس علـى الت  أتمام  أبوويعد     

 ـ شكوالت تهمن الطعن في موهبلم يسلم ذلك  معو ،ضمونوالم هم ـيك في قدرتـه فات

كثرت حوله الدراسات قـديما   لهذا ،والخروج على التقاليد الشعرية الموروثة ،بالسرقة

كان البعض قد استحسن شـعره   وإذا .عره اختلافا كبيراشواختلف فيه وفي  ،وحديثا

تحامـل عليـه    وأقول ،قد رفضه الآخرن البعض إف ،س له ودافع عنهبه وتحم وأعجب

  .بياتأثلاثة  إلا الجيد تمام من الشعر لأبيستاني الذي لم ير جمثل السه وعاب

ومثل هـذه   "،ذنالأ البصر وتصم يالكراهية تعم أنالقول  لىإ ي بنايفض هذا لعلو   

الذكر  بمجرد وأر تندعلى سبيل ال إلاحد ولا تذكر أالجائرة لا تلق القبول من  الأحكام

الإغفـال  ولذلك كان مصيرها  ،تكون اتجاها أو ،تبني مذهبا ولا رأيا يتؤس ولا ،فقط

)1(."والنسيان

رف اعترافا صادقا بقدرته الشعرية على نعت أنتمام حقه علينا  باأننصف  أن أردنا وإذا   

ذلك فليسـت ذات   إلىوسيلته  أما ،اتيالغا أسمىعنده المراد، فالمعنى  التعبير عن المعنى 

بصـورة خياليـة    أو ،ملتويـة  ةوبجملة غامض ،سواء تمت بعبارة مستوية واضحة ،بال

علامـة   أوكان يمثل نقطة  وإنما ،لا يخدم المعنىربما  ،بمحسن بديعي مصنوع أو ،متكلفة

ن تصل أولم يكن يبالي ب" ،المبتغاة الفكرة أوالمعنى المراد  إلىخضراء على الطريق المؤدي 

  .22الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب -  1
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 يصـلوا في  الذين لم أولئكمن الغموض يجعلها تصعب في فهمها على  شيء إلىمعانيه 

)1(."إليناالمستوى الذي وصل  إلىثقافتهم 

معانيه في صورة  وإخراجل موهبة الطائي في مقدرته على خلط الثقافة بالموهبة وتتمث   

 ، البـديعي ينيالي والتحسـوير الخـمن التص أسسمبني على ـه الـمع مذهب تتلاءم

 بين الثقافة العقلية والبديع يزاوجومعنى " ...إيضاحه أوالمعنى  رابغإبصرف النظر عن 

)2(."البديع المشرقة الزاهية بألوانائمة العقلية الق الألوانج الفني ويمز

، تمام قراءة صحيحة  أبيالغموض في شعر  نقرأ أن الإنصافنه من باب أ أرىلذلك    

 ـ فلإبـداع  ،أي مـذهب  إلىتنقاد  أوار ّـحرف مع أي تيــتوأن لا ن ري ـالشع

كانت بسـبب   -تمام أبيحول شعر  رىأكما -احفة  ؤيةمطلوب في كل زمان و الر

بعض  قالكما  أبو تمام فيه أسرفد المتمثل في مذهب البديع الذي يم الرضا بالتجدعد

  .كبيرا إسرافاالنقاد 

رجع ي وإنما ،العلم والفلسفة إلىتمام ليس راجعا  أبيالتعقيد في شعر  أنويرى البعض     

غ عقـول  تستسولذا لم  ،)3(التعقيد المذكور هعن تمخضالتعسف الذي  وأالتكلف  إلى

ومـن هنـا    .تمام أبيتلك المعاني والتراكيب الجديدة التي جاء ا بديع  الأدباءثير من ك

تلك  وأذواقهمطباعهم  تواستساغوا الشعر القديم ألفتحامل عليه كثير من هؤلاء الذين 

   .في الفهم والإدراكد ك أوجهد  إلىتحتاج لا المعاني السهلة البسيطة التي 

كـان   ذافإ ،هناك بون شاسع بين الغموض والتعقيد أن نلاحظ النظر قليلا أمعنا وإذا   

إسـحاق   أبي رأسـهم النقاد وعلى  من الغموض ولا يزال يمثل مطلبا شعريا عند كثير

  .118، ص1981تاریخ الشعر في العصر العباسي، دار الثقافة للطباعة والنشر، ط: یوسف خلیف -  1
  228اھبھ، صالفن ومذ: شوقي ضیف -  2
  .122تاریخ الشعر في العصر العباسي، ص: یوسف خلیف -  3
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عنـد   منبـوذ ذلك ن التعقيد بخلاف إف )فخر الشعر يا غمضأ(الصابي صاحب مقولة 

 ابإسـها   الغمـوض أصحاب الطباع السليمة والعقول الرفيعة، وقد أسهب  أبو تمام في

ذلك حين تحدث عن  إلى تاحمد حسن الزيا أشاروقد  .حد التعقيد إلى أحياناوصل به 

 أولفكـان   ،ثر فيها تجويد المعنى على تسهيل العبارةآو( :في الشعر قائلا ة أبي تمامطريق

)1(."التعقيد إلىذلك  أفضىولو  الخفيةالعقلية والكناية  بالأدلةمن الاستدلال  أكثرمن 

ولم يرد به أكثر النقاد ذكر في كلام بعض د يإذا قلنا أن التعقولا تجانب الحقيقة   

  .فرق كبير بينهمامعنى الغموض مع التأكيد على وجود من 

ام الرمـز  عناية كبيرة وقد أغرف أحيانا في اسـتخد  للمعنى أبو تمام ولىألقد *

حيث أسهم إلى حد  صورة الأدبيةالالبعيدة وغيرها من أجزاء  والإسراف في الاستعارات

فيـه  الذي حـال  لفظ المعنى، ثم يأتي بعد ذلك دور ال في تعميق الفكرة وتغميضكبير 

التي وصفت أحيانـا   من الكلمات نوعية معينةلمن استعماله الطائي إلى الغموض النابع 

رداءة  هو أنفي هذا الموضع ينص عليه ومما  ،أو غيرها من الصفاتشية وبالرداءة أو بالح

مـن  أو ملمحا خاصية في الغموض وإن كانت ربما لا تكون سببا أو حوشيتها  الكلمة

أما توعير اللفظ فلم .أبو تمام إلى الغاية وصل به وملامح المذهب الجديد الذي سار فيه 

الرجل ليصل ا إلى غايته المنشـودة   امتطاهافي حد ذاته، وإنما كان وسيلة يكن هدفا 

حتى لـو أدى   الثوب الموشى وهي اللفظ تهض الأحيان أن يلبس وسيلكما يحاول في بع

المـوروث العـربي    عنوالانحراف به  ،وتصريفه تصريفا منبوذاذلك إلى نحت الكلام 

فلسـفية  تأثرا بمـذاهب  وربما كان الغموض نابعا من اختلاف المعاني الغامضة القديم، 

التي لم يألفهـا العـرب في أوائـل     ةقافة الأعجميثأو اتباعا لنوع من المعينة وكلامية 

  .بالحضارات الأخرىاتصالام 

  .292أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص -  1
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المعنى عند أبي تمـام إذ  غموض أساسية في قضية جانبا مهما وركيزة  الرمزويمثل *

يتعرف على أسرار الرمز ومفاتيح الوضوح، أن ليس كل من قرأ الشعر وتذوقه يستطيع 

  .من ثقافة أبي تمامحد كبير  تقترب إلىبل لابد له من ثقافة متنوعة وعميقة 

بما فيـه مـن    مذهب الطائيالركائز في بأجزائها ومكوناا إحدى  الصورة وتعد*    

  .ف أو وضوح وإبانة أو روعة وإجادةوتعسغموض 

 في إذ قـال  ،التنظير لهذا المذهب نطالع رأي الدكتور شوقي ضيفختام وفي  *

فظ بالمقدمة الطللية وما يتصل ا من التشـبيه  يحت": حديثه عن فن المديح عند أبي تمام 

له وتأمخياله سعة وخواطره النادرة التي تدل على من لفتاته مودعا فيها كثيرا والنسيب 

أو شـاعر  يخضع فلسفته للشـعر  وكأنه فيلسوف  وأنه يخضع التفكير للشعر، ،الطويل

)1(."يخضع شعره للفلسفة والفكر الدقيق

بـا  إن أإذ قال كره المرزوقي في أول كتابه الحماسة ذعما  ولا يختلف هذا الرأي

نازع في الإبـداع إلى  لما ينظمه، وف المسلك ـمعروف المذهب فيما يقرضه، مأل ماتم

مـن الصـنعة إن   متوصل إلى الظفر بمطلوبه ة، كل مشقّفي الاستعارات  حاملاية، ـغ

)2(."روقدي له ى تأتأن وبماذا عثر، متغلغل إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى، فاعتس

أو  والنصـفة عرفوا بالعـدل  ممن هموا أبا تمام بالسرقة أو الاحتذاء ّـوالذين ات

مثلا اعتمدوا على محفوظهم من الشعر القديم كالآمدي النقد بذلك في حدود اشتهروا 

 تحاملوا على الطائي للدرجة التيته الألسنة، وسارت به الركبان، ودعك ممن أو مما تداول

 ـنراه ل كالآمدي دناقولكن في حدود  ،لم يروا له كبير فضل أو عظيم موهبة ل قد فص

رية، وينهض مدافعا ـقدرا كبيرا من سرقاته الشع مام فهو يحددـعر أبي تـالقول في ش

.269شوقي ضیف، تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول، ص  -  1
.04، ص  1المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، ج -  2
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ها بـريء،  منمن السرقة، وهو  به يمما رم -يقنع البعض ذا الدفاعحتى ولو لم  -عنه 

 د بموهبته فييتعطي الرجل حقه، وتشط من الحقيقية التي يبس لوووهذا يوقفنا على قدر 

أن لنا لها، ولا يعقل ومثّ ،المعاني الجديدة التي لم يسبق إليها، وقد أشرنا إلى بعضها ابتداع

الأدبي،فلا يتعامل مع هـذا التـراث   وأمته، ومخزوا اللغوي يغفل الرجل عن مكونات 

دوره عن تناول المعاني القديمة، وإنما أيضا أن يتوقف ، ولا يعقل ثراأأو ت أو أخذا احتذاءا

وتقديمها في صـورة   ،في إعادة الصياغة لهذه المعاني القديمةينهض بموهبته وفنيته ومذهبه 

  . ومذهب شعراء البديع بعامةجديدة تعبر عن مذهبه بخاصة 

إذ  : ((ألوان التصنيع القديمة والجديدة علـى السـواء    بينوربما شرع في المزج 

فيحدث لفظ من الرمز البديعي كما نـرى  نرى الأفكار الدقيقة تدور في وعاء التصوير 

)1()).الطباق الفلسفي الطريفيدور في وعاء الفلسفة، فيحدث ضرب من الطباق 

قد وضحت الآن  ام ـاعتنقه أبو تملتفاصيل المذهب الذي ل الصورة العامة ـولع  

معتمدا على الفلسفة والمنطق والفكـر  عاني الغامضة فشعره يمتلأ بكثير من الأسرار والم

 التصويربوشاح هذا المذهب  وشيحتفي مستغلا بذلك محصوله الثقافي والمعرفي ، العميق

من الوسائل التي يصل ـا  ومعتمدا على الرمز أو على غيره ، والتصنيع البديعيالخيالي 

أو حـذف  أو توعير للتركيب مهما كلفه ذلك من طغيان على اللفظ  إلى المعنى المراد

وتلعب فاء في شعره، ـيلعب العمق والخوهل يمكن لشاعر (( لبعض الأجزاء من الكلام

ب، وكل عبـارة  ويجرإنه يبحث يعبر تعبيرا مألوفا؟ والفكر والثقافة في فنه أن  الفلسفة

 عـبير الت لم تتعودعنده إنما هي بحث وتجربة، وقد يخطأ أحيانا في بحثه وتجربته، لأن اللغة 

والغموض في الشعر أو في الأدب لازال قضـية  )2()).عن مثل هذه الأبحاث والتجارب

  . متجددة سواء في شعر أبي تمام أو في شعر غيره من القدامى والمعاصرين

  .247شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ، ص  -  1
  .   241نفسھ، ص المرجع  -  2
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  : الغموض 2/-

منفرد في فكره وثقافته، وقد شغل الناس بمذهبـه  أبو تمام الطائي شاعر عباسي 

تغلغـل  حيـث  عد من نتاج التطور الحضاري في القرن الثالث الهجري، الأدبي الذي ي

شعره بالاستعارة والمطابقة والتجنيس وغيرها من الأصباغ البديعيـة، ثم تلاعـب ـا    

وزه وأفكارهـ، بل استعان برمبذلك تفـرها لخدمة مذهبه الشعري، ولم يكـوسخ 

   .لسواءعلى اوبموهبته أيضا في مواجهة أنصاره وخصومه 

مقرونا ا الطائي الكبير الـذي   -كإشكالية أدبية –ولقد كان ظهور الغموض   

  . جة في مسيرة الشعر العربيوإشارة مضيئة متوهعلامة د بحق يع

لق المعنى، فـلا يصـل   ستغي أن يأالغرابة والإام والمعروف أن الغموض هو   

الألفاظ غير واضحة أو ضمون النص ومحتواه، وذلك بأن تكون القارئ إلى م والمتلقي أ

أن تكون العلاقة بينهما غير مألوفة، والثابت أنه لم توضع حدود ظاهرة للفصـل بـين   

  .لا قديما ولا حديثامساوئ الوضوح والغموض 

ولقد اختلف النقاد السابقون حول إشكالية الغموض في الأدب، فالبعض يدعو   

عـنى  ط البلاغة أن يكون الممن شر: (( إلى الوضوح كأبي هلال العسكري الذي قال 

)1(... ))مفهوما واللفظ مقبولا 

  .   19، ص 1984أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  -  1
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  :قصيدة أبي تمام سمع أعرابي : ثم ذكر مشهدا آخر قال فيه   

  بذلك شهيدا على رزئي وكفى      حميدا لقد عفوت طلل الجميع 

قائلـها   فإما أن يكون ،، وأشياء لا أفهمهاإن في القصيدة أشياء أفهمها: فقال 

وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه، ونحن نفهم معاني هـذه القصـيدة   ، أشعر الناس

)1(.لا لأنا أعرف بالكلام من الأعراببسماع مثلها بأسرها لعادتنا 

ة ــمدافعا عليه بالحجمتمسكا به مقتنعا بمذهبه الشعري وقد كان أبو تمام ((

الـذين لم يكـن   من النقاد  في الرد على خصومهتضطره الفرصة و البيان خاصة عندما 

غموضه الشعري الذي فيما أعلم، لم يقع في ديوانـه  عبيئا بنقدهم، ولا يقبل أن ينفوا 

)2()). هنا وهناك تعزوا بعض قصائده ... كاملا وإنما كان عبارة عن 

ما نمعن النظر في النقد الذي دار حول شعر أبي تمام، نجد أن كثيرا من ولكننا عند  

مـا هـو    ما هو خطأ وبين وه في بعض أبياته ولم يفرقوا بينأوا عليه وخطالنقاد تحامل

تبدو واضحة أن همهم الوحيد والصورة هنا  .وبين غريب المعنى ورديء الشعر ،غامض

ولم  ،لم يستوعبوا هذا المذهب الجديـد تخطئة الرجل من غير نقد ولا مناقشة لأم هو 

في شيء مـن  إلى النقد التطبيقي  موازنتهفي  لجأغير أن الآمدي يدركوا حقيقته وماهيته 

  .واتجاهاته ميولهيخفى أن معه  يستطعلم الوضوح الذي 

في كثير ه سدجواعترف بذلك اعترافا  ،وقد اقتنع أبو تمام بغرابة شعره وغموضه  

  : كمثل قوله  من شعره

  .بكل فهم غريب حين يغترب    آنسة خذها مغربة في الأرض

.21المرجع نفسھ، ص  -  1
  .  28السید، دیب، الغموض في شعر أبي تمام، ص  -  2
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من آيات يسبغ على شعره كل ما يمكن حيث ه ّـفي فنب فهو يطلب الإغرا(( 

)1()) . الفتنة والروعة

الغموض ومـا هـي    لماذا لجأ الشاعر إلى: الذي يبقى مطروحا  السؤالولكن 

هل هو دافع  ؟الفنيةوالتجاوزات  الشعرية مثل هذه المماطلاتإلى  الأسباب الذي دفعته

       ؟والمخالفةشهرة الأم هو دافع  ؟والجماليالإبداع الفني 

  : أسباب الغموض في شعر أبي تمام /2-1

مذهب : في الشعر عرف به، ولصق به، حتى قيل مذهب جديد  لقد كان لأبي تمام    

مـا أثـار   حدث ثورة كبيرة حول مذهبه الشعري، وقلّأبي تمام، طريقة أبي تمام، وقد أ

ومـن   صريهابو تمام لدى معما أثاره أصائده ـبصدد قمن الجدل والخلاف اعر ــش

: ثلاث طبقـات حول مذهبه الشعري ضمن الصراع حيث )2(.من شعراء ونقاد تلاهم

فاستحسنوا شعر من ض للشعراء من التعروالشعراء، وقد أكثر هؤلاء  والرواةالنحويون 

ر ولم يستحسنوا شعر من تأخ، المثل من الشاهد وفيه ضالتهم م وجدوا لأتقدم وقبلوه 

دوه في الشعر القديم، وإلى ذلك أشار الجـاحظ  ـوه، لأم لم يجدوا فيه ما وجـفرفض

عر فيـه  ـــــــــــــــولم أر غاية النحويين إلا كل ش: (( قائلا 

 ـ بكل شعر فيه غريإعراب، ولم أر غاية رواة الشعر إلا  تاج إلى ـأو معنى صعب يح

كل شـعر فيـه    الأخبار إلاراج، ولم أر غاية رواة ـــــــــــالاستخ

)3()) .والمثلالشاهد 

يعتنـق   رغم أن الشـاعر لم ومن هنا كانت المعركة النقدية حول شعره كثيرة   

أدبيا في كل ديوانه ولم يكن ديدنه في كل شعره، لكنه مع ذلك كـان  الغموض مذهبا 

  .   226الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، ص : شوقي ضیف -  1
.190، ص 1970، القاھرة، 2تمام حیاتھ وشعره، دار الفكر، طأبو : محمد نجیب البھبیتي: ینظر -  2
  .46، ص 1983، 4الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، ط -  3



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

161

جزء من أشـعاره  م على تخييعترف بالغموض الذي يعتري بعض قصائده، والغرابة التي 

  .ومعقدة غامضةمعانيها  وفتبد

 عالبـدي  بمـذهب بمذهب الصـنعة أو  عرفت  تجديديةولقد تزعم في عصره حركة     

حضارات ولاشك أن هذا الاتجاه قد أطل على الساحة الأدبية منذ انفتاح العرب على 

وبشارا وأبا نواس قد استفادوا من  )صريع الغواني(فلا ننكر أن مسلما الأمم الأخرى، 

من القيود المعروفة بعمود الشعر لحضارة الوافدة، ثم جاء أبو تمام ليحطم كثيرا معطيات ا

في القدماء  يتفقولم  .راوةضقعونه، فهاجموه بعنف ون يتوبما لم يكعلى معاصريه  وأطلّ

سـواء أكـانوا مـن    وتحمس له  رايتهمن هذا التيار الجديد الذي رفع أبو تمام  مموقفه

لم علـي  ل بـن  بودعبعده، على أن بعضهم كابن الأعرابي  المعاصرين له أو ممن جاءوا

واتخذ من الـذوق   ،أما الآمدي فقد رفع الكثير من شعره .يكونوا منصفين لهذا الشاعر

في وتجلى ذلك بوضوح  .فيصلا في الحكم له أو عليهمن قواعد النقد والبلاغة والأدبي، 

تضامن مع أبي تمام ودافـع عنـه    ثم هناك من، )الموازنة بين أبي تمام والبحتري(كتابه 

حقيتـه في التطـور   أالذي يعد من أشهر المتحمسين لهذا الشاعر استنادا إلى  كالصولي

  .والتجديد

 ـ ـعلى أن الغ، ولا خلاف إذا   شعر في ديـوان أبي  ـموض لا يشمل كـل ال

 ــت أو شـرح   ،رح أبي العـلاء ـمام، ولذلك لم يشرح شعره كله، ولترجع إلى ش

شرح التبريزي أو غيرها، لنرى أن الشارح قد اختار قدرا من الأبيات التي المرزوقي، أو 

وكشف عن معناها، بل إن واحدا من هـؤلاء   ،رأى فيها غرابة وغموضا فتصدى لها

في قصائد الديوان وشرحها في كتـاب  الشراح وهو المرزوقي قد اختار بعض الأبيات 

 ـتوغموضـا يحتـاج ل   لبسافيها  لأنه رأىفلماذا اختار هذه الأبيات أما مستقل،  ط يبس

)1(.وإيضاح الرؤى والأفكارالكلام 

.عبد االله جربوع/ ، تحقیق د)مشكلات دیوان أبي تمام ( الكتاب مطبوع بعنوان  -  1
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ولأبي تمام ":  ةالشكعالرداءة كما يقول الدكتور مصطفى  وهكذا تعددت أسباب     

وقمة تألق ، ومن الغريب أنه قال وهو ذروة مجده الفني وصوغاولفظا  شعر رديء معنى

)1( ".بغينجب الكثيرين من الشعراء الناشهرته حين ح

  : ومن شعره الذي انحطت درجته واستحق ما وصف من رداءة قوله    

م فتصدس الزمان الصوفابفكأنما ل  عوا كانوا برود زما  

لا عـن رداءـا   ضفهذه الصورة بما فيها من تشبيه واستعارة لم يألفها الناس ف

يلـبس  كيف :" نهودفاعه عبتحمسه لأبي تمام وهو رجل معروف ولذلك قال الصولي 

)2( )) ؟الصوف مانالز

  : كما أنكروا عليه قوله   

  الأحزان في أذني  نملةجعلت أ   نسلوت إن كنت أدري ما تقول إذ

لأنـه  : (( فالمعنى في هذا البيت وإن كان واضحا فإن الاستعارة فيه غير مألوفة 

رب لم يعرفوا تشـبيه  ا أذنيه، لأن الع يسدأن يجعل للأحزان أناملا  المستساغ من غير

)3(. الأحزان بالأصابع 

الشعر الذي حكم عليه بالرداءة أو الغرابة من قبـل النقـاد   غالبية والملاحظ أن   

ف أبي تمام في استعماله للاستعارة، وخروجه على تقاليـد العـرب في   راجع إلى تعس

النقدية ضات الاستعارة في شعر أبي تمام رأس المرفو أن تكونبا يوليس عج مها،اخداست

  .ووضعته في حيرةالمتلقي  التي أربكتعلى الغموض والصنعة  لاشتمالها 

  : الغموض في شعر أبي تمام ألوان / 2-2

 ،عر العربيـلعمود الش الفتهـومخرنا إلى مذهب أبي تمام في الغموض ـأش لقد

الفة السنن الصنعة والتعقيد ومخيقوم على شعريا البديع مذهبا أبو تمام  اتخذرفنا كيف وع

.683، ص 1979دار العلم للملایین، مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي،  -  1
  .683المرجع نفسھ، ص -  2
.169یوسف خلیف، تاریخ الشعر العباسي، ص . د :ینظر -  3
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فيمـا تكمـن هـذه    : لنا الآن أن نتساءلوالموروثة والتقاليد المعروفة في نظم الشعر، 

المخالفات الشعرية؟، وما مظاهر هذا التحول الشعري؟ وفيما يكمن هذا الغمـوض في  

  شعر أبي تمام؟ وكيف تجسد في شعره؟

   :الغموض ومماطلة الاستعارة1/-2-2

 ـتعد الاستعارة أفضل أ      ها آيـة  ـلوان ااز وأبرز أنماط السحر والبيان،حيث أن

وإذا تأملنـا   .والإبداع لالموهبة، ودليل على عبقرية الشاعر ومقدرته الفنية على التخيي

ظ أن الاستعارة احتلت حيزا واسـعا، إذ دار  النقد الذي دار حول شعر أبي تمام نلاح

قابلها النقد القديم بـالرفض، بـل   حولها جدل كبير، وكانت أبرز الصور الشعرية التي 

استنكرا ذائقة النقاد حين خالفت مقاييسهم المعروفة التي تمثل روح القديم ملخصة في 

عمود الشعر، وما أدراك ما عمود الشعر بالنسبة لهم، لأن أي محاولة لخرق هذا النظـام  

ارة الجديدة عند الشعري، بل أي تحول دلالي يمثل مخالفة للسنة الشعرية عندهم، فالاستع

فيها نقض لـمعيار المقاربة في التشبيه، لـذلك لم   -إن صحت هذه التسمية –أبي تمام 

 الصـولي بكـر  تعرف هذه الاستعارة قبولا إلا عند قلة قليلة من المنصفين أمثـال أبي  

  .وغيرهم والقطربلي

الشـعرية  الممـاطلات  ذا يمكن أن نقول أن الاستعارة في شعر أبي تمام هي رأس لهو   

الجدل واختلف في فهمها، فمنهم من قبلها  حولها، فقد كثر المرفوضات النقدية وأساس

ما دامت توافق كلام العرب وتلتزم بالقيود المعروفة، ومنهم من ذمها واستهجنها لأا 

نتعرف على كيفية تعامل ونستطيع أن . لم تجر على هذا السنن المألوف والنمط المعروف

  .ارات أبي تمام انطلاقا من فهمهم لها وتصورهم لمعناهاالنقد مع استع

  :مفهوم الاستعارة في النقد القديم

   اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون اللفظ أصل :" ف الجرجاني الاستعارة بقولهعر

في الوضع اللغوي معروفا تدل عليه شواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يسـتعمله  
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شاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير ملازم، فيكون هنـاك  الشاعر أو غير ال

)1(."كالعارية

ومعنى ذلك أن الاستعارة هي أن ينقل اللفظ من وضعه اللغوي الحقيقي إلى معـنى      

اللفـظ،  آخر مجازي لغرض التشبيه، وهو كالعارية، أي ما يسلف للغير، فأنت تستعير 

واشـتعل  :" بذلك لأجل التوضيح والإبانة كقوله تعالى تقوم وأنت لست ملزما ، وإنما

)2(."الرأس شيبا

    نقل العبارة من موع استعمالها في :" ف أبو هلال العسكري الاستعارة فقالوقد عر

في صميم علم البيان، إن لم نقل  من ثم تدخل الاستعارة )3(".أصل اللغة إلى غيره لغرض

ولهذا اشترط ابـن  . ى الخيال كجزء هام في تكوينهاأا تاج السحر والبيان، معتمدة عل

)4(."ترجع إليها، ويكون بين جزيئها شبه ظاهر وتعلق وكيدسنان بناءها على حقيقة 

ام المعنى، ـارة أخرى لتعقّد الصورة وإـونراه يرفض كل استعارة مبنية على استع    

فلم يكن يعنيه وجـود   وهذا ما سار فيه أبو تمام، .وخروج الكلام من وجهه الصحيح

  .العلاقة بين المشبه والمشبه به، ولذا جاء الكثير من تراكيبه بعيدا مبهما

. وعندما ناقش الآمدي استعارات أبي تمام ركز على مدى موافقتها لكلام العـرب    

إنما استعارت العرب المعنى بما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيـه أو يشـبهه في   :" يقول

مستعارة حينئذ لائقة بالشيء ـ، أو كان سببا من أسبابه، فتكون اللفظة الأحواله ضبع

)5(".الذي استعيرت له وملائمة لمعناه

إشكالية عند أبي تمام جزءا هاما من  إشكالية التوظيف الاستعاريإذن يمكننا أن نعد   

وفي . بوقد خرج ا أبو تمام على تقاليد العر. التي أثارها النقاد حول شعره الغموض

.27، ص1999، 2أسرار البلاغة، تحقیق محمد الفاضلي، المكتبة المصریة، بیروت، ط: عبد القاھر الجرجاني -  1
- 4- مریم، -  2
.118الصناعتین، ص: أبو ھلال العسكري -  3
  .217سر الفصاحة، ص: ینظر ابن سنان -  4
.234الموازنة، ص: الآمدي -  5
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وغرابة وغموضا في المعنى عند البعض  رأي البعض قد أحدث ذا الخروج رداءة وقبحا،

  .وقبولا عند الآخرين الآخر، واستحسانا

ولقد اعتمد الطائي في صياغة معانيه على الاستعارة اعتمادا كبيرا، وغمر ا شعره،     

ة إذا استعملها بالمقياس القديم فها لخدمة فنه، وأجاد كثيرا تسخيرها في المديح خاصووظّ

الذي تعارف عليه الناس، ونقرأ له أمثلة كثيرة أحسن فيها استخدام الاستعارة بالصورة 

  :المألوفة كقوله

  والشيب إن طرد الشباب بياضه

)1(كالصبح أحدث للظلام أفولا                            

  : وقوله

  بمقص لي أملاليس الحجاب                            

)2(إن السماء ترجى حين تحتجب                                      

  :ا أقرانه من معان جيدة وألفاظ رشيقة قولهالاستعارات التي فاق ومن 

  ديمة سميحة القياد سكوب                           

  وبمستغيث ا الثرى المكر                                      

  لو سعت بقعة لإعظام نعمى                            

)3(لسعى نحوها المكان الجديب                                      

مكانـة   -من خلالهـا -فقد بين الآمدي ¡شمعة مضيئة في ساحة النقد "الموازنة" وتعد

. واضع القبح أيضـا ، وأبرز مواضع الإجادة في شعرهما وموالبحتريتمام  الشاعرين أبي

هي رأس المرفوضات فـإن الآمـدي    -كما قلنا -وإذا كانت الاستعارة عند أبي تمام

كقول الطائي مستعيرا رقة . يعترف ببعض استعارات الشاعر التي كانت تروقه وتعجبه

  :الحواشي للدهر

.57المصدر نفسھ، ص -  1
.63المصدر نفسھ، ص -  2
.254، ص1دیوان أبي تمام، ج -  3
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  ليالي، نحن في وسنات عيش

كأن الدهر عنا في وثاق                     

  نـا وله لــداناوأيـاما ل

)1(نعمنا في حواشيها الرقاق                      

  :وقد استحسن له استعارة اليد للحادثات في قوله

  سكن الزمان فلا يد مذمومة 

)2(للحادثات ولا سوام تذعر                                       

ات الجيدة عند أبي تمام قليلة إذا ما قورنت بكثرة اسـتعاراته  على أن أمثلة الاستعار   

البعيدة التي كانت موضع حملة شديدة من الآمدي، وصفها بالقبح تارة، وبالفحش تارة 

  :"كجعله للدهر أخدعا في قوله أخرى

  دعيك ــم من أخوـيا دهر ق                          

  د أضججت هذا الأنام من خرقكفق                                  

أي ضرورة دعته إلى الأخدعين، وكان يمكنه أن يقول من اعوجاجك، أو مـن  : فقالوا

معوج صنعك، أو يا دهر أحسن بنا الصنيع، لأن الخرق هو الذي لا يحسـن العمـل،   

)3(."وضده الصنع

أبلق في قول وقد حكم الآمدي على استعارة أبي تمام بالقبح، وأنكر أن يكون الزمان    

  :أبي تمام

  حتى إذا أسود الليل توضحوا

  .254، ص1الموازنة، ج: الآمدي -  1
  .، الصفحة نفسھا1المصدر نفسھ، ج -  2
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)1(فــيه فعورر ومنهم أبلق                                   

وقد استخدم أبو تمام الاستعارة استخداما جديدا، وصل ا أحيانا إلى حد الإغـراب  

  :"والتعقيد في مثل قوله

  تحملت ما لو تحمل الدهر شطره

لفكــر دهرا أي عبأيه أثقل                                       

فجعل للدهر عقلا، وجعله مفكرا في أي العبأين أثقل، وما شيء هو ابعد مـن  : فقالوا

)2(."هذه الاستعارة

عه وإغرابه التي تمـادى  من هنا نفهم أن الاستعارة في شعر أبي تمام هي جزء من إبدا    

ا ثورة نقدية عنيفة، بين متعصـب   وأحدث ،إلى حد التعقيدفوصل  ا أبو تمام أحيانا

تواق  ، محب للجديدأيما تمسك ، وبين به للقديم لا يرى غيره بديلا، بل هو مستمسك

بيـد أن  . للغريب، يرى ضرورة تجاوز القديم وابتكار طريقة جديدة غـير معهـودة  

 هذه القضية هو أن الغموض الاستعاري في شعر أبي تمام موجود وبكثرة، الإنصاف في

أن ديوان أبي تمام اشتمل في أجزائه المتعددة على قدر من الشعر المتكلف الرديء من  غير

الكثير من صوره واستعاراته موغـل في الغرابـة   :" واقع المعيار القديم للنقد الأدبي، بل

لخفاء يتفاوت في الديوان، فهناك غموض نراه يمكن قبوله والغموض، ونرى أن الإام وا

3(."له أو الرضا بهواستحسانه، وهناك أيضا غموض متكلف وبغيض لا يمكن تحم(

ولم يرض أبو تمام بكل متوارث شعري، وإنما أراد أن يكون حرا في مذهبه الشعري    

المتعارفة، حتى ولو كان ذلك  مبدعا ومغربا، لا تحده القيم المتوارثة، ولا تقيده القوانين

  .على حساب المعنى

  .331، ص1، جالمصدر نفسھ -  1
  .255، ص1المصدر نفسھ، ج -  2
  .36السید دیب، الغموض في شعر أبي تمام، ص -  3
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والغموض في الشعر بسبب الإغراب في التصوير أو لصرف الاستعارة عن وجههـا     

محمد بن حسان الضبي وكان قد مدح ا يحي قال مادحا . المألوف كثير في شعر الطائي

  :بن ثابت

  غلواء   كم تعذلون وأنتم سجرائيـقدك اتئب أربيت في ال

د أكثر الشاعر في هذا البيت من الكلمات التي تتعدد استعمالاا، وتختلف تصرفاا وق

)1("كلام مختلف المعنى )قدك اتئب(وقوله:" حتى قال التبريزي

جمع الآمدي عدة أبيات وحكم عليها بأا من الابتداءات الحسنة، واستثنى منها وقد    

اود بن الجراح في كتابه أن ما عيب مـن  ، وذكر أبو عبد االله بن محمد بن دهذا البيت

.)2(البيت....ابتداءات الطائي قوله

قدك اتئب أربيت في الغلـواء ألفـاظ   :" فقال ثم علق الآمدي على قول بن الجراح   

صحيحة وفصيحة من ألفاظهم ولا من وحشي كلامهم، ولكن العلماء بالشعر أنكروا 

صـيدة، ولم يفـرق بينـها بفواصـل،     عليه جمعها في مصراع واحد، وجعلها ابتداء ق

كلها كلمة واحدة علـى  ) قدك اتئب(فصار قوله ) قدك اتئب أربيت في الغلواء:(فقال

فاستهجن، ولو جاء هذا في شعر أعرابي ما ) أربيت في الغلواء(وضم إليه )متفعلن(وزن 

ه، ولـو  بة ومحاوراتأنكره، لأن الأعرابي إنما ينظم كلامه المنثور الذي يستعمله في مخاط

 ـ  ـمعنى في كلامه الـذا الخاطب أبو تمام   ــمنثور مـا قـال ل خاطبه إلا ـمن ي

كمـا   -فالآمـدي  )3(."لوت، وهذا كلام حسن بارعـ، استح، زدت، غ حـسبك

، لكنه رأى أن يتجنب أبو تمـام  يحةـلم ينكر أن ألفاظ البيت صحيحة وفص -يلاحظ

عنده أن يستعمل الألفاظ الغريبة  تلك الألفاظ الغريبة لأنه حضري، ومن شأن الحضري

المستعملة في كلام الحاضرة، لكن أبو تمام من منظور الآمدي مولع بالغريب، نزوع إليه، 

)4(."وفي نفسه شهوة للتفاضح والتبادي

  .22، ص1ج: دیوان أبي تمام -  1
  .443، ص1الموازنة، ج: ینظر -  2
  .442، ص1الموازنة، ج -  3
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أن أبا تمام صاحب مذهب جديـد في   -في كثير من الأحيان -لهذا كان الآمدي يقر   

حـريص أن   -كما يلاحظ -ام، وكان الشاعرالشعر لصق به حتى نعت بمذهب أبي تم

يغرب في أبياته التي يفتتح ا قصائده خاصة، وربما الدوافع في ذلك كـثيرة لا يمكـن   

إحصاؤها لكنه من الممكن التكهن ببعضها، فمن جهة حب أبي تمام للتفـرد وذلـك   

المعقـدة   بالخروج على النظام الطللي القديم، ومن جهة ثانية نزوع أبي تمام إلى اللغـة 

  .التي يتميز ا عن أقرانه المعاصرين من الشعراءالمكثفة 

أن أبا تمام أربك المتلقي ووضعه في حـيرة   -في البيت السابق الذكر -وما نلاحظه    

بسبب غموض المعنى الذي نشأ بسبب استعمال أبي تمام للألفاظ الغريبـة وجمعهـا في   

بيت وأوقع المتلقي في حيرة أكثر بسـبب  وزيادة على ذلك زاد تعقيد ال. مصراع واحد

في الشـطر  الشطر الأول إلى مخاطبة الجماعة تنقله في الاستعمال من مخاطبة الواحد في 

  .الثاني من البيت

  :ومما قال أبو تمام   

  لا تسقنـي ماء الملام، فإنني    صب قد استعذبت ماء بكائي

وتفسيره اختلافا كثيرا، وأقرب ما فقد تعددت التأويلات لهذا البيت، واختلف في فهمه 

لا تلمني فإني عاشق قد ألقيت البكاء واستعذبته، فلا أكـاد  :" ذكر في شرح التبريزي

)1(."أقلع عنه للومك إياي فكف عني

يا أبا تمام أرنـا  : وقد سخر من أبي تمام معاصروه وأرادوا أن يعجزوه بطلبهم، فقالوا   

ملام شريطة أن تؤتـوني ريشـة   ـأريكم ماء ال:" شاعرفقال ال. ماء الملام، اسقنا إياه

واخفـض لهمـا   ( لى قوله تعالى في الآية الكريمةإواحدة من جناح الذل، وهي إشارة 

)2()"جناح الذل من الرحمة

.22، ص 1شرح دیوان أبي تمام، ج: التبریزي -  1
.24الآیة : الإسراء -  2
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فكرته، راضيا بمذهبـه   نمدافعا عونفهم من ذلك أن الشاعر كان ميالا إلى المحاجة،    

لآية وبيت أبي تمام لوجدنا بونا شاسعا بين الاستعارتين، ولو أمعـنا النظر في ا. الشعري

)1(.لأن جعل الجناح للذل ليس كجعل الماء للملام

لم تكـن سـاذجة   :" ونعود إلى تشبيهات أبي تمام التي تعد أساسا للاستعارة فإا    

)2(."وواضحة كل الوضوح، فقد في حاجة إلى مزيد من العقـل ومزيد من الخـيال

 ـ د من العقل هو التفكير الذي اعتبره عبد القاهر فيصلا وحـد والمقصو ي ا بـين التجلّ

لأن الطائي لمـا أراد أن  :" ولم يكن هذا البيت غامضا ومعيبا عند الآمدي. والغموض

وإن لم يكن للملام  -جعل للملام ماء، ليقابل ماء بماء )قد استعذبت ماء بكائي( يقول

ومعلوم أن الثانية  )3(.)وجزاء سيئة سيئة مثلها( كما قال عز وجل –ماء على الحقيقة 

إن تسخروا منا فإنا نسخر مـنكم  :(ليست سيئة وإنما هي جزاء عن السيئة، وكذلك

والفعل الثاني ليس بسخرية، ومثل هذا في الشعر والكـلام كـثير   )4(.)كما تسخرون

)5("مستعمل

: البيت فقـالوا ... قني ماء الملاملا تس: قول أبي تمام اوعابو :"وقال أبو بكر الصولي    

وهم يقولون كلام كثير الماء، فمـا مـاء شـعر    :ما معنى ماء الملام؟ ثم رد عليهم فقال

الأخطل؟ قال يونس بن حبيب يقولون ماء الصبابة، وماء الهوى، يريدون الدمع، قـال  

  :ذو الرمة

  ؟أأن ترسمت من خـرقاء مترلة    ماء الصبابة من عينيك مسجوم

  :أيضاوقال 

  أدارا بجزوى هجت للعين عبرة   فماء الهوى يرفض أن يترقرق         

.38الغموض في شعر أبي تمام، ص: ینظر السید دیب -  1
.192أبو تمام وقضیة التجدید في الشعر، طبعة الھیئة المصریة للكتاب، ص: عبده بدوي -د -  2
- 40- الآیة: الشورى -  3
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.244الموازنة، ص -  5



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

171

لوجهـك  أي ماء : وهو محسن عند من يطعن على أبي تمام وغيرهم -وقال عبد الصمد

  :ماء الشباب، قال أبو العتاهية:وقالوا. فصير لماء الوجه ماء ؟بعد ذل هوى السؤاليبقى 

)1(."ماء الشباب يجول في وجناته   بي عليه من الملاحة حلة  ظ

... لا تسقني ماء المـلام : نفهم من قول الصـولي أنه يلتمس العذر لأبي تمام في قـوله

البيت ويستدل على ذلك بمجموعة من الشواهد الشعرية موعة من الشعراء ايـدين  

د فلا بـد  أنه متى أنكر عليه أحد مثل هذا الشاه: في عصره أو قبل ذلك، وحسب رأيه

  .أن ينكر على الآخرين شواهدهم السابقة

  :وقال أبو تمام يمدح محمد بن الحسن بن الهيثم

)2(رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه      بكفيك ما ماريت في أنه برد

 -فالشـاعر . روح الحضارة في شعر أبي تمام  -بحق -هذا البيت نكتشف عندما نقرأ 

فهو يأبى أن يشبه الحلم بالجبال كما نجد ذلـك في  كما يبدو مولع بأسباب الحضارة ، 

  :الفرزدققول 

)3(النا جنا إذا ما نجهلـلامنا تزن الجبال رزانة     وتخـأح

وهذا يؤكد لنـا  . يشبه الحلم بثوب دافئ في كفين -كما نلاحظ –لكن أبا تمام      

رى فيـه  حب الشاعر ونزوعه إلى ما هو حضري، فهو ينتقل من طابع بدوي قاس لا ت

إلا الجبال والرمال، وهي أفضل معان بالنسبة للشاعر الجاهلي للتشبيه إلى طابع حضاري 

التي تقي برد الشتاء وحـر   الواقية تمثله الطبيعة الدافئة التي تميزها الأثواب والبرود الرفيعة

  .الصيف

لى الناس منذ سمعـوه إ هذا الذي أضحك :" وقال الآمدي معقبا على بيت أبي تمام    

)4(."الوقت

ويعد الآمدي من النقاد الذين تأثروا بعمود الشعر المعروف الـذي يجسـد نظـام       

القصيدة القديم الذي ما إن شد الشاعر عنه أو خالف معيارا من معاييره إلا عد متمردا 

.46أخبار أبي تمام، ص: أبو بكر الصولي -  1
.88، ص2ان أبي تمام، جدیو -  2
.255الفن ومذاھبھ، ص: شوقي ضیف -  3
.138، ص1الموازنة، ج: الآمدي -  4
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لذلك عندما نقـرأ  . أو مارقا وغير محافظ على ما ألفته الذائقة العربية ردحا من الزمن

 هذا البيت نجد أن الغموض الذي ام به أبو تمام يتمثل في عدم قدرة النقـاد  التشبيه في

على  استيعاب هذه الصورة الاستعارية مثلا والتي تحوي مفارقة عجيبـة بـين المشـبه    

الحليم إلا بعظـيم الأشـياء لرزانتـها وثباـا     تشبيه والمشبه به ، لأن العرب لم تعهد 

تعار أبو تمام الرقة للحلم، وهي ـوقد اس. لتشبيهات بال، ولم تألف غيرها من اـكالج

كما عبر بعض النقاد من الصفات غير الملائمة، وإن كان أثر الحضارة العباسية واضحا 

  .في هذا التصوير المشرفي الزاهي

  :وقال في قصيدة أخرى

  مسن اد من زمنلو لم تدارك 

  س كان اد قد خرقابالجود والبأ                           

إن :" نقلا عن رسالة لابن المعتز فيقـول لدكتور عبده بدوي على هذا البيت ويعقب ا

والمسـتعار   )اد(للبعد الذي بين المستعار له وهو  البديع المعيبمن  )مسن اد(قوله

)1(".)الإنسان(منه وهو 

هنا لم يكتف بالاستعارة عن السابق له، لأن الشاعر وقد زاد الغموض في هذا البيت    

الغريبة في الشطر الأول فأضاف استعارة أخرى في الشطر الثاني، وإن كان المشبه واحد 

فيهما، وحتى لو كانت الثانية ترشيحا للأولى وليست جديدة، فإن الغرابـة في البيـت   

  .كافية لإنزاله من عل فضلا عما به من تكلف واضح

جدا في ديوان أبي تمام ، والقضية متصلة إلى حد كبير إن هذا النمط من التعبير كثير    

بثقافة الناقد ومعارفه وقدراته، ونتوقف هنا لنقول أنه ليس من الضـرورة أن تكـون   

العلاقة حميمية دائما بين المشبه والمشبه به باعتبارهما ركنان أساسيان من أركان التشبيه، 

افظة الشاعر على قواعد اللغة والنحو لكن الأمر الذي لا يمكن أن يستهان به هو عدم مح

بالإضافة إلى أن . والعروض وغيرها مما يوجب الفساد في الشعر ويذهب بقيمته الأدبية

لم تصل إلى حد الإغراب، ولـيس  الكثير من استعمالات أبي تمام وتوظيفاته الاستعارية 

.193أبو تمام وقضیة التجدید في الشعر، ص: عبده بدوي -  1
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سـتعارة  من حقنا أن نحاسب الشاعر على مدى تكثيفه للصور الشعرية بمـا فيهـا الا  

بوصفها أبرز ألوان البديع، فالشاعر حر في استعماله لهذه الصور، وأبو تمام مثقف ثقافة 

واسعة تجعله يحرص من حين لآخر على توظيف هذه الثقافة في شعره، ولا لوم عليـه  

وما يمكن قوله أيضا أن كثيرا من النقد الذي وجـه إلى أبي  . مادام طبعه ميال إلى ذلك 

، ولا يمكن أن نحكم على الشاعر أبي تمام من  ه النظرة الجزئية احفةتمام كانت تسود

خلال البيت أو البيتين، لأن هذه نظرة جزئية ممقوتة ألفناها عند الناقد الجـاهلي فقـد   

قيدته في كثير من الأحوال، وصدته عن بعض حقائق الأشياء رغم أن الشعراء قبل أبي 

وقد كان الشعراء قبل أبي تمام :" ين في بعض الأحايينبالبيت أو البيتتمام كان يعتد لهم 

يبدعون في البيت والبيتين من قصيدة فيعتد بذلك له من أجل الإحسان، وأبو تمام أخذ 

لغرق  -ولو قصر -نفسه وسام طبعه أن يبدع في أكثر شعره، فلعمره لقد فعله أحسن

خطأ فيه من لا يتوهمـه  ذلك في بحور إحسانه، ومن الكامل في شيء حتى لا يجوز عليه 

)1(."من لا عقل له

على أن أمثلة الاستعارات البعيدة كثيرة في شعر أبي تمام ، لكنها لم تكـن بـنفس      

نماذج من بعيـد   -في موازنته –الحجم عند من سبقه من الشعراء الذين أورد الآمدي 

تمام مـذهب  نسي أن لأبي :" استعارام، لكن الآمدي كما يقول الدكتور قاسم مومني

في الاستعارة، وأن الفرق بين القدماء الذين ضرب الآمدي أمثلة من بعيـد اسـتعارم   

)2(."فرق اتجاه ومذهب لا كم وكثرة

إن حياة أبي تمام في القرن الثالث الهجري، وما صحب هذه الحياة من تعامل مـع      

اسع، وحب للتفـرد  الحضارة الجديدة، ومن تنقل بين العديد من البلدان، ومن اطلاع و

قد دفعت الرجل إلى التعامل مـع الاسـتعارة   في المذهب الشعري، ومن موهبة خارقة 

بفهم جديد، وللقدماء بعض العذر في رفضهم لكثير من شعره، إذ هبطت عليهم هـذه  

ولا يليق بنا أن نرفض الآن وبعد مئات السنين مذهب :"ؤهلين لهاالتعابير، ولم يكونوا م

عته الجديدة في الشعر، لكن الذي يثير الحفيظة حقا، ويـدعو للدهشـة   أو صن أبي تمام

.133أخبار أبي تمام، ص: الصولي -  1
.196الدار البیضاء المغربیة للنشر، ص - دراسة وتحلیل- الموازنة: قاسم مومني -  2
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والاستغراب أنه كان يجنح إلى الاستفزاز والالتواء في التعبير أحيانا، فإذا ابتكر أنماطـا  

جديدة من التعابير الذي يتخذ من الاستعارة أسلوبا جديدا حمدنا له ذلـك وسـعينا   

)1(."ادة بهبإعمال الفكر لفهم شعره وتذوقه والإش

ولكنه كان يضيف إلى هذا التلوين الاستعاري أنماطا أخرى من البـديع كالجنـاس      

والطباق أو يلجأ إلى المعاظلة اللفظية سواء أكان ذلك عن اقتناع أو غير اقتناع، وهذا ما 

لا نقبله من أبي تمام لغموضه وتكلفه، ولنورد الآن بعض الأبيات التي اتسمت بالغموض 

  :قال يمدح المأمون. يحتمل الذي لا

  يا يوم شرد يوم الهوى لهوه

)2(بصبابتي وأذل عز تجلدي                                   

يا أيها الملك الذي شرد لهوه يوم لهوي، وأزال مـا  :"  -كما ذكره المرزوقي –والمعنى 

ه القصيدة تكلفا شديدا حـتى  وقد تكلف أبو تمام في هذ )3(."كان مصونا من صبري

  :كثرت الأبيات التي غمض معناها وتعاظلت ألفاظها ومنها قوله

  دون الأسى بجرادة لم تبردأتت النوى دون الهوى فأتى الأس

)4(."دون ما أهواه، فحال الحزن دون الصبرأي حال البعد "

  :وقال في مدح أحمد بن أبي دؤاد

)5(مؤمل منك الرضاـيرضى ال         د لا يرضى بأنـفالـمج          

لا يرضى اد منك أن تختار لراجيك :" ويكشف المرزوقي عن معنى هذا البيت فيقول

)6(." ومؤملك إلا ما ترضى، وإن رضي هو بغير الرضا منك

  وقال في رثاء بعض بني حميد

7(دن جسمه الكمخان الصفاء أخ كان له الزمان له   أخا فلم يتخو(

.47الغموض في شعر أبي تمام، : لسید دیبا -  1
.45، 2الدیوان ، ج: أبو تمام -  2
.9شرح مشكلات  دیوان أبي تمام، تحقیق الدكتور عبد االله الجربوع، ص: المرزوقي -  3
).   307، ص2ج( فالمجد لا یرضى بأن یرضى امرؤ یرجوك إلا بالرضا:   وجاء بروایة أخرى في متن الدیوان قال فیھا -  4
.35شرح مشكلات دیوان أبي تمام، ص -  5
.74، ص4أبو تمام، الدیوان، ج -  6
.، الصفحة نفسھا4أبو تمام، الدیوان، ج -  7
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من مات له أخ فلم يهلك لموته فقد خـان  :" -كما ورد في هامش الديوان –والمعنى 

)1("المودة والصفاء

فهذه النماذج التي يأتي منها في كل قصيدة بيت أو بيتان أو عدة أبيات، وقد تخلو منها 

بعض القصائد لا تمثل مذهب الطائي، ولكنها تدل على قدرتـه في محاربـة خصـومه    

لهم وإيقاعهم في صراعات نقدية طويلة، وللدكتور طه حسين كلمة حـول  والتصدي 

من أخص العيوب التي يؤخذ ا :" هذه النماذج التي صدم ا أبو تمام خصومه قال فيها

النقاد الذين نقدوا أبا تمام والبحتري والمتنبي أنكم لا تجدون أحدا من هؤلاء النقاد ينتقد 

إذا قرأوا أجمل قصائد أبي تمام والمتنبي والبحتري لا  القصيدة من حيث هي قصيدة، فهم

كيف استقامت ألفاظها ومعانيها وأسلوا، وإنما يقفون عند البيـت  : ينظروا إليها جملة

أو البيتين، أأجاد الشاعر في هذا التشبيه أم لم يجد؟ أو وفق في هذا التعبير أم لم يوفـق؟  

)2(".نتصور المثل الأعلى للنقد الأدبي؟وما هكذا نفهم نحن النقد الآن؟ وما هكذا 

وهنا يمكننا أن نقول أن هذه الأنماط الأسلوبية الجديدة التي سلكها أبو تمام في شعره،    

فخالف ا المقاييس المعروفة والمتوارثة للقصيدة القديمة جعلت طائفة غير يسـيرة مـن   

لة شديدة منهم، جعلتـهم  النقاد تنفر من شعره، خاصة الاستعارة التي كانت موضع حم

يتهمون أبا تمام بأنه أفسد الشعر، وأخرجه إلى المحال، ذلك أن العلاقة الحميميـة الـتي   

تربط بين المشبه والمشبه به والتي ألفتها ذائقة النقاد وجدوا لها نقضا عند أبي تمـام  في  

ستعارات ولم يقف أبو تمام عند هذه الا. بعض الأحيان وعدم الحضور في أحايين أخرى

البعيدة والمعاني المولدة، بل حرص في كثير من الأحوال على إيراد الألفـاظ الحوشـية   

لتها تتداخل مع بعضها، وهذا ما أطلـق  ـخاصة إذا جعمعنى ـينبهم ا الالغريبة التي 

التي تشكل مع البعد الاستعاري غرابة وغموضا في بعـض   )المعاظلة(عليه القدماء اسم

   .الأبيات

  :عمق المعاني وغرابتها/ 2-2-2

  74، ص4ھامش الدیوان، ج -  1
.351من تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، طبعة دار الملایین، ص: طھ حسین -  2
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لا شك أن أبا تمام من الشعراء الذين ولعوا بالمعاني الجديدة، وأغربـوا فيهـا أيمـا    

إغراب، لكن الشاعر لم يكن وصولا إلى هذه المستصعبات من المعاني الأبكار إلا بسبب 

 ـ. ما خبره من الفلسفة والعلوم والمنطق ومذاهب المتكلمين وغيرها عر من هنا كان الش

.بالإام والغموضعنده خليقا أن يجلل 

معقـدة   -في كثير من الأحوال -وكان من نتائج هذا الغموض أن أصبحت المعاني    

والأفكار عميقة مصطنعة، لا يفقه المتلقي معناها إلا بالغوص وكد الخاطر، وليس ذلك 

  :فقال عجيبا فقد غلّب الشاعر الفكر على العاطفة، بل سما قصائده بنات الفكر

  خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى     والليل أسـود رفعه الجـلباب

)1(في السلم وهي كثيرة الأسلاب    ث في الحياة وتنثني بكرا تـــور       

فأبو تمام قد جعل للفكر مكانا في شعره، ولذلك كانت الحكمة تجري على لسانه حتى 

  :لو اتجه بفنه إلى الغزل كقوله

  نقل فؤادك حيث شئت من الهوى             

  ما الحب إلا للحبيب الأول                                       

  كم من منـزل يألفه الفتى             

)2(زلـوحنينه أبدا لأول من                                      

 ـ ـحا بالمتسلّ:" ولا غرابة في ذلك ما دام الشاعر  ـزومعرفة الواسـعة م افة ـدا بالثق

)3(."العميقة، موهوبا ملكة في الشعر،  خصبة جياشة معطاءة

   نـا  نل شعره كله إلى عمل عقلي محـض، ولك ولا يفهم من ذلك أن الطائي قد حو

، انطلاقا من مذهبه في نؤكد على أهمية الفكر في هذا الشعر إلى جانب العاطفة والخيال

  .للخاصة دون العامةأن الشعر 

.90، ص1دیوان أبي تمام، ج -  1
.603، ص4ر نفسھ، جالمصد -  2
.648الشعر والشعراء في  العصر العباسي، ص: مصطفى الشكعة  -  3
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د أجهد نفسه وأعمل فكره وأجاد في صنعته الشعرية عندما رثى محمد بن حميـد  ولق   

فهذه القصيدة تمثل مذهبه جمع فيها بين العاطفة الصادقة والفكر العميق ولذلك . الطائي

بعدت فيها المعاني، وأغمضت على القارئ، وصارت نتاجا إبداعيا غير مألوف، حيث 

لا  ولـذلك صباغ البديعية والمعاني الجديدة الرائقـة،  جمع فيها بين التصوير الخيالي والأ

  .في العصر العباسينعيب هذا الشعر ولا نستثقله، ونراه طبيعيا للتجديد 

  :قال

  وما مات حتى مات مضرب سيفه                    

  من الضرب واعتلت عليه القنا السمر                               

  : وقال

  مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة                   

  غــداة ثوى إلا اشتهت أا قبر                                

  ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى                   

)1(ويغمر صرف الدهر نائله الغـمر                                

ا، واستعان بـالتجنيس الـذي لم   لقد أجاد الشاعر في هذه المعاني التي أحسن صياغته

يذهب بروعة المعنى، وإن بدا في الشطر الأخير، ولننظر كيف تمكن من إخراج صـورة  

  :للطير، وهي تحلق فوق الجيش بحثا عن القتلى حيث قال

  وقد ظلت عـقبان أعلامه ضحى                   

  بعقبان طير في الدماء نواهل                               

  أقامت مع الرايات حتى كأا                   

  من الجيش إلا أا لم تقاتل                               

فهذا المعنى مع أنه قديم على ألسنة الشعراء إلا أن أبا تمام قد صاغه هذه الصياغة الجيدة، 

)2(.وجعله صورة غريبة لكنها حسنة ورائعة

.وما بعدھا 79، ص4ینظر القصیدة في الدیوان، ج -  1
.65الغموض في شعر أبي تمام، ص: ینظر السید دیب -  2
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اف الشاعر إلى فكرته تكلفا من استعارة غريبة أو محسـن  وقد يغمض المعنى إذا أض    

  :بديعي، فانظر مثلا إلى قوله في مدح المعتصم

)1(اول سيفا منها بطلـتناول الفوت أيدي الموت قادرة    إذا تن

أي يهوى الموت م، ويدرك مـا فـات المـوت    :" وشرح ابن المستوفي البيت فقال

إذا أخذ الشجاع منهم سيفا أخذت أيـدي المـوت   :" نجيوقال الخارز )2( ."بسيوفهم

أي أن الأعداء يموتون خوفا، وبدون طعن رد أن يحمل الأبطال سيوفهم،  )3(."الفوت

الفـوت /الموتوربما كان حرص الطائي على الازدواج والتجنيس الناقص بين كلمتي 

تنـاول   :"الحق في قوله حتى لو اتضح المراد بمشقة وعسر، وللآمديإام المعنى سببا في 

  :" ، وقوله"الفوت أيدي الموت عويص من عويصاته

يد الموت، ولا نصل إليها، وإلا لم تكن نجاة، وهذا من  وهذا محال لأن النجاة لا تتناولها

التعقيد الذي يخرجه إلى الخطأ، وإنما قصد ازدواج الكلام في الفوت والموت، ولم يتأمل 

)4(."المعنى

حظ أن البعد والإغراب في البيت ناتج عن عمق المعنى وغرابته، وطلـب  وهكذا نلا   

البديع، بالإضافة إلى ما في البيت من تقديم وتأخير بين الكلمات، وهكذا ساقه التكلف 

  .في هذا البيت إلى الغموض والخفاء

   لذين ز الشعر، وفتح الباب لبعض الشعراء اوقد أدخل أبو تمام الفلسفة والمنطق إلى حي

جاءوا من بعده فت حكموا في هذا اللون، وأبدعوا في صياغته، وانتقلـوا إلى مرحلـة   

  .جديدة من مراحل التطور والتجديد

وربما غمض المعنى من جراء التمازج بين الشعر وهذه العلوم الجديدة التي لم يألفهـا     

الخفاء، فللطـائي   ، ولا يعني هذا التطور أن يتحول الشعر كلية من التجلي إلىالقدماء

.18، ص3دیوان أبي تمام، ج -  1
.، ص ن3المصدر نفسھ، ج -  2
.515الموازنة، ص: الآمدي -  3
.217، ص3دیوان أبي تمام، ج -  4



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

179

أشعار مغمورة في بحار الفلسفة، ومع ذلك لا يجللها الغموض، ولا تكتسي بثياب الخفاء 

  :ومن هذا قوله في مدح أحد ممدوحيه. والإام

)1(صاغهم ذو الجلال من جوهر اـ    د، وصـاغ الأنـام من عرضه   

الكلام، كما أن له غير ذلك من  ويتضح من البيت تأثر الشاعر بالفلسفة والمنطق وعلوم

الشعر ما تأثر فيه ذه العلوم، وإن غربت معانيها عن القدماء ودخلت في دائـرة مـن   

  :الاحتمالات الدالة على المعنى كقوله متغزلا ومصورا إحدى صواحبه

)2(بيضاء تسري في الظلام فيكتسي      نورا وتسرب في الظلام فيظلم      

يت ضروبا من الفلسفة والطباق والتجنيس، وكلها مجتمعة لا تجعل وقد حمل الشاعر الب

  .المعنى سهل المأخذ قريب التناول

  : وقال

)3(ولهت فأظلم كل شيء دوا    وأنـار منها كل شيء مظلم       

، والاستـعانة بالتضاد، وض في البيت ناتج عن غرابة الصورة، والتأثر بالفلسفةـوالغم

)4(."ورها، ففارقت الأشياء الظلمة والظلامويحس كأا طمست بن

وقد أوقعت غرابة هذا البيت شراح الديوان في إشكالية كبيرة، إذ قدم كل واحـد      

)5(.تصورا عما يحتمله من معان، بل إن بعضهم كالمرزوقي ذكر عدة معان مختلفة

وراء الألفاظ،  ي المعنىفي تخفّومن الواضح أن الثقافة والفلسفة والفكر قد أسهمت     

على أن الغموض يختلف باختلاف بواعثه وأسبابه، فترى الشاعر أحيانا يمعن في وصف 

أن يجعل الصحو يذوب من المطر والمطر يـذوب مـن    الطبيعة ويبالغ في تعلقه ا إلى

  :قال.الصحو

  مطر يذوب الصحو منه وبعده         صحو يكاد من النظارة يمطر

.18، ص3المصدر نفسھ ج -  1
.248، ص 3دیوان أبي تمام ، ج -  2
، الصفحة نفسھا3المصدر نفسھ، ج -  3
.159تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول، ص: شوقي ضیف -  4
.وما بعدھا 91شرح مشكلات دیوان أبي تمام، ص: المرزوقي: ینظر -  5
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لقدامة أن أبا تمام أخذ كلفه ) نقد النثر( في مقدمة كتابه طه حسين روقد ذكر الدكتو

بوصف الطبيعة من الروم،ولعل ذلك متصل برأي عميد الأدب في أصل أبي تمام حيـث  

)1(.أرجع جذوره إلى الروم، وتابعا في ذلك لآراء بعض المستشرقين

، وكلما أغرق الرمز ومن دواعي الغموض في شعر أبي تمام أنه كان يلجأ أحيانا إلى   

، ومعلوم أن الإام والغموض عنصـر مـن   في استعمال هذه الوسيلة كلما غرب المعنى

)2(.عناصر الأدب الرمزي

   وإنما يستعمل المـتكلم  :" وقال". ما أخفى من الكلام:"ف قدامة الرمز فقالوقد عر

)3(."الرمز في كلامه فيما يريد طيه عن كافة الناس، والإفضاء إلى بعضهم

ويتمخض استعمال أبي تمام للرمز عن تغميض للمعنى، حتى يعد الاقتراب منه نوعـا     

  :من الحدس والتخمين، ومن شعره الذي رمز فيه

  الطحلبقد كنت أعهده كثير   أبديت لي عن جلدة الماء الذي           

)4(ووردت بي بحبوحة الوادي ولو  خليتني لوقفت عند الـمذنب

، ورمـز  -ذلك الذي عهده الناس كدرا متغيرا -في البيت بجلدة الماء حيث رمز للكلام

بكثرة ما يعلوه من الطحلب، ثم انتقل مع الممدوح إلى بحبوحة الوادي، وهكذا إلى ذلك 

بدأ الغموض يتسلل إلى هذا الشعر ابتداء من قوة جلدة الماء حيث استعان بالرمز الذي 

ولا يخفى دور الرواة والوراقين في خفاء المعنى  دخل به الشعر في فلك الإام والغموض،

في كثير من الأبيات إذ يتبع الاختلاف في ضبط الكلمات توارد العديد من المعـاني إلى  

البيت، كما أن مذهب أبي تمام في الشعر كان معينا للشراح والنساخ والمتشددين على 

.352ن، من تاریخ  الأدب العربي، العصر العباسي الأول، صطھ حسی: ینظر -  1
.33الرمزیة في الأدب، ص: ینظر یاسین الأیوبي -  2
.62- 61نقد النثر، ص: قدامة بن جعفر -  3
.الساقیة: أواسطھ، المذنب: بحبوحة الوادي -  4
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وتتنوع الشروح، خاصة إذا  ونتيجة لهذه الاحتمالات يكثر التأويل. )1(تحريفه وتصحيفه

  .اتسم الشعر بالعمق والإغراق في الفكر والخيال

  :حوصلة لما سبق

من خلال دراستنا للاستعارة وتأثيرها على غموض الشعر وغرابته، ومـن خـلال   

دراستنا أيضا لعمق الأفكار وغرابتها عند أبي تمام نرى أن الشعر عند أبي تمام على ثلاثة 

بـه  ارتقـى  :" وهو الشعر الراقي الحسن الذي -الأكبر قدرا -فالقسم الأول: امأقس

)2(".إلى ربوة القريض السامقةصاحبه 

وهو يندرج تحت مسمى الشعر الغـامض،   -ل من الأولقأهو -الذي  والقسم الثاني

ويظهر جليا في الصورة الشعرية الغريبة والمعقدة الذي اتجه به أبـو تمـام إلى الطبقـة    

.181أبو تمام وقضیة التجدید في الشعر، ص: عبده بدوي -  1
.56وض في شعر أبي تمام، صالغم: السید دیب -  2
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إذ بقدر الوعي الشعري والتجاوب مع فن العربية الأول، وبمتابعـة التطـور   :" لخاصةا

)1("الرمزية والفلسفية يمكن تقبل هذا النوعاللغوي لاستعمال الألفاظ وبمعرفة الأسرار 

 ـلجأ فيه إلى الاستعارة مع المعا -وهو قليل في شعر هذا الرجل - والقسم الثالث لة ض

. ق في التكلف اللفظي الشديد، أو مع عمق الأفكـار وغرابتـها  اللفظية، بمعنى الإغرا

والشاعر أبو تمام من الشعراء المثقفين الذين تأثروا بالحارة العباسـية وألواـا الزاهيـة    

المشرقة، يحب أن يكتب للخاصة كما يكتب للعامة، ولا ننكر أن تقع تلك الهنـات في  

ك الهنات والسقطات لم تكن غالبة شعره ويتعرض إبداعه إلى بعض السقطات، لأن تل

هو أقل وأصغر حجما مقارنـة بالقسـمين    -كما نرى –فالقسم الثالث . على شعره

السابقين، ولا يمكن أن نحكم على الشاعر من خلال البيت أو البيتين في القصيدة، لأن 

 ـ ـذلك يمثل نظرة ج :" طورـزئية قاصرة ومجحفة، تجاوزها النقد في أبرز مراحـل الت

جه الخصوم من هذا القدر البسيط سلاحا لمحاربة الشاعر ومهاجمته، وهذا من ـات ولقد

)2(."أثر الكراهية التي تعمي وتصم

كمـا   -ولا يمكن أن ننكر هذا القدر الغامض والغريب من شعر أبي تمام الذي سببه   

أن الشاعر حاول أن يصدم خصومه ويعجزهم بما يأتي به من استعمالات غريبة  -نرى

إلى مدارج الشعرية لا يمكن أن  جومعان معقدة، إضافة أن الشاعر مهما حاول أن يتدر

كـاف   -وهو تلميذ لأبي تمام -يخلو شعره من الرديء المبذول، ولعل اعتراف البحتري

" خير من جيدي ورديئي خـير مـن رديئـه   ده جي:" قال. للاستدلال على هذا المعنى

  .ر ما لها من الجيد وما عليها من الرديءفالتلميذ يقر بالأستاذية، ولا ينك

  :الألفاظ والتراكيب 3-2-2/

.57الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب -  1
.57المرجع نفسھ، ص -  2
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ء إذا قلنا أن اللفظ والمعنى مـن أهـم   ليس من المبالغة في شي: إشكالية اللفظ والمعنى

القضايا التي دار حولها البحث منذ القدم، وتناولها البلاغيون والنقاد بالـدرس تنـاولا   

عنى، ـمـقسم يقدم اللفظ على ال: م عنها أقساما ثلاثة،دقيقا، وقد انقسموا في حديثه

)1(.وثان يجعل المعنى أولا واللفظ ثانيا، وثالث ساوى بين اللفظ والمعنى في الأهمية

فالجاحظ يقول بأن المعاني مطروحة في الطريق تعرفها العامة و الخاصة، والفضل أو المزية 

" ،حتى تؤدي وظيفتها الدلالية والجماليةعنده في حسن صياغة الألفاظ وبراعة تركيبها 

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي، إنما الشـأن في  

إقامة الوزن وتخير اللفظ، فإنما الشعر صناعة وصـرب مـن النسـيج وجـنس مـن      

فظ ويرفع يريد بذلك أن الفصاحة في اللفظ لا في المعنى، فهو إذن ينوه بالل )2(."التصوير

والمعاني مبسـوطة  :" من شأنه، ويغض من شأن المعاني، لأن المعاني مطروحة في الطريق

)3(."إلى غير غاية وممتدة إلى غير اية

قيمـة  (وبما أن المعنى مشترك عام بين الأمم كلها واللفظ مقصور خاص فإن الشـعرية  

  .ليست في المعنى ، وإنما في اللفظ -حسب الجاحظ-)الشعر

وإذا تحولنا إلى ابن قتيبة معاصر الجاحظ نراه يتجه اتجاها مغايرا لمـا ذهـب إليـه       

الجاحظ، وذلك حين يقسم الشعر على أسـاس قضـية اللفـظ والمعـنى إلى أربعـة      

ضرب حسن لفظه وجاد معناه، وضرب جاد معناه، وقصرت ألفاظه، وضرب :"أقسام

)4(".ظهجاد لفظه، وتأخر معناه، ولفظ تأخر معناه وتأخر لف

واضح من قول ابن قتيبة أنه يجعل اللفظ في خدمة المعنى، ويريد أن يجعل بـين اللفـظ   

  .والمعنى علاقة قوية وارتباطا وثيقا لخلق العمل الفني الجميل

أما عبد القاهر الجرجاني فإنه اختلف عن من سبقه من النقـاد في نظرتـه لقضـية        

يثه عن قيمة الألفاظ والمعاني،  وعن كومـا  الألفاظ والمعاني، فهو ما إن فرغ من حد

.124العمدة، ص: ابن رشیق: ینظر -  1
.131الحیوان،ص: الجاحظ -  2
.220المصدر نفسھ، ص -  3
.22الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة -  4
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شيئا واحدا، أو وجهان لعملة واحدة، يأتي ليؤكد في الأخير أن المزية ليست في الألفاظ 

ومعلوم أن سبيل الكلام ، سبيل التصوير :" ، وإنما هي في الصورة الشعريةولا في المعاني

يء الـذي لا يقـع التصـوير    والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي لا يعبر عنه سبيل الش

والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار، فكما أنه محـالا إذا أردت  

النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل وردائته أن تنظر إلى الفصة الحاملة لتلك الصورة 

أو الذهب الذي وقع في العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكـان  

وكما أننا لو فلنا خاتما على خاتم بأن . والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه الفضل

تكون فصة هذا أجود أو فضة أنفس لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هـو خـاتم،   

كذلك إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن لا يكون تفضيلا له من حيث هـو  

)1(."شعر وكلام، وهذا قاطع فاعرفه

من هذا القول أن حقيقة الشعر راجعة إلى صورته، وأن المفاضلة بين شعر وآخر  واضح

إنما تكون في صورا لأننا حين نفضل خاتما على خاتم آخر لجودة فصه أو نقاء معدنه، 

ضيلا له من حيث هو خاتم، أي لأمر يرجع إلى حقيقته وماهيته ، وإنما لا يكون ذلك تف

  .ذهافي الصورة الجمالية التي يأخ

وعندما ننتقل إلى الشاعر أبي تمام، ونحاول أن نحدد موقعه مـن إشـكالية اللفـظ        

والمعنى، يقابلنا الآمدي مباشرة في موازنته التي ما إن فرغ فيها من حديثه عن البحتري 

  .إلا وقابله بما يخالفه في نظمه المعهود وهو الشاعر أبو تمام

عن البحتري أن الطائي كان مغرمـا بسـوق    وقد ذكر الصولي في معرض حديثه    

إن أبا تمام يصنع الكلام ويخترعه، :" المعاني المبتكرة، ولو كان ذلك على حساب اللفظ

.51عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -  1
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ويتعب في طلبه حتى يبدع، وأبو تمام لا يسقط معناه البتة، وإنما يختل في بعض الأوقات 

)1(."ي لا يتعلق بهلفظه، فإذا استوى له اللفظ فذلك هو الجيد من شعره النادر الذ

إن اهتمامه بمعانيه أكثـر  :" ويظهر من خلال قول الصولي أنه يتفق  مع الآمدي في قوله

من اهتمامه بتقويم ألفاظه على كثرة غرامه بالطباق والتجنيس والمماثلة، وإنه إذا لاح له 

أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف أو قوي، وهذا أعـدل كـلام سمعتـه     معنىـال

)2(."فيه

أبا تمام بوضع الألفاظ في غير مواضعها، ولا شك وذكر الآمدي أيضا أن االله أغرى     

في أن الكلمة الواضحة التي تماشت مع القياس اللغوي ومع المنقول عن العرب بينهم في 

وضوح الأدب وبلوغ غايته، أما إذا اختلفت الألفاظ وتداخلت الكلمات بالحـذف أو  

على أن كثيرا من ألفاظ أبي . عنى يفسد أو يغمض أو ينبهم تمامابالتقديم والتأخير، فإن الم

تمام وتراكيبه متداول على ألسنة الكثير من الشعراء، ولا يقتصر استعمال اللفظ الحوشي 

أو الركيك المستضعف عليه، ولكنه بالغ وأسرف في الخروج عن عمود الشعر فضـلا  

  .باء والنقادعن موهبته التي فرضها وانتقدها الكثير من الأد

ويتصور البعض أن في مقدور أبي تمام  الإبداع في ألفاظه بمثل إبداعه في معانيه تماما،     

ولكن ذلك صعب المنال، وإن كان له القليل الذي جمع فيه بين عمق المعـنى وجـودة   

  .اللفظ، وهذا هو الجيد النادر على حد قول الصولي في عبارته السابقة

نتابع ألفاظه سواء أكانت جيدة أم رديئة، وإنما دف  نهذه الدراسة أ ولا يعنينا في    

إلى الألفاظ والتراكيب المسبوكة منها في وضوح المعنى أو غموضه، إذ لا يشكل مـثلا  

ولكن هذه المخالفة من شاعر . خروج بعض الكلمات على المقياس اللغوي خطرا كبيرا

زلة لسان منعه كبرياؤه من تقويمها وتصحيح  أوتعد سقطة غير ملائمة :" كبير كأبي تمام

.142أبو تمام وقضیة التجدید في الشعر، ص: عبده بدوي -  1
.378الموازنة، ص: الآمدي -  2
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معوجها، ولكنه شاعر عنيد لم يحرص مثل الكثيرين على تصحيح الشذوذ في شـعره أو  

  .ضبط المقياس اللغوي، أو تخفيف لحدة الحوشية والغرابة

التي اتضحت ا ألفاظه الشعرية، ولذلك بعدت الشقة بينه وبين من سماهم الأصـمعي  

.)1(بعبيد الشعر

وتراكيبه الـتي اضـطرب أو    هومع كل الإعجاب بالطائي فإننا نرى كثيرا من ألفاظ   

غمض ا المعنى كان من السهل عليه وهو شاعر عملاق أن يتخلى عنها، أو يلتمس لها 

خفاء بديلا إلا أنه تمسك بشعره وتعصب لفنه، فكانت هذه السقطات التي أسهمت في 

مقدار هذا الخفاء فأمر يرجع إلى القارئ نفسـه،   ، أماوغرابته وغموضه  معنىــال

  .ويتوقف على مستوى فكره وثقافته وذوقه ومعرفته بضروب الشعر

وقد تمثل غموض المعنى عنده من ناحية الألفاظ والتراكيب في واحد مـن الأمـور      

  :الآتية

  :المعاظلة اللفظية -أ

شدة تعليق الشاعر :" اللفظية فقالوقد أورد قدامة بن جعفر تعريفا دقيقا للمعاظلة 

ألفاظ البيت بعضها ببعض، وأن يداخل لفظة من أجل لفظة تشبهها أو تجانسـها، وإن  

  .اختل المعنى بعض الاختلال

كان لا :" زهير بن أبي سلمى فقال -رضي االله عنه -وقد وصف عمر بن الخطاب    

أو معانيه، وـذه المعاظلـة    ، أي لا  تتراكب أو تتداخل ألفاظه)2("يعاظل في الكلام

  .ويفقد رونقه وجماله يغمض الشعر

60الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب -  1
.259الموازنة، ص: الآمدي -  2
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    عن هـذا التعريـف   م ابن الأثير المعاظلة إلى عدة أقسام، ولكنها لا تخرج وقد قس

ينبهم المعنىل أبو هلال العسكري لتعليق بعض الألفاظ على بعض حتى كما مثّ. السابق

  :"بقول أبي تمام

)1(ة     ماشت إليه المطل مشي الأكبدن وصل خريدـجارى إليه البي

  :وقوله

)2(بصبـابتي، وأذل عز تجـلدي        يا يوم شـرد يوم لهوي لـهوه            

  :وقوله

)3(يوم أفاض جـوى أفاض تعزيا      خاض الهوى بحري حجاه المزبد      

  :وقوله

)4("اـبالرض واد لا يرضى بأن ترضى بأن       يرضى المعاشر منك إلا     

وقد ذكر الـمثال الثاني والرابع مـن هـذه الأبيــات عنـد الحـديث عـن          

،لأن المعاظلة تأتي كثيرا مقرونة باستعارة أو مطابقة أو تجنـيس، وعنـد   )5(الاستـعارة

ذلك يغمض المعنى بمقدار الكثافة في الصنعة، لأنه كلما زادت مؤثرات التكلف في بيت 

  .اء والإغراب، لا في الصورة فحسب، وإنما في المعنى أيضاأو أكثر كلما زاد الخف

وبلغنا أن إسحاق بن إبراهيم سمعه :"أما أبو هلال فقد عقب على هذه الأبيات بقوله   

... يا هذا لقد شددت علـى نفسـك  : ينشد هذا وأمثاله عند الحسن بن وهب فقال

)6(."كان ذه المثابة كان مذموما اوالكلام إذ

.من یشتھي وجع الكبد: المتسوف، الأكبد: البكر، المطل: الخریدة. 57الصناعتین، ص: أبو ھلال العسكري -  1
.، الصفحة نفسھا2مصدر نفسھ، جال -  2
.، الصفحة نفسھا2المصدر نفسھ، ج -  3
، الصفحة نفسھا2المصدر نفسھ، ج -  4
.وھي أعظم الأسباب لغموض شعر أبي تمام -  5
.57الصناعتین، ص -  6



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

188

غراب في المعنى مقرون بالإغراب في الألفاظ والتراكيب، وإلا فما هو التفسير إن الإ   

  :لهذه الصنعة المستكرهة في قول أبي تمام الآتي

  فاسلم سلمت من الآفات ما سلمت                 

  سلام سلمى ومهما أورق السلم                                      

  :  وقوله

  سلم على الربع من سلمى بذي سلم                 

)1(م من الأيام والقدمــعليه وسل                                      

وقد استعان الشاعر بالتجنيس في عدة كلمات فكانت هذه المعاظلة الرديئة، ولذا قال    

س في ثلاثـة  لأنه جاء بـالتجني  وهذا ابتداء ليس بالجيد:" الآمدي في عقب هذا البيت

ألفاظ، وإنما يحسن إذا كان بلفظتين، وقد جاء مثله في أشـعار الناس، والرديء لا يوتم 

ولا تدري لماذا أولع بالسين واللام والميم في هذين البيتين المتعاظلين؟ إن هـذه   )2(."به

 الصنعة المتكلفة منـزع رديء من أبي تمام، ولا يمكن قبوله أو الاقتناع به أو الـدفاع 

  .عنه، ولا نراها إلا سقطة من سقطات هذا الشاعر الكبير

ونلاحظ أن الكثير من الكلمات المتجانسة في الأبيات السابقة قد جاءت واضـحة      

ظاهرة، إلا أن سوق المعنى قد تم في تراكيب غامضة نتيجة للمعاظلة التي سـبق بياـا   

  :يزيد بن مزيد الشيباني بدأها بقولهولأبي تمام قصيدة مدح ا خالد بن . والتدليل عليها

)3(ما لكثيب الحمى إلى عقده    ما بال جرعاته إلى جرده

  :ومن أبيات هذه القصيدة التي مثل ا ابن الأثير للمعاظلة قوله في وصف جمل

.184، ص3دیوان أبي تمام، ج -  1
.394الموازنة، ص -  2
.432، ص1الدیوان، ج -  3
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  حم في نجدهـهيف إذا ما است  سأخرق الخرق بالخرقاء كالـ               

  ك من عجبه إلى كندهــلوح  قـرا  د صلب المقابل في الجلي            

)1(ه مجزئله أجدهـومـملــم     له  ــتامــكه ده مداخ            

على نحو واحد، وقد قال ابن الأثـير   صنعات متعددةهنا تتمثل في إيراد  والمعاظلة    

)2(."فالبيت الثالث من المعاظلة التي قلع الأسنان دون إيرادها:" بعدها

أن الغموض الناتج عن المعاظلة يختلف من بيت إلى آخر، ومـن  وهكذا وضح لنا 

قصيدة إلى أخرى،على أن المعاظلة لم تكن سارية في كل القصائد، وإنما إليها لجأ أبـو  

في العصر  الصنعة الجديدةتمام استجابة لدواع مختلفة وإثباتا لمدى قدراته في التعامل مع 

      .العباسي

  :الألفاظ الحوشية الغامضة -ب

ل عليها في غموض الشعر عند أبي تمام هو استعماله لقدر إن من الأسباب التي يعو

، ومن المعروف أن لكل كلمة دلالـة  الكلمات الحوشية الغريبة غير المألوفةكبير من 

الطائي لم يرض ـذا الوضـع الـدلالي،     حقيقية على حسب وضعها اللغوي، ولكن

أن يحمل الألفاظ دون دلالتها، ولذلك غمضت الكثير مـن   -بتعسف أحيانا-وحاول 

وكلما كثرت الكلمات الحوشية الغريبة في شعره، . معانيه، بسبب التكلف في الألفاظ 

كلما زاد غموضه وإامه، وربما ألبس الـمعاني القديمة أثوابا جديدة من الألفاظ، التي 

.430- 429صن 1دیوان أبي تمام، ج -  1
.302م، ص1939المثل السائر، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، طبعة الحلبي ، : ابن الأثیر -  2
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ا من الشواهد التي حكـم عليهـا القـدماء بالغرابـة     لم توضع من قبل، على أن كثير

 -بالثقافة والمعرفة والارتقاء في فهم الفن الشـعري  -والغموض لحوشية الألفاظ يمكن

تجاوز هذه الإشكالية،مع أن هذا التجاوز ليس سهلا ميسورا إذا أضيفت إلى الكلمات 

ن البيت بعنت وإرهاق، الغامضة استعارة بعيدة أو فكر عميق، وعند ذلك يخرج المعنى م

. أو ربما بحدس وتخمين، وهذا لا يتناسب البتة مع فن الشعر أو مع رائد كبير من الرواد

  :وتعقيد الأسلوب على قوله في مدح الحسن بن وهب وقد حكموا بالغموض

)1(ستنبط الروح اللطيف نسيمها   أرجا، وتؤكل بالضمير وتشربي

امضا، ولا يقوم على تشخيص لأن ذلك مـألوف مـن   مع أن المعنى في البيت ليس غ

 –الشعراء، ولا يحمل ألفاظا غريبة غامضة، ولذلك كان معظم الأحكام النقدية القديمة 

كما أن ابتعاد بعض الألفاظ عـن  . لى مزيد من الرؤية وإعادة النظرإفي حاجة  -بخاصة

ذا غمضـت الألفـاظ   أما إ. الشائع المعروف لا يمثل خطرا في طريق البحث عن المعنى

وغرب المعنى، وتشابكت الكلمات باستعارة غير مألوفة أو بتجنيس أو بطباق متكلف 

ولابد أن هذا مـا عنـاه الآمـدي بقـول أبي     . فإن ذلك يؤدي تماما إلى خفاء المعنى

شديد التكلف صاحب صنعة، يستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا يشبه أشـعار  :"تمام

)2(."قتهمالأوائل ولا على طري

أنى يتأتى لـه   توعير اللفظ وتغميض المعنىمتغلغل إلى :" ويرى المرزوقي أن أبا تمام    

)3(".وقدر

وقد وضع ابن  )4(."وكان أبو تمام يأتي بالوحشي الخشن ويتكلف:" وقال ابن رشيق   

وإذا كانت اللفظة خشنة مستغربة، لا يعلمها :" رشيق ضابطا للوحشي من لكلام فقال

.89ن ص1دیوان أبي تمام، ج -  1
 .21الموازنة، ص: الآمدي - 2
.4، ص1شرح دیوان الحماسة، ج: المرزوقي -  3
.266، ص2العمدة، ج: ابن رشیق -  4
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 العالم المبرز، والأعرابي القح، فتلك وحشية، وكذلك إن وقعت غير موقعها، وأتـى  إلا

)1(."بما ينافرها ولا يلائم شكلها

وحتى يتظلل البيت سحابة من الغموض لا بد أن تكثر تلك الكلمات وتستحكم أو    

لفـاظ  ينضاف إليها ما يجعل المعنى صعبا عسيرا، ويسوق ابن الأثير حجته ورأيه في الأ

وقد رأيت جماعـة مـن   :" الخشنة التي يتوصل من خلالها على الإام والغموض فيقول

مدعي هذه الصناعة يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يعز فهمه، ويبعد متناولـه،  

يا غامض الألفاظ يعجبون به، ويصنفونه بالفـصاحة، وهـو  شوإذا أرادوا كلاما وح

)2(".الخفاءو الغموض لظهور والبيان، لابالضد من ذلك، لأن الفصاحة هي ا

في بناء الكـلام، وكلمـا    اللبنات الأساسيةكما هو واضح معلوم هي الألفاظ و     

كانت الألفاظ سهلة واضحة كلما كان الكلام فصيحا واضحا، لكن أبو تمـام كـان   

  .يعمد أحيانا إلى الألفاظ الغريبة الحوشية التي ينبهم بسببها المعنى

  :يقول

   ا وذميلها تنو3(مهاإرقالها يعضيدها ووسيجها    سعدا(

  :وقال

)4(كان في الأجفلي وفي النقري عــر     فك نضر العموم نضر الوجاد

دعاهم الأجفلي إذا دعاهم فأجفلوا، ودعاهم النقري، إذا دعـاهم واحـدا   :" والمعنى

)5."واحد

  :وقال

)6(ك أعلاه كناسا فولفاوتقيقروا بأسفله ربولا عضة   ت

)7(".يقرو الإنسان الأرض إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها :"والمعنى

 .266- 264، ص2المصدر نفسھ، ج - 1
.168، ص1ج: المثل السائر: ابن الأثیر - 2
.نوعان من السیر، وبقیة الكلمات عبارة عن أسماء نباتات، ویقصد أن الدابة لا علف لھا إلا السیر: الإرقال والوسیج -  3
.684الشعر والشعراء في العصر العباسي، ص: مصطفى الشكعة -  4
.ملتف: داه، فولفجمع ربل، نبات یصیبھ برد اللیل ون: الربول -  5
.684الشعر والشعراء في العصر العباسي، : مصطفى الشكعة -  6
.42، ص2شرح دیوان الحماسة، ج: المرزوقي -  7
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ولم نعب من هذه الألفاظ شيئا غير أـا  :" وقال صاحب الموشح عن ألفاظ هذا البيت

)1(."من الغريب المصدود عنه

مجموعـة مـن    ) تماماللغة الشعر في ديوان أبي(وقد ساق لنا حسين الواد في كتابه    

الأبيات التي اجتمع فيها الكثير من الألفاظ الغريبة الحوشية التي إن دلت على شيء، إنما 

( قال أبو تمام في قصيدة مدح ا عياشا وعاتبه مطلعها:" تدل على ثقافة الشاعر الواسعة

  :)الخفيف

  رق وميضـوم وبــولآل ت  ريض   ــها إغـاياك إنـنـوث           

  هـن أخوضـداث لم أدر أي      ـــلتكاءدنني غمار من الأح           

  ر وكانت وطرفي لي غضيضـز     ني الأيام بالنظر الشــأتأرت           

  ناح السمو منه مهيضــكيف يضحي برأس علياء مضح     وج           

  آلف للحضيض فهو حضيضــطح النـجوم وجد       همة تن            

  اليده إليه القبيضــألقى مق   ـان وقد    تى ذل للزمــكم ف           

  يضـي النحـنه والزاعبـع  ذعي يهلل المشرفي العضب     لو            

  ل الملاء الرحيضـوعليه سح  ـما الآل فيه      اط كأنــوبس           

  وضـمأب مرجم فيه كأنهـالــميعة       يصبح الداعري ذو ال           

  الخوف وما كل خاتم مفضوض ــاتم       قد فضضنا من بيده خ           

  جلت على مسنمان الغروضيجلن فيه وقد       هاري ـمــبال           

  ضـيهديها وجوه لمكرماتك بي        مروراة ـازعات سود الـج           

  القداح المفيض فيك تترى حث       حث ركبهن أمانم ـــسع           

  يلجلجون دءوبا         مضغــا للكلال فيها أنيـض معلواـفاش           

.280الموشح، ص: المزرباني -  1
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وإذا كان ركوب مثل هذه القافية، وهي متعبة للشعراء مرهقة أي إرهاق، يدل  في حد 

اغريض، وتوم وتكاء وأتأر : ذاته على معرفة الشاعر الواسعة باللغة، فإن ألفاظا من قبيل

ي ويهلل والعضب والزاعبي والنحيض وسحل والـرحيض والمـرجم   والقبيض ولوذع

ومأبوض والغروض والمروراة وسعم والمفيض واشمعلوا وأنيض، من شأا أن تنبهم على 

، إذ لا تكاد ترد في بطون المعا جـم ومصـنفات الغريـب    أكثر الناس معرفة بالعربية

وليس منهم مـن لم  والذي يدل على ذلك أن الشراح أنفسهم، . الاختصاص ورسائل

يكن إماما في الإحاطة بشوارد اللسان العربي، قد احتاروا في بعضها فأوردوا له أكثـر  

  لع وقيل أن ـالط:  فالإغريض:  )المعروف أن(، وبـ)يقال(بـ من معنى شفعوه

ويقال تكاءدني . واللؤلؤة العظيمة تومة وجمعها توم. البرد وقيل أن الرد يسمى إغريضا

ورجـل  . وزعم قوم أن القبيض اسم يقع على الخلق كلـهم . قل علي وشقالأمر إذا ث

. ويهلل من قولهم هلل الجبـان إذا نكـص  . واللوذعي حديد القلب. قبيض أي سريع

والزاعبي من الرماح . والمشرفي العضب إما السيف  بعينه أو الرجل الذي يشبه بالمشرفي

والـداعري  . لرحيض المغسولوا. والسحل ثوب أبيض. والنحيض الحديد. مختلف فيه

والمرجم الـذي يرمـي   . المنسوب إلى فحل من الإبل، وقيل قبيلة تنسب إلى النجائب

والمأبوض الذي عليه إباض وهو حبل يشد مـن مـأبض   . بنفسه الأشياء كأنما يرجمها

وجازعات من قولـك جـزع   ). جمع سنان( والمسنمات الإبل العظيمة الأسنمة. البعير

وسعم جمع سعوم والسعم ضـرب  . الأرض التي لا شيء فيها والمروة. الوادي إذا قطعه

. والمفيض الذي يحيـل القـداح في الربابـة   . وتترى بعضها في أثر البعض. من السير

)1(."وأنيض لحم ينضج. واشنعلوا أي أسرعوا 

 وإذا تأملنا أبيات أبي تمام السابقة نجد أن الشاعر قد تعمد إلى تلك الألفاظ وجمعها    

في بيت واحد يجعل الكلام معقدا، وفكيف وهي مجتمعة في كل بيـت مـن أبيـات    

  .القصيدة كلها

.19- 18، ص1997اللغة الشعر في دیوان أبي تمام، دار الجنوب للنشر، تونس، ط: حسین الواد -  1
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ومن شعر أبي تمام الغامض أيضا لغرابة كلماته قوله في القصيدة التي مدح ا خالد     

  :بن يزيد بن مزيد الشيباني يصف رمحا

ومفــو ذؤابتاه على    أسمر متن يوم الوغى جسده ر  

)1(مـارنه لدنـه مثــقفه    عراصه في الأكف مطرده              

ولا يخفى ما في البيت الثاني من تكرار الهاء وهي حرف حلق ثقيل، فضلا عن غرابـة  

  :ثم قال في القصيدة نفسها يصف الممدوح. الكلمات وثقلها

  بوب  يأتي الحمام من نضدهؤإليك عن سيل عارض خضل الش             

)2(مســفه ثـره مســحسحه     وأبلـه مشهــله بـرده         

تمام مـن القبـيح    لأبيلو لم يكن :" وقال ابن الأثير في معرض استشهاده ذه الأبيات

)3(."الشنيع إلا هذه الأبيات لحطت من قدره

ومن المسلم به أن كثيرا من الشعراء قد وقعوا فيما وقع فيه أبي تمام غير أنه أكثر من     

قبيح الشنيع، وبالغ فيها، ولم يتخل عنها، وإلا كيف نجد تفسيرا لهذه الصنعة المتكلفة ال

  :والمستكرهة والمتمثلة في قوله

  جرسصهصلق في الصهيل تحسبه   أشرج حلقومه على 

وذكر ابن سنان الخفاجي أن الشعراء الذين يستعملون مثل هذه الألفاظ ومنهم ابو تمام 

)4(.يتساوى الجهل بكلامهم العام وأكثر الخاصة قد أرادوا الإغراب، حتى

 ـ( ومن يقـرأ البيت السابق قد يلفت انتباهه لفظة    الـتي تصـدرت   ) صلقـصه

والصادان في صهصلق أصليتان وأصحاب الاشتقاق . وصهصلق شديد الصوت"البيت،

.أي اللین: اللدن: من أوصاف الرمح وھو الصلب اللین، وقولھ: مارنھ: لھوقو. 435، ص1ج: الدیوان -  1
( المنب: الذي یسیل من فوق، المشھل: الكثیر الماء، والمسحسح: القریب من الأرض، والثر: المتراكم، المسف: الندى، والنضد: الخضل -  2

.439، ص1ینظر الدیوان، ج
.303، ص1المثل السائر، ج: ابن الأثیر -  3
.71سر الفصاحة، ص: ینظر ابن سنان -  4
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 يذهبون إلى أن الخماسي الذي كل حروفه أصول لا مذهب له في الاشتقاق، لأن الفعل

وهذا يستحب لأنه يدل علـى  . أي هو مع شدة صوته طيب الصهيل. لا يتصرف منه

)1(."سعة جوفه

وفي هذا دلالة واضحة أن الشاعر كان عالم بالعربية وأسرارها وما شذ من مفـرداا، 

وفهو يكتب للخاصة لا للعامة، وأظن أن خاصة الخاصة قد يغمضهم المعنى في ظل هذه 

من الذين يعذبون " وقد اهتم بالمعنى أكثر من اللفظ، بل كان. وعرةالكلمات الحوشية ال

الألفاظ من أجل المعاني، وكان من الذين يغربون أحيانا في بعض الألفاظ بحيث يبـدو  

  :كل لفظ وكأنه مشكلة معقدة تتحدى العقل والسمع ومن هذا قوله

    قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعثت        

)2(عشواء تالية عبسا دهاريا                             

ومن يتأمل الأبيات السابقة يجدها قد احتوت على كلمات وعرة، غريبة وحوشية يحتاج 

، وقد أثرت تلك الألفاظ أيما تـأثير علـى مقـدار    اللغة مبعضها إلى اللجوء إلى معاج

  .الوضوح والإبانة في النص الشعري

  :الشذوذ اللفظي -ج

القدماء الألفاظ الشاذة المخالفة للقياس اللغوي الصحيح، بـل عـد   لم يستطب 

البلاغيون ذلك من عيوب فصاحة الكلام، وإن كان أبو تمام بالنسبة لهم واحـد مـن   

الشعراء الذين استعملوا الألفاظ الشاذة في أشعارهم، لكن ذلك لا يمثل مذهبا شـعريا  

إلا في نزر قليـل  لم تستعمل فة للقياس قعنده ما دامت الكلمة العامية أو الشاذة  المخال

أما إذا تكاثرت هذه الألفاظ، وصارت عبثا على الصياغة اللفظية، فإن هـذا  . من أبياته

  .لا تحبذه قواعد البلاغة العربية، ولا بد من التفريق بين غرابة الاستعمال وغموض المعنى

.21اللغة الشعر في دیوان أبي تمام، ص: حسین الواد -  1
.119أبو تمام وقضیة التجدید في الشعر، ص: عبده بدوي -  2
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شذوذ اللفظي مع متابعـة  ولنعرض الآن لبعض ما قال أبو تمام مما يقع في نطاق ال     

للمعتصم فقد جاء في مدحه . النظر فيما قاله القدماء للتعرف على أبعاد هذه الإشكالية

  :باالله قوله

  بت والموت مبدحر صفحتهجلّ

  وقد تفرعن في أوصاله الأجل                       

العامة، وهنا من الألفاظ العامية التي يقتصر انتشارها على ألسنة بعض ) تفرعن( فكلمة

وقال . إلى البيت بسبب هذه الكلمة التي ينبهم معناها على القارئ يتسرب الغموضقد 

وهو من ألفـاظ  : مشتق من اسم فرعون) تفرعن:" (ابن سنان بعد أن أورد هذا البيت

)1(."إذا وصفوه بالجبرية -تفرعن فلان -العامة، وعادم أن يقولوا

  : وقال

  ت لـما لج في صدهقد قل

  اعطف على عبدك يا قابري                               

من ألفاظ عوام  -قابري –لأن : وقد ذكر ابن سنان هذا البيت ثم نعته بالسخف فقال

فهذه الكلمة وإن كانت تتردد على ألسنة عوام الناس كما قـال  )2(."النساء وأشباههن

ة اللغوية، ولا تدخل البيـت في زمـرة الشـذوذ أو    الخفاجي إلا أا سليمة من الناحي

  .الموجودة في التنـزيل) قبـر(الغموض، فقابر مشتقة من 

أما كلمة كيمياء فقد استعملها القدماء والمحدثون، وقد دخلت إلى اللغة من زاويـة      

  :التعريب، ولذا لا نجد غضاضة في استعمال الطائي لهذه الكلمة في قوله

  ما زال يستخف العلى ويروضها

)3(حتى اتقته بكيمياء السؤدد                                

.73سر الفصاحة، : ابن سنان -  1
.75المصدر نفسھ، ص -  2
.28، ص2ج: الدیوان: أبو تمام -  3
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أراد بكيمياء السؤدد أي سـر السـؤدد  :" ولم يستنكر الآمدي هذه الكلمة فقال    

فهو أهون وأخـف    -وإن لم يكن مقنعا –وهذا التفسير ". الذي هو أخلصه وأجوده

وتا االله ما :" بن عمار في رسالة ذكر فيها أخطاء أبي تمام قالمن قول أبي العباس أحمد 

ويطـال   يدري كثير من العقلاء ما أراد ولا يتكلم ا إلا من يجب أن يخطر عليه ما له

)1(."حبسه وعلاجه

ولعلنا نفهم من هذه المقولة إمكانية تسرب الخفاء إلى المعنى عند البعض من جـراء       

  .ات العاميةاستعمال الشاعر للكلم

  :وقال أيضا

  ليزدك وجدا بالسماحة ما ترى                

  من كيمياء الوجد تغن وتغنم                               

وكيمياء من ألفـاظ  :" رته وحرصه على سلامة اللغة فقالـر ابن سنان عن غيـوعب

)2(."، وليست من ألفاظ الخاصة، ولا يحسن نظم مثلهاالعوام المبتذلة

أو الكلمـات   للكلمات الأجنبيـة أما الـمستنكر حقا من أبيات أبي تمام فاستعماله 

، أو أا تمثل شذوذا لغويا لا يتناسـب  إام المعنىالمخالفة لقواعد اللغة، فإا تسهم في 

  :مع هذا الشاعر الكبير، قال

  ت بك همةـوللكذج العليا سم                 

)3(طموح يروح النصر فيها ويغتدي                            

كلمة لم تستعملها العرب ولا اسـتعملت  : الكذج:" قال التبريزي في شرحه لهذا البيت

ن، مكوـذج بالفارسية البيت الـالكاف والذال والجيم فيما يعرف من الثلاثي، والك

)4(."سمي بذلك وضعفكأن هذا الم

.50، ص2ج ھامش الدیوان بشرح التبریزي، -  1
  .76سر الفصاحة، ص: ابن سنان -  2
.28، ص2دیوان أبي تمام، ج -  3
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
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أبيات أبي تمام نفهم أم كانوا يحرصون على سـلامة   وإذا تأملنا تعقيب النقاد على    

اللغة ويحاربون كل شاذ دخيل فيها، خاصة إذا تعرضت للتصحيف أو التحريف الذي 

وهذه هي طبيعة النقد ووظيفته أن يميز الجيد من الـرديء أو  . يمثل خطرا واضحا عليها

  .الصحيح من الزائف

  :فساد النظم -د

عر أن يأتي بالتراكيب غير المألوفة، وإنما تخللت قصائده بعض لم يكن ديدن الشا

أن تأتي التراكيب على صـورة غـير   :" الأبيات التي امت بفساد النظم، ويراد بذلك

الكلمات الـتي لا يسـتغنى    ضمألوفة نتيجة لضعف الصناعة اللغوية، بسبب حذف بع

 ـ بب طـول الفصـل بـين    عنها، أو بسبب التقديم والتأخير في بعض الألفاظ، أو بس

)1(."المتلازمين كالمبتدأ والخبر، أو المضاف والمضاف إليه

ولا شك أن هذا الفساد اللغوي أو الضعف الأسلوبي ليس صفة ملازمة لشـعر أبي      

مفردة التي تعرض عرضا في بعض القصـائد مـن   ـتمام، وإنما يتخلل بعض الأبيات ال

ر نظمه وأشعاره لتلقى ثورة عنيفة من خصومه هذا الضعف والفساد سائ ولو عم ،شعره

      .أولا، وممن لا صلة لهم م به ثانيا

  :قال أبو تمام يمدح عبد االله بن طاهر

  أهن عوادي يوسف وصواحبه

)2(فعزما فقدما أدرك النأي طالبه                                     

    إنمـا جعلـه رديئـا    :" وقـال  رديء ابتداءات أبي تمام الآمدي هذا البيت من عد

)عوادي يوسف(ولم يجر لهن ذكر قبل، ثم قال  فابتدأ عن الكناية عن النساء )أهن(قوله

.72الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب - 1
.18، ص2الموازنة، ج: الآمدي -  2
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عـداني عنك كذا، أي صرفني، أراد من صوارف يوسف، : ومـعناه، صوارف، يقال

¡)غف يوسفشوا(، )فواتن يوسف(:هنا لفظة غير قامة بذاا أن لو قال )صوارف(و

أو عن صحيح عزمه،  ،أو نحو ذلك، وكأنه أراد صوارف يوسف عن تقاه، أو عن هداه

معنى بمثل هذه الألفاظ لوصلها ا، ثم ألحق بيوسف التنوين، فجاء بثلاثـة  ـوإنما يتم ال

وذلك  -لا يليق بصدره -م البيت بعجزمـألفاظ متوالية كلها رديئة من موضعها، وت

)1(").أدرك النأي طالبه فعزما فقدما( قوله

مـن   فيهـا  نفهم من هذا النقد أن الآمدي يتتبع أبيات أبي تمام بدقة، ويبين ما جاء   

نقص أو قصور معنوي، كلفظة عوادي التي هي غير قائمة بذاا، فهي تحتاج إلى مـا  

  .يتممها حتى يحصل المعنى

  :وقال في قصيدة يمدح فيها المعتصم باالله

  يدي لمن شاء رهن، لم يذق جرعا

)2(من راحتيك درى ما الصاب والعسل                              

هذا البيت مبني على فساد لكثرة مـا  :" الآمدي هذا البيت من أخطاء أبي تمام وقال عد

أي أصافحه وأبايعـه معاقـدة    )يدي لمن شاء رهن( :فيه من الحذف، لأنه أراد بقوله

هنة، وإن كان لم يذق جرعا من راحتيك، درى ما الصاب وما العسل؟، ومثل هذا ومرا

التي تدخل للشرط، ولا يجوز حذفها، لأـا إذا حـذفت   ) إن( لا يسوغ، لأنه حذف

فاختـل البيـت    وهي الاسم الذي صلته لم يـذق ) من(سقط معنى الشرط، وحذف 

)3(."وأشكل معناه

يدي :" مدي، واحتذى حذوه في تلك المؤاخذة قائلاوقد تابع القاضي الجرجاني الآ     

البيت، فحذف عمدة الكلام ، وأخلّ بالنظم، وإنما أراد رهن إن كـان لم  ....لمن شاء

.18، ص2الموازنة، ج: الآمدي -  1
.11، ص3شرح التبریزي، ج -  2
.181، ص1الموازنة، ج -  3



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

200

)1(."من الكلام، فأفسد الترتيب، وأحال الكلام عن وجهه )إن كان( فحذف...يذق

المعنى وائه ممـا   واختلال النظم أو فساده إحدى الأسباب الموضوعية التي تذهب بجلاء

يوقعان المتلقي في حيرة نتيجة اللبس أو الخطأ الذي يخياء مخالفـة  م على البيت من جر

  .قواعد النظم الصحيح المتمثلة في النحو والبلاغة وما يلزمان من أحكام وشروط

  :    البديع في شعر أبي تمام/ 3

كما  -والبديع. ام هي قضية البديعلعل أهم قضية تناولها النقد القديم في شعر أبي تم

ظاهرة قديمة في الشعر العربي رافقته منذ وجد اهتـدى إليهـا القـدماء     -هو معروف

بعضـا   -، أما القدماء فكانوا لا يسرفون في البديع وأما المحدثونوعرفها بعض المحدثين

وبشـار   فقد أكثروا منه حتى نعتوا بشعراء البديع وعلى رأسهم مسلم بن الوليد -منهم

بسـبب التـأنق   :" وأبي تمام، ولا عجب أن جعل بعضهم البديع غايته، وربما ذلـك 

الحضاري الذي شهده العصر العباسي من زينة وزخرفة في القصور، وكذا دفئ الحيـاة  

ية إلى حيـام  مل، مما دفع الشعراء أن ينقلوا هذا الترف والرفاهية من حيام العوزينتها

ومـا إليهـا ويكسـوا    ... م حلى البديع من طباق وجنـاس الفنية فيلبسون أشعاره

  .فتزدان بذلك صنعتهم)2(." زخارفه

ولعل الجاحظ في أغلب الظن هو أول من تناول هذه الظاهرة مشيرا إلى أا تختص     

فالبديع مقصور على العرب، ومـن  :" -أي عرفت م قبل أن يعرفها غيرهم-بالعرب

لذا فالجاحظ يشيد بلغة العـرب   )3("بت على كل لسانأجله فاقت لغتهم كل لغة وأر

  .ويثني عليها، بل يميزها عن باقي اللغات بخاصية البديع

.91الخصومات البلاغیة والنقدیة في صنعة أبي تمام، ص: عبد الفتاح لاشین -  1
.183، ص- دراسة وتحلیل - الموازنة: قاسم مومني -  2
  .11، ص3، ج1975، 4البیان والتبیین، تحقیق وشروح عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي بمصر، ط: الجاحظ -  3
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بالغ عندما جعل ابن هرمـة وبشـار   ويقول الدكتور قاسم مومني بأن هذا الأخير     

والنمري والعـتابي من شعراء البديع، وقد قصد بالبديع التشبيه والاستعارات الظريفة، 

ونرى ابن المعتز أكثر دقة منه عندما لاحظ أن البديع بمعناه الاصطلاحي عند المحدثين إنما 

)1(.ظهر عند بشار

وعندما جاء أبو تمام تناول مذهب البديع من مسلم فوصل به إلى غايته، وأدرك ذلـك   

القدماء فذكروا أن أبا تمام عول في البديع على مسلم وزاد عليه حتى قال عنه الـبعض  

أبو تمام يريد البديع فيخرج إلى :" ، وقالواالشعر في قول بن الوليد بأنه تبع سبيل مسلم

)2(." المحال

ام البديع ظاهرة تميز لغة الشعر فإنه يحسن لكل شاعر ألا يبالغ في استعمال ألوان وماد   

البديع، ويحرص حرصا شديدا على مجانبة التكلف، والبعد عن الصنعة الممقوتة، فإـا  

تقع في الكلام موقعا كريها سيئا، وقد حصر البلاغيون قدرا كبيرا من الأبيـات الـتي   

ولعل القارئ في غنى عن تذكيره ببيت الأعشـى الـذي   " استثقل نظمها وقبح لفظها

  :تكلف التجنيس فيه فقال

  وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني

  شاو مشل شلول شلشل شول                                     

  :أو بيت مسلم بن الوليد الذي قال فيه

)3("ليلها مسلولافأتى سليـل س  سلت وسلت ثم سـل سليلها 

بالمطابق والمتجانس في شعره حتى أسـرف   لا يختلف اثنان في أن الطائي كان مولعا    

في استعمالهما إسرافا كبيرا، وقد ذكر الطائي قدرا كبيرا من الشعر الذي كثف فيه من 

فـة  تلك المحسنات التي تلقاها عن أستاذه مسلم، ثم أضاف إليها ألوانا أخرى مـن الثقا 

وعندما نطالع واحدة :" والفلسفة والتصوير، ومزج بينهما، وأجاد في صياغتها وسبكها

.52، ص1982بع الھجري، دار الیرموك، الاردن، نقد الشعر في القرن الرا: قاسم مومني -  1
.24-23، ص1965الموازنة بین أبي تمام والبحتري، تحقیق السید صقر، دار المعارف بمصر، القاھرة، ط: الآمدي -  2
.76الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب -  3
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من قصائده المشهورة كالبائية التي مدح ا المعتصم، وتحدث فيها عن فـتح عموريـة   

ستجد ا ألوانا من الفلسفة والفكر تكشف عن أغوار الحياة وزخارف أخـرى مـن   

)1(."زاوجة وغيرهاالمطابق والتجنيس والاستعارة والم

وإذا كنا قد أفردنا للاستعارة في شعر أبي تمام مبحثا خاصا، فلا باس علينا أن نقف عند 

  .الجناس والطباق في شعر الطائي وقفة موجزة نورد في مبحث جاء من أبيات تضمنتهما

  ):التجنيس(الجناس/3-1

  ش استعاراته، وقد اتفقناقش الآمدي الجناس أو التجنيس في شعر أبي تمام كما ناق

ناس مـن فنـون   ـلاغيهم، القدماء منهم والمتأخرون على أن الجـرب وبـنقاد الع

)2(.، ووضعوا له تعريفات متشاة في مجملهاالبديع

هو أن تجيء الكلمة تجانس في بيت شعر وكـلام،  :" يقول ابن المعتز معرفا الجناس    

ا على السبيل الذي ألف الأصمعي كتـاب  ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفه

)3(."الأجناس عليها

)4(".ما اشتق بعضه من بعض:" وعرف الآمدي الجناس فقال

أمـا  :" التجنيس، يقول معرفا له(وقد ورد عند عبد القاهر الجرجاني بمصطلح آخر    

موقعا التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل 

  :حميدا ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا، أتراك استضعفت تجنيس أبي تمام

)5("ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت        فيه الظنون أمذهب أم مذهب

.المرجع نفسھ، ص ن -  1
.196، ص- دراسة وتحلیل - الموازنة: قاسم مومني -  2
.25، ص1990، 1البدیع، تحقیق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت، ط: ابن المعتز -  3
.265، ص1الموازنة، ج: الآمدي -  4
.10أسرار البلاغة، ص: عبد القاھر الجرجاني -  5
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وقد وقف الآمدي عند هذا الفن من فنون البديع، وناقش أمثلة مما ورد منـه عنـد أبي   

ن استعاراته، فقد رأى هذا الأخـير مغرمـا   تمام، وموقفه من جناس الشاعر كموقفه م

)1(بالجناس، غارقا في طلبه، عاشقا له، ومسرفا في تطبيقه على شعره

وقد استخدم أبو تمام الجناس والطباق في شعره استخداما جديدا بحيث صاغ منهما      

على الكثيرين، بيد أن الدكتور شوقي ضـيف رأى أن   غمض معناهاالمعاني البعيدة التي 

الشاعر أبا تمام كان بارعا ومقتدرا في استخدام ألوان البديع، ووصف غموضه بالفني إذ 

فالطباق والجناس والتصوير والمشاكلة، كل ذلك يزدوج بالفلسفة وألوان الثقافة :" قال

جوانبه وأجزائه، ولكن أي غموض؟ إنه الغموض في كثير من  له الغموضفيجلّالقاتمة، 

الفجر، فالأفكار والصور وكل ما يعتمد عليه أبو تمام من ألوان الفني الذي يشبه تنفس 

، بل في ألوان قاتمة من هذه الظلال التي لا تحجـب   يلتف في ثياب من هذا الغموض

)2(."النور ، ولكن يرسله بقدر، فيضفي على كل ما يمسه حسنا وجمالا

  :في مدح أبي الغيث الوافقيومن أمثلة الجناس في شعر أبي تمام قوله   

  اام داركمدتم من بعد ـوأنج               

)3(فيا دمع أنجدني على ساكني نجد                            

:" أقوال القـدماء حول هذا البيت مع وضوح الرؤية فيه حيث يقول توقد تضـارب

ا إلا الدمع، فيه يخف مـا  وانتقلتم إلى نجد بعد إقامتكم بتهامه، ولا أجد عليكم مساعد

)4(".بي

واضح المعنى بسبب صياغته الجيدة، ورغم أن بعض النقاد عابوا  -كما أعتقد-والبيت 

إنما الإنجاد يكـون علـى   : وقالوا، )فيا دمع أنجدني على ساكني نجد(:على أبي تما قوله

المغرم مـن  أي محاربة تكون أعظم من مجاهدة :" لكن الآمدي يرد عليهم قائلا. المحارب

.23- 22، ص1الموازنة، ج: الآمدي -  1
.139الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، ص: شوقي ضیف -  2
.130، ص2دیوان أبي تمام، ج -  3
110، ص2شرح التبریزي للدیوان، ج -  4
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يهواه ولاسيما إذا كان منوعا، ولم يكن مواتيا، فقد أفصح البحتري بأن المحبوب محارب 

  :فقال

)1(هل كنتم لولا بينهم متوهما         أن امرءا يشجيه بين محارب           

ويستدل على ذلـك مـن   ) نجد/ أنجدني(يستحسن جناس أبي تمامفالآمدي دون شك 

  ا دليل على إعجابه بمثل هذا التجنيسوهذ. البحتري في مثله

  :مستبشع عند أبي تمام قولهـومن أمثلة الجناس ال

)2(ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت     فيه الظنون أمذهب أم مذهب

)3(."خشنت عليه أخت بني خشين:" ومثل قوله

  :يومن أمثلة الجناس المتكلف في شعر أبي تمام قوله في مدح إسحاق بن إبراهيم المصبح

  قرت بقران الدين واشترت      بالأشترين عيون الشرك فاضطلما      

ولقد جمع هذا البيت من التجنيس والاستعارة، ولم يؤثر ذلك على مقدار الوضـوح     

  .في البيت، مع أن التكلف فيه واضح، ولا يخفى على كل قارئ للشعر

آخر من الأبيـات الــمليئة   وقال ابن الأثير بعد أن ذكر هذا البيت مسبوقا بعدد     

)4(."وله من هذا الغيث البارد المتكلف شيء كثير لا حاجة إلى استقصائه:"بالجناس

وكان هذا البيت في مقدمة الأبيات التي مثّل ا عبـد القـاهر للجنـاس القبـيح       

الـمذموم، ونلاحظ أن أبا تمام كان يحرص عند ذكره الأسماء والمواضع على اشـتقاق  

أو كلمتين تتجانس مع هذا الموضع، أو يشتق التجنيس من اسم المرأة التي يتغزل كلمة 

  :ا في بدأ القصائد كقوله في مطلع قصيدة يمدح ا مالك بن طوق

  من سلمى بذي سلم عسلم على الرب               

)1(عليه وسم من الأيـام والقدم                                 

21، ص2الموازنة، ج: الآمدي -  1
.268، ص1الآمدي، الموازنة، ج -  2
269.1المصدر نفسھ، ج، ص -  3
.250، ص1المثل السائر، ج: ابن الأثیر -  4
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/ سـلم (ف في هذا البيت لكون الجنـاس بـين ثـلاث كلمـات    ح التكلـقد وضو

.وارتد ذلك على المعنى فجاء رديئا باهتا) سلم/سلمى

بينهم حـتى  ومن أبيات أبي تمام في الجناس ما تناقلته الأسماع من الحسن الذي ذاع     

  :صار مقرونا بالرجل، أو علامة عليه كقوله

)2(ا عند يحي بن عبد االلهـه      يحيمن مات من كرم الزمان فإن

  :وقوله

)3(يمدون من أيد عواص عواصم       تصول بأسياف قواض قواضب             

ولعل هذا البيت مع شهرته وذيوعه يعد من الأبيات التي يلتمس معناها، ومبعث ذلـك  

س ، فضلا عن التكلف في اسـتعمال جنـا  )عواص( و) يمدون(:اللبس في معنى كلمتي

  .المقاربة في شطري البيت

ومن هنا نلاحظ أن الجناس في شـعر أبي تـمام كان يعلو أحيانا ويرتفع حتى يبلغ     

واه حـتى يصـل إلى   ـتدنى مستـيان أخرى ينخفض ويـبيرة، وفي أحـمنـزلة ك

  .الحضيض

  :الطباق/2-3

خـر غـير   ليس الطباق عند أبي تمام فن جديد، ولكنه أخذ شكلا جديدا ولونا آ

والعرب لم تكن تستخدم المطابق واانس في . مألوف فضلا عن الإسراف في استخدامه

نفسه في طلبه حتى جاء بالصور الغريبة المتنافرة الـتي   الشعر إلا قليلا، لكن أبا تمام جد

  .تعجب منها النقاد وقابلوا هذه الصور أحيانا باللوم والعتاب

العلامة: المنزل، الوشم: الربع. 174، ص3دیوان أبي تمام، ج -  1
. 374، ص3ج: المصدر نفسھ -  2
.114، ص2دیوان أبي تمام، ج -  3
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يع بإجمـاع نقـاد العـرب وبلاغـيهم قـدمائهم      والطباق فن من فـنون البد     

)1(ريهم، وهم متفقون فيما عدا قدامة على أن الطباق اجتماع الشيء وضدهـومتأخ

يقال طابقت بين الشيئين إذا :" نقل ابن المعتز عن الخليل معنى المطابقة في اللغة فقال     

)2(."جمعتهما على حذو واحد وألصقتهما

أصلها وضع الرجل موضـع اليـد في   :"لمطابقة في الشعر فقالوقد ذكر الأصمعي ا    

  :وأحسن بيت قيل لزهير في ذلك: مشي ذوات الأربع ثم قال

)3(ليث بعثر يصطاد الرجال إذا     ما الليث كذب على أقرانه صدقا        

لم تصل الصنعة بأبي تمام إلى الحد الذي يكثف فيه صبغا بديعيا كالطباق في بيـت      

ممتزجـا أو   -وهو الجمع بين الضدين في الكلام -د من شعره، وإنما يأتي هذا الفنواح

وقد أطلق أبو الفرج كلمة المطابق على مذهب أبي تمام . متداخلا بين الأصباغ الأخرى

وله مذهب في المطابق كالسابق إليه جميع الشعراء، وإن كانوا :" الجديد في الشعر إذ قال

.)4("القليل منه، فإنه له فضل الإكثار فيه والسلوك في جميع طرقهقد فتحوه قبله، وقالوا 

ولذا يعد ديوانـه  "وللطباق صور كثيرة وأحوال متعددة لم تغب عن ذهن الطائي،      

  :منبع ثراء لعلماء البلاغة، فيأخذون من شعره الجيد والمعيب من الطباق، قال

  قد ينعم االله بالبلوى وإن عظمت

)5(ويبتلي االله بعض القوم بالنعم                      

جمع في هذا البيت بين اللفظ الحلو الجميل والمعنى الواضـح   ولا خلاف في أن الشاعر

  :الصحيح وقال

  هي البدر يغنيها تودد وجهها     إلى كل من لاقت وإن لم تودد

.198، ص- دراسة وتحلیل - الموازنة: قاسم مومني: ینظر -  1
.28البدیع، ص: ابن المعتز -  2
.28البدیع، ص: ابن المعتز -  3
.383، ص18ج: الأغاني -  4
84الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب -  5
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وتظهر الإبـاء، وقـد    تأبى التوددفوجه صاحبته يتودد بما له، وصفائه وجماله مع أا 

)1(.اكتمل المعنى، وحسنت الصورة ذا الطباق الجميل

حمل من الحسن والجمال والمتعة ما ترضى الطباع السليمة  -كما يلاحظ -وهذا البيت

وتعقيب الدكتور ديب ليس أقل شأنا مما أورده شوقي ضـيف   .والأذواق الرفيعة بمثله

ترى طباقا فلسفيا جديدا ما يزال أبو تمام يستخرج منـه   فإنك:"تعقيبا على هذا البيت

صورا نادرة، وانظر إلى صاحبته فهي تود ما لا تود، وهو يثبت هذا التضـاد الغريـب   

بتلك المفارقة الطريفة، فوجهها يتودد بسحره وجماله، وإن رفضـت في هـذا التـودد    

ع آخر غير طباق الذاكرة وأظهرت الإباء والامتناع، أرأيت إلى هذا الطباق؟ إنه من نو

الذي رأيناه عند البحتري والذي يعتمد على العبث اللفظي حين نذكر الوصل فيـأتي  

)2(."الهجر، والليل فيأتي النهار

باغ بديعية أخرى، ـيأتي في شعر أبي تـمام ممتزجا بأص -كصبغ بديعي -والطباق    

اغ فلسفية قاتمة تجعله بلـون  وقد كان الشاعر يستخدمه استخداما معقدا إذ يلونه بأصب

إن  -فإذا هو من طراز آخر غير معروف، طراز فلسفي:" معهودـيختلف عن الطباق ال

وقد كان أبو تمـام  . ففيه تناقض وفيه تضاد، وفيه من الصور الغريبة -صح هذا التعبير

)3(.")نوافر الأضداد( يستخدمه قاصدا إليه عامدا، وكان يسميه

  :ر أيضا قول أبي تمامومن هذه النواف    

  اء في كل قلب قار وباديـن وقد غرستم غرس المودة والشحـ    

  ة وودادـفقـروكم من بغض    ـداكم   زكم وودوا نـأبغضوا ع          

)4(لا عدتـم غريب مجـد ربقـتم       في عـراه نوافـر الأضداد          

.84المرجع نفسھ،ص -  1
.250الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، ص: شوقي ضیف -  2
.المرجع نفسھ، ص ن -  3
.شددتم: أطعموكم، ربقتم: قروكم .نازل القرى: القاري -  4
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الناس يحسدوم لشـرفهم  : د ما قاله في البيت الثانييعني بنوافر الأضدا:" قال المرزوقي

)1(."ويحبوم لجودهم

مام يمتزج بتصوير خيالي كالاستعارة والكناية، ـان كان طباق أبي تـوفي بعض الأحي

وربما يأتي المعنى آنذاك غامضا مبهما أو يختلف بمقدار الوضوح فيه باعتبار رؤية القارئ 

  .ومحصوله الثقافي وذوقه الأدبي

  :وقال

  عرض الظلام أو اعترته وحشة   فاستأنست روعـاته بسهادي        

  بل ذكرة طـرقت فلما أبت     باتت تفكر في ضروب رقادي        

  أغوت همومي فاستلبن فصولها   نومي ونمن على فضول وسادي        

طبيق وهجنـة  لا يعرف معناها الحقيقي لقبح الت رأى أبو هلال أن الأبيات السابقة    

)2(.الاستعارة

السيد ديب على هذه الأبيات نشعر أا ليست من الـرداءة   لكن عندما نقرأ تعقيب   

جمعت من اللفظ الرقيق والمعنى الجميل والاستعارة الملائمة، وإذا كـان  :" بمكان حيث

سهلا  المعنى بعيدا بعض الشيء ويحتاج إلى قدر من التفكير، فإنه أفضل بكثير مما لو جاء

)3(."بسيطا ساذجا، ولا أرى قبحا في الطباق كما ذكر أبو هلال

  :ومن الطباق الواضح المتكلف قول الطائي

  سحرت تستجير الدمع خوف نوى غد     

  وعاد قتــادا عندها كل مرقد                              

  لعمـري لقـد حررت يوم لقـيته              

  لو أن القضاء وحده لم يبـرد                            

.371، ص1شرح التبریزي على دیوان أبي تمام، ج -  1
.252الصناعتین، ص: ینظر أبي ھلال العسكري -  2
.85الغموض في شعر أبي تمام، ص: السید دیب -  3
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حيث تكلف الطباق في البيت الثاني، غير أن المعنى يحتاج إلى جهد ومشقة حتى يمكـن  

  الوصول إليه والعثور عليه، وإن كانت الألفاظ ظاهرة واضحة

  :كلمة أخيرة

ي لون بفنـهم الشـعر  ثالعربية الكبار الذين يم واحدا من شعراءتمام أبويعد -1

، تأثر أيمـا تـأثر   مذهب في الشعرتيارات واتجاهات متميزة فهو صاحب 

 ـ  د واقعـه  بمظاهر الحضارة الجديدة، وقد استفاد من ثقافة عصـره، وجس

.بكلماته الشعرية التي تنبع من ذاته

معيـار  استطاع أبو تمام أن يتمرد على كثير من معايير الشعر القديم خاصة -2

قصائد العرب ردحا طـويلا من الـزمن  الذي فرض وجوده على  الوضوح

وقد استطاع هذا الشاعر أن يكسر من هذه القيود المعروفـة ويلتفـت إلى   

، فتحركت الصـورة  التعبيرية صورها وأشكالها غموضالحداثة الشعرية في 

.الجديدة الغريبة في فضاء واسع رحب لا تحده حدود ولا تقيده قيود

التكلـف  في استخدامه لأصباغ البديع أن يظهر من خلال متابعتنا لأبي تمام -3

وغرابـة الاسـتعارة وركاكـة     تكثيف المحسـنات ووالإغراق في الصنعة 

، وكلما قلـت أو  الغرابة والغموضكل ذلك يؤدي قطعا إلى ... الأسلوب

خفت هذه الكثافة كلما وضحت الصورة وانجلت الفكرة، لكن الطائي كان 

قة بنفسه، ولم يـرض أن يكـون   متمسكا بمذهبه الشعري عنيدا وشديد الث

  .خصومه ومن تحامل عليه من النقاد منقادا إلى

  الغموض في شعر ابن الرومي/2

)ثقافته وموهبته الشعرية، تجليات الغموض في شعره(
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:ثقافته وموهبته الشعرية -2-1

إلى حــد   -تشبـته انلمس التي  -)الرومية( لقد ساهمت نـزعة ابن الرومي    

يعتز برومية الشـاعر   -على سبيل المثال –تفرده، وذيوع صيته، فهذا العقاد  كبيـر في

، وزيـادة  )1.(ويتثبت ا، ويقول إا لونت شعره ألوانا خاصة أفردته من شعراء العرب

على ثقافة الشاعر الرومية هناك الثقافة اليونانية والثقافة الإسلامية، وإضـافة إلى هـذه   

ساهمت في نمو تجربة الشاعر وتطورها، هناك عنصر رابع يتمثل في العناصر الثلاث التي 

شخصية ابن الرومي، فهو شاعر متفرد ذو تركيب عجيب، ومزاج حاد، معتل الطـبع 

كـان  :" ما يزال يتطيـر ويتشاءم ويبالغ في ذلك مبالغة شديدة حتى ليقول الزبيدي إنه

، وكان يحتج لذلك بأن الرسول )2(."لا يدع التطير والتفاؤل في جميع حركاته وتصرفه

صلى االله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة وأن عليا كان لا يغـزو غــزاة   

)3(.والقمر في برج العقرب، ويقول أن الطيرة موجودة في الطباع قائمة فيها

في شعر ابن الرومي تأثيرا كبيرا إلى جانب أصـله  المزاج المعتل الحاد وقد أثّر هذا     

وثقافته، إذ جعل الهجاء أهم موضوعات شعره، وراح يحقد على معاصريه من الحـدب  

وأشباههم، فكلهم أحدب في رأيه، وإلى جانب قدرة ابن الرومي البارعـة في الهجـاء   

كانت لديه قدرة خاصة في تصوير الأحاسيس، فصور الطبيعة ومباهجها في الربيع وغير 

عمة تصويرا يتناسب مع شرهه لها، وكان لا يترك الربيع تصويرا رائعا، كما صور الأط

لمنظر  همنظرا في الطريق من مناظرها دون أن يرسمه بريشته على نحو ما صنع في تصوير

)4(.الخباز وهو يدحو الرقاق

  .201نقلا عن الفن ومذاھبھ، ص) نشر كامل كیلاني( ینظر مقدمة العقاد للمختار من دیوان ابن الرومي -  1
.126طبقات النحویین، طبعة الخانجي، دت، : الزبیدي -  2
.2/177زھر الآداب وثمر الألباب، : إبراھیم الحصري -  3
.203ینظر شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ، ص -  4
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، وهو يبدع في كثير منه إبداعا منقـطع النظير، العاطفة الرقيقةوتتضح في غـزله      

لعها المرأة بطريقة مبتكرة، إذ نقل في وصـفها صـورة   وله قصيدة طويلة وصف في مط

  :البستان بفواكهه وثماره ومطلعها

)1(تفاح ورمان: بان     فيهـن نوعـانثأجنت لك الوجد أغصان وك       

وحيد يصف بعض المغنيات، وقصيدته في حين  في التصويروتتجمع عاطفته وبراعته    

لاحقه في خطف أبنائه ويجرعه غصـص الألم أن  إحدى درره، وطبيعي والقدر ي المغنية

يجيد في فن الرثاء، ومرثيته لابنه محمد من فرائد الشعر العربي، وله في رثاء البصرة حين 

وله شعر كثير في المناظرات، . غلب الزنج عليها وفتكوا بنسائها وأطفالها قصيدة بديعة

ين النرجس والـورد، والقلـم   بل يعد من الأوائل الذين نظموا فيها كما في مناظرتيه ب

وكان ينظم في مدح الشيء وذمه،  فيمدح الحقـد في قصـيدة ويذمـه في    . والسيف

)2(.أخرى، ولعله في ذلك كان يتأثر بالأدب الفارسي

واضحة، إذ كان يصف المطاعم وحياة الناس في بغداد ومـا   نزعة شعبيةوفي شعره     

ويعرض عليها صور طبقـام مـن خبـازين    يطعمونه ويلبسونه حتى الأردية المرقعة، 

ومن هنا كانت تكثر في شعره ألفاظ العامة، فهو ليس  )3(.وحمالين وشوائين وشحاذين

شاعر الملوك والقصور من مثل البحتري، وإنما هو شاعر شعبي، يعرض علينا بغـداد في  

  .حياا المتواضعة وصورها الشعبية

:)لغموضبين الوضوح وا :(شعر ابن الرومي/2-2

  203ضیف، الفن ومذاھبھ، صینظر شوقي  -  1
  .204ینظر المرجع نفسھ، ص -  2

  .ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا  3-
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فلسـفة لم يكن ابن الرومي يذهب مذهب البحتري في أن الشعر لا يحتاج إلى 

، فهو يعتمد عليهما في تفكيره، أصلان مهمان في حرفته، بل كان يرى أـما ومنطق

¡أقيسة دقيقةوهو يستخدمهما في صياغته، حتى لتتخذ أبياته في كثير من نماذجه شكل 

ويخرج منها بنتائج، وكأنه رجل من رجال المنطق، بل هو رجل فهو يقدم لها بمقدمات 

من رجال الفكر الحديث، وهو لذلك يأبى إلا أن يخرج نماذجه إخراجا حديثا، فيه فكر 

وفيه فلسفة، وفيه منطق، وفيه تلك الصفات العقلية الجديدة التي يمتاز ا شعراء العصر 

  :لأبياتالعباسي من أسلافهم القدماء، واقرأ له هذه ا

  دـيكون بكاء الطفل ساعة يول          لما تؤذن الدنيا من صروفها            

  ح مما كان فيه وأرغدــلأفس ـيه منها وإا          وإلا فما يبك           

  بما سوف يلقى من أذاها مهدد  الدنيا استهل كأنه          إذا أبصر           

  تشاهد في كل غيـب سيشهد تظل كأا          وللنفـس أحوال           

وهذا أهم ما يفرق بينه وبين البحتري في صناعته إذ . فإنك تحس فيه أثر المنطق واضحا

)1(.كان للمنطق تأثير واضح في صياغة شعره وتنسيق أفكاره

ل هو ولا سبيل للشاعر المتشعب بالمنطق والثقافة الفلسفية إلى الشفافية والوضوح، ب    

  .من حيث لا يشعر أو يدري لا بد أن يوظف ولو نزرا أو شطرا قليلا منها

  ):شاعر الوضوح وإبراز الفكرة:( ابن الرومي/2-3

  .205الفن ومذاھبھ، ص: ینظر شوقي ضیف -  1
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هو ما يمتاز به شعر  الجانب الأول: يمكننا أن نلخص شعر ابن الرومي في جانبين

ة، إذا كان الغـرض  ، والوضوح أيضا مطلب جمالي في القصيدالوضوح ابن الرومي من

:" ، وابن الرومي كما يقـول شـوقي ضـيف   صاء المعنى وإبراز الفكرةـاستق منه

يستقصي أطـراف الفكرة حتى تتضح من جميع جوانبها، فهو رجل منطق، ورجال ..

)1(".المنطق يعشقون البيان الواضح

المعنى،  الشاعر يبرز الفكرة ويصورها تصويرا دقيقا، فهو يلاحقومن أجل ذلك راح 

. فهو يستنفذ المعنى ويستهلكه حتى لا يدع لغيره منفذا إليه:"  ويطلبه طلبا دقيقا مفصلا

وتلك طبيعة فيه وفي فنه، يتبع المعنى ويلاحقه من وجوهه المختلفة بوعي لا يمكـن رده  

)2(".» .على حـالة جنونية، ولا يمكن ـذيب الجنـون بعدها بشيء من العبقرية

ننا إذا أمعنا النظر في شعر ابن الرومي وجدناه يمتاز بالطول، فهو يستقصـي  ولذا فإ   

ومن هنا كان ابن الرومي من الشعراء . ويتعمق في عرض أفكاره، حتى تبرز بروزا دقيقا

القلائل الذي اجتمعت فيهم خصائص الشاعرية بكل مقاييسها؛ فهو البارع في توليـد  

ر منها، زيادة على ما عرفناه مـن استقــصائه   المعاني واختراعها والغوص على الناد

للمـعاني، وقد أعانه على ذلك ذكاء حـاد، وقريحـة جياشـة وطــبع صـادق،      

إنـه  :" قال العقـاد .وإحسـاس متيقظ للحياة ومباهجها، ولجمال الطبيعة وسحـرها

الشاعر من فرعه إلى قدمه، والشاعر في جيده ورديئه، والشاعر فيما يحتفل به، وفيمـا  

)3(."يه على عواهنهيلق

  .205الفن ومذاھبھ، ص: شوقي ضیف -  1
  93، ص2000الكتاب العرب، ، منشورات اتحاد )مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة(القراءة والحداثة: حبیب مونسي. د -  -  2
  .12، كتاب الھلال بمصر، ص1حیاتھ من شعره، ط -ابن الرومي: عباس محمود العقاد -  3
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  :ابن الرومي شاعر الغموض/ 2-4

،ولكنه ليس كغمـوض أبي  وضـالغمفي شعـر ابن الرومي هو الجانب الثاني  إن

تمام، إنه الغموض الذي يؤول إلى عمق المعاني، ويدفع القـارئ إلى بـذل الجهـد في    

 شــعر ابـن   راج كوامنها وإبراز دقيقها، لذا فقلّما نجد غموض الألفاظ فيـاستخ

هو صاحب النظم :" الرومي، وقد أحاط صاحب وفيات الأعيان ذه الفكرة حين قال

معاني النـادرة فيسـتخرجها مـن    ـيب، والـتوليد الغريب، يغوص على الـالعج

)1(."مكامنها، ويبرزها في أحسن صورة، ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره

لأن :ذكرها ابن خلكان تثبت شـاعريته الــمتفردة  إن هذه العناصر الدقيقة التي ي    

استقصاء الـمعاني واستيفاءها بالتوليد والغوص على النادر منها، ثم إبرازها في أحسن 

صورة، عمل ليس في مقدور كل شاعر، ولهذا السبب وجدنا ابن الرومـي يتعـرض   

لى الرغم من أن للمعاني النادرة التي سبق إليها، ويحاول أن يضيف إليها معاني طريفة ع

" ، وأن من يتعرض لها يكون فاضحا لنفسه،دلعقما لا توالنقاد عدوا مثل تلك المعاني 

ّـا يجـري مجراهـا مـن      لأا لا تلقح ، ولا تحصل عنها نتيجة، ولا يقتدح منها ممـ

)2(."الـمعاني

  :ومن هذه المعاني التي سلمها النقاد لأصحاا قول عنترة في الأوائل

  وخلا الذباب به يغني وحده

  هزجا كفعل الشارب المترنم                              

  غردا يحك ذراعه بذراعه               

)3(فعل المكب على لزناد الأجذم                              

  .55، ص-حیاتھ من شعره -ابن الرومي: عباس محمود العقاد -  1
  . 194منھاج البلغاء، ص: حازم القرطاجني -  2
  . 198- 197الإسلامي، بیروت،  الدیوان، تحقیق محمد سعید مولوي، المكتب: عنترة بن شداد -  3
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رنـا في  نظ:" لقد تنبه قديـما إلى غرابة هذا المعنى وتفرد عنترة به، فقال الجـاحظ     

الشعر القديم والمحدث، فوجدنا المعاني تقلب، ويؤخذ بعضها من بعض غير قول عنتـرة  

)1(."في الأوائل

لكن ابن الرومي تعلق ذا المعنى؛ ليختبر قريحته وقوة شاعريته وقدرته على التغلغل     

راب في مكامن الـمعاني الغريبة، التي مرت العصور عليها دون أن يستطيع شاعر الاقت

  :منها، فقال أبياتا يصف فيها غروب الشمس وأثره في الطبيعة والكائنات

  إذا رنقت شمس الأصيل ونفضت

  على الأفق الغـربي ورسا مذغـذغا                       

  وودعت الـدنيا لتـقضي نحبها      

  وشول باقي عـمرها فشـعشـعا                        

  ـوار وهي مريضةولاحظت الن      

  وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا                       

  كما لاحظت عواده عين مدنف      

  توجع من أوصــابه ما توجـعا                         

  وظلّت عيون النور تخضلّ بالندى      

  كما اغرورقت عين الشجي لتدمعا                        

  صورا إليها روانيايراعينها       

  ويلحظن ألحاظا من الشجو خشعا                         

  وبيـن إغضاء الفراق عليهما      

  كأمـا خـلاّ صفـاء تـودعا                         

  .312- 311،ص 3،ج1965، 3الحیوان، تحقیق عبد السلام ھارون، ط: الجاحظ -  1
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  وقد ضربت في خضرة الروض صفرة     

  من الشمش فاخضر اخضرارا مشعشعا                      

  نسيم الروض ريعان ظلّهوأذكى      

ّـعا                       ّـي الطّـير فيه فسج ّـى مغن   وغن

  وغرد ربعي الذباب خلاله      

  كما حثحث النشوان صنـجا مشرعا                      

  فكانت أرانين الذباب هناكم     

)1(على شدوات الطيــر ضربا موقّعا                      

ض ابن الرومي لمعنى عنترة في البيتين الأخيرين، إلا أنه نحا بالمعنى منحى آخر؛ لقد تعر

إذ جعل أغاني الطير في انتظامه مع تغريد الذباب كأا معزوفة موسـيقية بــديعة،   

علـى أن ابـن   :" تكاملت فيها الآلات، وانتظمت انتظاما يجا، ولهذا قال حــازم 

جعل تغريد الذباب ضربا موقعا على شدوات الطـير،  الرومي قد نحا بالمعنى نحوا آخر، 

)2(."وهذا تخييل محرك إلى ما قصد ابن الرومي تحريك النفوس إليه

هذه الملحوظة تظهر جانبا من شاعرية ابن الرومي في التغلغل في المعاني التي سمـاها     

  .رهملكي لا يفتضح أم: ، وحذّروا الشعراء من الاقتراب منهاعمقا النقاد

ّـز على باقي الشـعراء       وإذا كان حازم قد اعترف لابن الرومي ذا الفضل والتمي

في الـمعارضة، فإن حازما نفسه، وهو فحل من فحول وناقد من ألمع نقادها، حـاول  

مثل ابن الرومي أن يجرب توقد خاطره، وفكره في معارضة هذا المعـنى في مقصـورته   

  : المستنصر الحفي التونسي، فقال فيهاالشهيرة التي مدح ا عبد االله

  .1476 - 1475، ص4، ، ج1976حسین نصار، مطبوعات مركز تحقیق التراث، .الدیوان، تحقیق د: ابن الرومي -  1
  .195منھاج البلغاء، ص: حازم -  2
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  باغمت فيه الظباء ، وانتجىـت

  ه الحولي أخفى منتجىــذباب                                   

  ألقى ذراعا فوق أخرى وحكى              

)1(تكلف الأجذم في قدح السنا                                   

في التشبيه والصورة في هذين البيتين، ولكنه لم يقترب من جـودة   دع حازملقد أب    

عنترة، ولا من براعة ابن الرومي، الذي نحا بالمعنى منحى طريفا ولهذا السـبب قـال   

وقـد  :" الشريف السبتي شارح مقصورته ينقده في كونه قصر تقصيرا بينا عن عنتـرة 

ّـن، وأخل بـذكر   -وإن قاربه -تعرض الناظم هنا لتشبيه عنترة فقصر عنه التقصير البي

  :الإكباب والحك، ولهما في هذا التشبيه موقع بديع مع التكلف البادي على قوله

)2(ذم في السناــتكلف الأج                  

في وصف غروب الشمس لم تكتسب جمالها ـذه المعارضـة    وأبيات ابن الرومي    

عصر الحديث من أجود شعر الطبيعة دون منازع، فقط،وإنمـا عدت عند الـنقاد في ال

وقد بدت هذه الخصائص في التصوير البديع، ومخاطبة الطبيعة، وما أضفى عليهـا مـن   

إحساس، كأا كائن حي يسمع ويجيب ويشعر، فالشمس تضع علـى الأرض خـدا   

ها، أضرع، والنور تخضلّ عيونه بالدمع حزنا لفراق الشمس، والطير  تغرد بأحلى أغاني

أما الشيء الذي لا يمكن أن يخلقه :" التي يمتزج فيها الشوق والشجو والحنين، قال العقاد

اللفظ ولا التشبيهات ولا تسلسل الخواطر، فهو الشعور العميق بوحشة الغروب، ومـا  

ينعكس من ذلك الشعور العميق على الشمس من ترنيق وضراعة وانكــسار ونظـر   

  ، ووجوم شائع بينهما وبين  يائس كنظر المريض إلى العواد

  عيون النـور التي تغرورق على الأغصـان؛ لتدمع وتلحظ ألحاظا خشعا من الشجو 

)3(."والإغضـاء، فلا بد إذا من شعور يسبق التشخيص ظله، ويبثّ فيه من حياته

  1038، 3، ج1997، 1فع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، تحقیق د محمد الحجوي، ط، ر)أبو القاسم الشریف( السبتي -  1
  .1044، ص3المصدر نفسھ، ج -  2
  .353، ص- حیاتھ من شعره–أبن الرومي : العقاد -  3
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  :ألوان من الغموض في شعر ابن الرومي/3

  :تكرار المعنى الواحد/3-1

قف عندها القدماء في تقويم شخصية ابن الرومي قدرته علـى  التي ومن الخصائص     

تسلسل الـمعنى الواحد بتنويع الـعبارات وتوليدها توليدا بارعا، وهـي ملحوظـة   

  :نقدية، وقف عندها الشريف السبتي حينما نقد أبيات حازم في المدح في قوله

  فاعمم بأوصاف العلا كما له           

  "سوى"واستثن في وصف سواه بـ                           

  لا تجر نعت من عداه مطلقا           

  في الـمجد بل مقيـدا بـما عدا                           

  فمن يقرض من عداه فليكن           

)1(مستثنيا بـما عــدا وما خـلا                           

يفد في البيتين التالـيين زيادة علـى مـا ذكــره     لقد لاحـظ أن حازما لم

الأول، وهي طريقة غير مستحسنة في تكرار المعنى، والذي يستحسن في مثـل هـذا   

تنويع العبارات إذا جيء بالمعنى في عبارات تفيد كل واحدة منهن مـا لا  "الـموضع

ع العبارات بتنوي استحسان تكرار المعنى الواحد هذا المذهب في)2(".تفيده الأخرى

ّـما براعة؛ إذ كان يورد عبارات متنوعة في معنى واحد، فـلا   برع فيه ابن الرومي أي

يشعر المتلقي جنة تكرار المعنى، وقد أورد الشريف السبتي شاهدا على ذلك قولـه في  

  :الغزل

  هي الأعين النجل التي كنت تشتكي

  لقلب، والرأس أسودمواقعها في ا                           

  .1/414رفع الحجب ، : السبتي -  1
  .1/316المصدر نفسھ،-  2
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  ما رأيتهاّـفما لك تأسى الآن ل             

  واك تعمدـوقد جعلت مرمى س                           

  تشكى إذ أقصدتك سهامها             

  دـوتأسى إذا نكبن عنك وتكم                           

  كذلك تلك النبل من وقعت به             

  ومن صرفت عنه من القوم مقصد                           

  إذا عدلت عنا وجدنا عدولها             

  كموقعها في القلب بل هو أجهد                           

  تنكب عـنا مـرة فكأنمـا             

)1(منكبــها عنـا إلينا مسدد                            

ما رافق ذلك من تداعي الفكر، وتسلسل الخـواطر،  ، معالتنويع هذه البـراعة في    

أعجب ا الشريف السبتي واستحسنها غاية الاستحسان، ولذلك قال مقابلا بين أبيات 

فقد تسلسل في الـمعنى وتصـرف فيـه، وأبـرزه في    :" حـازم وأبيات ابن الرومي

لم يفـد في  عبارات شتى، ومال به على جهات من المقاصد، بخلاف أبيات الناظم فإنه 

ولا شـك أن هـذا    )2(."أحد منها غير ما أفاده في الآخر، فهي في باب الأقبح أدخل

  .التنويع يثبت عبقرية ابن الرومي وبراعته في التصنيع

  .2/556الدیوان، : ابن الرومي-  1
  .1/414، رفع الحجب: السبتي -  2
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  :والتجسيم التشخيص/ 3-2

إن  ما نلاحظه في شعر ابن الرومي هو استعانته بأداتين متميزتين في تصـويره          

.)التشخيص والتجسيم(: ، وهاتين الأداتين هماالبارع للأشياء

استخداما واسعا في شعر الطبيعة، إذ كـان  الشاعرفقد استخدمه "التشخيص"أما     

بأن الطبيعة ذات ناطقة وأشخاص متحركة فهو يعيش مـع   -كما يقول العقاد-يحس 

  :ه، وكأا تستغويه وتستهوي)1(كل نسمة فيها، وكل حركة وكل خفقة وكل همسة

  ورياض تخايل الأرض فيها         خيلاء الفـتاة في الأبراد               

  يب الأولادـمنظر معجب ، تحية أنف          ريحها ريح ط               

فهي تدل عليه إدلال الفتاة الحسناء، وهو يحن إليها حنانا غريبا، يحس فيه برائحـة       

ا يشعر به الآباء نحوهم من عطف وحنو ومحبة، بل إا ذكية، رائحة الأولاد النجباء وم

  :لتتصباه إذ تتبرج له

  تبرجت بعد حياء وخفر           تبرج الأنثى تصدت للذكر              

مكث ابن الرومي يجري لاهثا وراءها، وقد ملكت عليـه   جةرـوهذه الطبيعة المتب

فهو مفتون ا، يفكر خلالها، ويغرق بصره في ألـواا، حـواسه، وملأت عليه قلبه، 

ويغمر أشعاره بآثار لمسها وشمها، وكأنه لا يعيش في حدود نفسه، وإنما يعـيش فيمـا   

  .حوله من الطبيعة الفاتنة

  .2/556الدیوان، : ابن الرومي-  1
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أن يشخص في شـعره الحركـات    وقد استطاع الشاعر بفضل ملكته المطبوعة       

قدرة على تلوينها بكل ما يلائم كل شكل، وهي سمة متميزة والألوان والأشكال مع ال

يقول . في شعره، يستمدها من إحساسه وشعوره الدقيق بكل مؤثر وكل همسة أو لمسة

فلست أعرف فيمن قرأت له من مشارقة ومغاربة أو يونان أقدمين وأوربـيين  :" العقاد

ما كان لابن الرومي في كل  محدثين شاعرا واحدا له من الملكة المطبوعة في التصوير مثل

شعر قاله، مشبها أو حاكيا على قصد منه أو على قصد؛ لأنه مصور بـالفطرة المهيـأة   

لهذه الصناعة، فلا ينظر ولا يلتفت إلا تنبهت فيه الملكة الحاضرة أبـدا، وأخـذت في   

العمل موفقة مجيدة سواء ظهر عليها أو سها عنها، كما قد يسهو المصور، وهو عامـل  

)1(."بعض الأحايينفي 

وكل غرض من الأغراض الشعرية التي نظم فيها ابن الرومي تجد فيها هذه الدقـة       

كل ما يمكن أن يضفي عليـه جـلالا    )المهرجان(في الصناعة، فقد وصف في قصيدة 

وهيبة ورونقا، فبدت القصيدة كأا لوحة لرسام بارع، لم يترك فيها ظلاّ أو حركة أو 

زه بشكل يروق الناظرين ويشبع ذوقهم الفني، قال في بيان رونق المهرجان خطأ إلا أبر

  :العام

  مهـرجان كأنـما صورته                

  كيف شاءت مخيرات الأماني                             

  وأديل السرور واللهو فيه               

  من جميع الهموم والأحزان                              

  لبست فيه حبل زينتها الدنـ               

  يـا وزافت في منظر فتان                              

  وأذالت من وشيها كل برد

  . 255، ص -حیاتھ من شعره –ابن الرومي : العقاد -  1
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  كان قدما تصونه في الصوان                              

  وتبدت مثل الهدى ادى                

  رادع الجيب عاطل الأبدان                               

  فهي زينة البغي، ولكن                 

ّـة الحان الرزان                                  هي في عف

  كادت الأرض بعد ذلك تفشى                

  سر بطنـاا إلى الظهران                                

  :وما ألقى فيه من قصائد التمجيد، قالوفي زينة مجالسه وحجراته وهيبة الأمير 

  زخرفت يوم نعمه حجرات                

  جد موطوءة من الضـيفان                                

  حجرات ميممات بناها                

  من فضول المعروف أكرم بان                               

  ن يقتني المساكن حتىلم يك                

  يتقـن المـجد أيـما إتقان                               

  ثم قام الكماة صفين من كـ                

  ل عظيـم في قومه مـرزبان                               

  كلهم مطرق إلى الأرض مغضي                

  ـناك حـانوعلى سيـفه ه                               

  ثم قام الـممجدون مـثولا                 

  ضـاربين الـصدور بالأذقان                              

  ليس من كبرياء فيه ، ولكن                
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  كل وجه لذلك الـوجه عان                              

  فقضوا من مقالهم ما قضوه                

  ثـم أبوا بالـرفد والحملان                               

ما قدم في هذا المهرجان من أنواع الطيور والمشروبات، ووصـف القيـان    ثم وصف 

  :اللواتي يقدمن ذلك، فقال

  ع الـروـوان كأنه قطـمن خ

  ض، وإن كان في مثال خوان                               

  فوقه الطير في الصحاف، وحاشا                

  ذلك الطير من جفاء الجفان                                

  وقــيان كأنـها أمـهـات                 

  عاطفـات على بنيها حوان                                

  مطـفلات ومـا حمـلن جنينا                

  مرضعات ولسن ذات ألبان                                

  ملقـمات أطفــالهن ثـديا                

  ناهــدات كأحسن الرمان

  مفعــمات كأنـها حافلات                

  وهي صفـر من درة الألبان                               

بالحياة والحركة الدائبة في كل مظهـر مـن   والتشخيص المفعم هذه الدقة في التصوير 

مظاهر الـمهرجان هي من عمل قريحـة صادقة وشاعرية جياشة بالشعور والإحساس 

عملت فيه القريحة والنظر، واشترك فيه الفن والإحساس، وروى : "القويين، قال العقاد
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أصدق الرواية عن عين تلمح وتعي، ونفس تحس فتستوعب، وخيال يـدخر الجمـال   

)1(."نظور فيثرى بالألوان والسماتالم

هذا اللون من التصوير البديع للطبيعة والوجوه الحسان يقابله لون آخر من التصـوير     

عند ابن الرومي ذه الدقة والبراعة، لكنه في غرض الذم والهجاء والتصـوير القبـيح   

آلة مـن  للخلقة والأشكال والهيآت والحركات والأصوات، وكأن ابن الرومي صاحب 

التصوير لا تترك شيئا في هذا الوجود إلا التقطته، كبر حجمه أو صغر، فـإذا وصـف   

  :أحدب صوره ذا التصوير الغريب

  قصرت أخادعه، وطال قذاله                

  فكأنه متربص أن يصفعا                                 

  وكأنـما صفعـت قفاه مرة                

  وأحس ثانية لها فتجمعا                                 

  :سمات القبح فيهز على العناصر التي تبرز ـوإذا وصف قصيرا ركّ

  على أنه جـعد البنان دحيدح

)2(رجيد: إذا مشى مستعجلا قيل                                 

  :وإذا وصف صوتا قبيحا قال    

  وتحسب العين فكيه إذا اختلفا                

  عند التنـغم فكّي بغل طحان                                

  260حیاتھ من شعره، ص - ابن الرومي: العقاد -  1
  . 2/481الدیوان، : ابن الرومي -  2
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  :وقوله  

  صـوا بالقلوب غير رفيق                 

  بل له بالـقلوب عنف وبطش                               

  بالجـهد منهافإذا رقـقته                  

)1(خلت أن في حلقها شعيرا يجش                               

هذه قــريحة ابن الرومي، خلقت للتصوير، لكنه التصـوير الـذي يحفـل بالحيـاة     

والحركة، التصوير الذي لا تغفـل عدسته شيئا، إنـها دائمـة الاسـتعداد والتـيقّظ    

أو شكلا أو حركة تدعو إلى التصـوير لا  للحياة، حتى وهو مار في الطريق يرى هيئة 

  :يتركها دون أن يبرزها بدقة متناهية، مثل ما فعل مع حركة الرقاق في يد الصانع

  ما بين رؤيتها في كفه كرة                 

  وبين رؤيتها قـوراء كالقمر                                

  تنداح دائرةإلا بمقدار ما                  

)2(في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر                               

فيظهـر جليـا في تصـويره البـارع      يمـالتجس لأداة دام ابن الروميـوأما استخ

للأشخاص، وهي أداة استخدمها أبو تمام في شعره، لكن ابن الرومي وسع من نطاقهـا  

القاسم بن عبيد االله فيجرى بينه وبينها هـذا  م هنوات صاحبه ـعلى نحو ما نراه يجس

)3(:الحوار الغريب

  .3/1244الدیوان، : ابن الرومي -  1
  .3/1210المصدر نفسھ،  -  2
  .3/1210المصدر نفسھ،  -  3
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)1(غطـيت برهة بحسن اللقاء   نوات    ـكشفت منك حاجتي ه

  ون بالأصدقاءـنِّ أسيء الظن    تني ولم أكن سيء الظـ     ـترك                

)2(ب شوهاء في حشا حسناءقلت لما بـدت لعينـي شنـعا      ر                

  ليتني ما هتكـت عنكن ستـرا      فثويتـن تحت ذاك الغـطاء                 

)3(ماءـقلن لولا انكشـافنا ما تجـلت      عنك ظلماء شبهـة قت                

)4(ماءـقلت أعجب بكن من كاسفات       كاشفات غواشي الظل                

  قد أفدتنـي  مـع الخبر بالصا       حب رب كاسـف مستضاء                

  قلن أعجـب بـمهتد يتمنـى      أنه لم يـزل على عـمـياء                

  كنت في شبهة فزالت بنا عنـ         ك فـأوسـعتـنا من الإزراء               

)5(ماية الطخياءيرة تحت العـ وتـمنيت أن تكون على الحـ                      

  ضـلالا وحيـرة باهـتداء  تـا االله ليس مثلى من ود        قلت                

  غير أني وددت سـتر صديقي       بـدلا باستفـادة الأنـبـاء                

)6(قلن هذا هوى فعرج على الحـ       ق وخل الهوى لقلب هواء                

  يس في الحـق أن تود لخـل        أنه الدهـر كـامن الأدواء    ل                

)7(ـبعداءهـن وإلا فأنت كال ـ        بل من الحق أن تنقر عنهـ                

  إن بحث الطبيب عن دواء ذي الد   اء لأس الشـفاء قبل الشفاء                

  ما كل خـلة عـوجـاء   دونك الكشف والعتاب فقوم                      

)8(وإذا ما بـدا لك العـر يوما        فتتبع نِقــابـة بالهنـاء                

  قلت في ذلك موتكن وما المو         ت بمستعذب لدى الأحـياء                

   الـمراء  قلت بما الموت بالكريه إذا كا        ن بحق فلا تـزد في                

  جمع ھنة، وھي الشيء الصغیر: نواتھ -  1
  قبیحة: شوھاء -  2
  سوداء: قتماء -  3
  محتجبات: كاسفات -  4
  شدیدة الظلمة: الطخیاء -  5
  فراغ: ھواء -  6
  .تبحث: تنقر -  7
  .القطران، وكانوا یداوون بھ الجرب في أول ظھوره: الجرب، والھناء: العر -  8
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وقد استطاع ابن الرومي في هذه الأبيات لا أن يجسم الهنوات فحسب، بل أن يقيم     

ومهما يكن فقد كان ابن الرومي يكثر من استخـدام . بينه وبينها هذا الحوار الغريب

، وهذا كما "صـالتشخي"في شعره كما كان يكثر من استخدام أداة " التجسيم"أداة 

ل تأثير حساسيته الـمفرطة للأشياء، فهو كثير الخيال والأحلام، يرى شوقي ضيف بفع

فـإذا  "يتصور الخيال والحلم حقيقة فينفعل ويعظم انفعاله، ويكبر تصوره ويتضـخم،  

المعاني والأشياء تتجسم أمامه وتشخص، وإذا لها كل ما للأحــياء مـن خـواص    

)1(."هاوصفات، فهي تعقـل عقلها، وهي تحس إحساسها، وهي تشعر شعور

  :باق والجناسـالط/ 3-3

، ولكنه كـان  ما يلاحظ في شعر ابن الرومي أنه كان يستخدم الطباق والجناس 

يكثر من الجناس على خلاف البحتري الذي كان يكثر من الطباق، وهـذه الألـوان   

هي زينة الشعر، ورمز ائه وإذا تأملنـا أبيـات الشـاعر     )الطباق والجناس( الشعرية

: في قولـه  )شوهاء وحسناء(بقة في وصف هنوات صاحبه نجده يطابق بين كلمتي السا

، في )كاسفات وكاشـفات (البيت، ويجانس بين كلمتي... رب شوهاء في قلب حسناء

:قوله

  ).البيت( 0.قلت أعجب بكن من كاسفات   كاشفات غواشي الظلماء        

ذين اللونين ، ولم يستخدمهما لم يكن يكثر من ه -كما يلاحظ–إلا أن ابن الرومي   

على طريقة أبي تمام في الغلو والإكثار والتعقيد، وإنما كـان يسـتخدمهما اسـتخداما    

بسيطا، ولا يلجأ إليهما إلا قليلا، لأنه من الشعراء الصانعين غير المتصنعين، فمثله مثـل  

 البحتري، واستخدامه لهذه الأدوات كاستخدام البحتـري لهـا، علـى أـا أدوات    

  .مستحدثة لا بأس من استخدامها، والشاعر حر في أن يستخدمها وقت ما شاء

  .212الفن ومذاھبھ، ص: شوقي ضیف -  1



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

228

  :القافية/ 3-4

لقد اهتم ابن الرومي بجانب آخر من جوانب صنعته وهو جانب القافية، فقـد  

كان يطلب شواذها ولا يترك حرفا شاردا من حروفها إلا ويؤلف عليـه قصـيدة أو   

ما يلفتنا في صناعة قوافيه، إنما تلفتنا جوانب أخرى أشار وليس ذلك كل . قصائد مختلفة

كان ابن الرومي يلتزم حركة الروي في المطلق والمقيد :" إليها القدماء، يقول ابن رشيق

  :فمن ذلك في الروي المطلق. في أكثر شعره اقتدارا

  ق       لم يسترح من له عين مـؤرقة      وكيف يعرف طعم الراحة الأر        

فقد مضى في هذه المقطوعة يلتزم كسرة قبل الروي، وهو هنا مطلق، ويماثله في المقيـد  

:قصيدته

   أين ضلوعي جـمرة تتـوقد       على ما مضى أم حسرة تتجدد       

)1(."فقد التزم الفتحة قبل الروي

 ـ  ول ابـن  وعلى هذا النمط نجد ابن الرومي يصعب على نفسه في حروفها أيضا، يق

وكان ابن الرومي خاصة من بين الشعراء يلتزم ما لا يلزم في القافية حتى إنه لا :" رشيق

يعاقب بين الواو والياء في أكثر شعره قدرة على الشعر واتساعا فيه، فمـن ذلـك في   

  : مطولته

  شاب رأسي ولات حين مشيبي         وعجيب الزمان غير عجيب

  : الياء قبل الروي كما التزم الواو في مقطوعته السابقةفقد التزم فيها     

)2("وجهك يا عمرو فيه طول        وفي وجوه الكلاب طول             

  .1/102العمدة، : ن رشیقاب -  1
  .1/106المصدر نفسھ،  -  2
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ويقول صاحب سر الفصاحة إنه كان يلتزم الحرف وحركته قبل الروي، وذلك في      

  كثير من شعره، ونحن نجد في ديوانه مطولة يبدؤها في هذا النمط

)1(صبرا على أشياء كلّفتها           أعقبتها الدنَّ وسلفتهاَ

وقد مضى يلتزم فيها الفاء قبل الروي، وكأنه كان يرى أن الروي في هذه المطولة      

هو الفاء لا الهاء ولا التاء، وهذا التصعيب في القافية كما يقول شوقي ضيف ينبئ عـن  

فهو لشدة حسه يرى أن الفاء هي الروي والتاء .حساسه المرهفمزاج الشاعر الحاد، وإ

)2(.والهاء ضميران

ويرى شوقي ضيف أن ابن الرومي شاعر صانع غير متصنع، لذلك لم يعتقد مثل ما      

يعتقد المتصنعين بأن الشعر جهود عنيفة يبذلها الشعراء في استحداث تلك الزخـارف  

أمثاله، فالشعر عنده تعبير، ومن الممكن أن يضاف لهذا الدقيقة التي شغف ا أبو تمام و

، ولكن في خفة، وبدون أن يتعمد الشـاعر  الحلي والوشي الـمرصعالتعبير شيء من 

)3(.ذلك تعمدا

هو ما يميز ابن الرومـي عـن أبي تمـام وغيــره مـن       -كما نلاحظ-وهذا       

مزاجــه الحـاد في وقـع    الـمتصنعين، فابن الـرومي شاعر تشعر بحسه المرهف و

عباراته، بخلاف كثير من شعراء عصره، وهذا ما جعل الدراسات النفسية موجهة إليـه  

  .أكثر من غيره

  .172سر الفصاحة، ص: ابن سنان -  1
  .216ینظر شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ، ص -  2
  .217ینظر المرجع نفسھ، ص -  3
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  :كلمة أخيرة

من خلال رحلة البحث في نصوص ابن الرومي الشعرية يبدو أن الغمـوض  -1

  :عنده يتجسد في

.دقة التصوير وبراعة التجسيم والتشخيص-

شاعر الغموض، فهو لا يعطيك المعنى مجملا، وإنما يعطيكـه دقيقـا   ابن الرومي -

.مفصلا

الغموض في شعره ابن الرومي لا يراد به التعمية أو الخطأ أو اللبس، وإنما يراد به -

.استقصاء الـمعاني حتى يبذل القارئ جهدا في طلبها وفك رموزها

شعر بطول نفسـه في طلـب   ابن الرومي شاعر معنى أكثر منه شاعر لفظ، لذا ت -    

.المعاني، ودقة التشخيص وبراعة التجسيم

لأن هـذا الأخـير    ،يختلف عن أبي تمام ،ابن الرومي صانع المعاني غير مصنع لها-

، بل يغير في صور الأشياء وشكلـها ايغمض في معانيه، فيصورها تصويرا دقيق
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 معانيـه بمـا   أحيانا، بينما يحـافظ الأول على شكلها وصورها، ولا يعقد في

.تستميز به من دقـة وبراعة

زيـادة علـى ثقافتـه     –اليونانيـة والــرومية    -تظهر ثـقافة ابن الرومي -

الـفارسية، في شعره ولا يمـكن إزاء ذلك أن ننكر دور ثـقافة الشـاعر في  

.شحذ مـوهبته، والتأثير على أسلوبه وطريقته في الكتابة والإبداع

ية في شخص ابن الرومي أثّرت على إبداعه أيما تـأثير  لا شك أن الجوانب النفس-

.إلخ...خاصة مزاجه المعتل الحاد ، وحياته النفسية المقهورة اليائسة

  :الغموض في شعر المتنبي /3

  ):، الغموض في شعرهموهبته الفنية،ثقافته الشعرية (  

  : ثقافة الشاعر/3-1

ومكانته الشعرية من عبارة ابن  الفنية أبي الطيب موهبةـل ربما لا نجد عبارة أنسب    

فالمتنبي واحد من الشعراء الكبار الـذين  )1(."متنبي ملأ الدنيا وشغل الناسـال:" جني

استفادوا من تجارب الشعراء الذين سبقوهم، وقد كان مثقفا ثقافة واسعة بكل ما عرف 

والآراء، وأن  هذه المعارفد اتجه بشعره إلى أن يستوعب قو. لعصره من معارف وآراء 

ع ل عناصرها المتنوعة حتى ينال إعجاب العلماء والمثقفين لعصـره، فهـو يتصـن   مثّـي

رت ّـرت عن ثقافته كما عبّـعه للغة الشعرية التي عبالثقافات المختلفة فضلا عن تصن

  .عن خواطره الوجدانية

عمـود الشـعر   المتنبي أن يسلك ما سلكه الشعراء السابقين الذين وفّـوا ل ولم يشأ     

ومعاييره، وإنما قاد ثورة معاكسة واعتمد على ثقافته الواسعة في اسـتعمال الأسـاليب   

.305الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ص: شوقي ضیف -  1
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وقد لاحظ صاحب الصناعتين أن المتنبي يجمع الدنيا علـى  . الغريبة والمعاني غير المألوفة

  :كما في قوله )1(صنيع أصحاب الأدوار والتناسخ، اـدن

  مثل الذي الأفلاك فيه والدنا     تتقاصر الأفهام عن إدراكه 

)2(.ا مختلفـة ـعلى طريقة القائلين بالتناسخ وأن الإنسان له دن) الدنيا (كثّر من فقد 

ما جـاء في بعـض المـذاهب الدينيـة     ف وهي إشارة واضحة أن الشاعر كان يوظّ

  .والمعتقدات في شعره، وهي إضافة فنية تدل على مقدرته وذكائه

هام في مسيرة الشاعر الفنية، وهي تعكس بوجه أو بآخر روح العصر والثقافة جزء      

 -كمـا يلاحـظ   -وشعر المتنبي. وما يسوده من صراعات ومذاهب وأفكار وتيارات

ف ع والتصول ثقافته، وهي ثقافة واسعة، يمتزج فيها التشيونراه فيه يمثّ، يتطابق مع حياته

وتربـى في مدرسة العلويين، ودرس  والفلسفة، ولا عجب في ذلك فقد نشأ في الكوفة

وفي والتصوف على الأوراحي، ويظهر أنه كان مطلعـا  ـالفلسفة على أبي الفضل الك

  :على كثير من الملل والنحل والعقائد كما يدل على ذلك مثل قوله

  تـمتع من سهـاد أو رقاد     ولا تأمل كري تحت الرجام

)3(الين معنى        سوى معنى انتباهك والمنامفإن لثالث الحـ            

مـوت  : وهو يشير بثالث الحالين إل التناسخ الذي لا يقع فيه كما يقول من يؤمنون به

كـان يعـرف   يعرف التناسخ وما إليه من مذاهب هندية دهرية  كان وكما. ولا نوم

  :اوسية ومعتقداا، كقوله في هجاء ابن كيغلغ

  وارس في الوغى     لأخـوك ثـم أرق وأرحـميا أخت معتنق الف

  أن اوس تصيب فيما تحكم فاف عنده        يرنو إليك مع العـ

.364الصناعتین، ص: أبو ھلال العسكري -  1
.312ن ومذاھبھ ، صالف: ینظر شوقي ضیف -  2
القبور: الرجام -  3
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يـرى أن   ،ج الأخوات فأخذوها من حسـنها ون تزوإن اوس يحلّ:" يقول العكبري

قوم ينسبون المانوية :" ق العكبري على البيت بقولهويعلّ )1(."اوس أصابوا في حكمهم

كم نعمة : ، فرد عليه المتنبي فقالماني، وكان يقول الخير من النور والشر من الظلمةإلى 

)2(."لظلام الليل عندي تبين أن المانوية الذين نسبوا الشر إلى الظلام كاذبون

  :ونراه يشير في بعض هجائه لكافور إلى القائلين بالدهر والتعطيل والقدم إذ يقول    

  مته   كيما تزول شكوك الناس والتهمألا فتى يورد الهندي هـا

)3(فإنه حجة يؤذي القلوب ا    من دينه الدهر والتعطيل والقدم  

      :موهبته الفنية/3-2

لقد اعترف أكثر النقاد لأبي الطيب بالعلم باللغة وسعة الباع فيها، ويعللـون  

وغير ذلك مما يعين على . راءذلك بذكائه المفرط، وبملازمته للوراقين وبرحيله إلى الصح

ويسوقون في مجال التدليل على إحاطته باللغة وتبحره فيها  .الإحاطة باللغة والتبحر فيها

  :الأدلة الآتية

فيجيبه على  )فعلى(أن أبا علي الفارسي يسأله كم لنا من الجموع على وزن-1

ويضطر أبو علي أن يراجع كتب اللغة ثلاث ليال ". البديهة حجلى وضربى

)4(."على أن يجد لهذين الجمعين ثالثا فلم يجد

أن عضد الدولة بن بويه يقرأ عليه كتابا في اللغة، وفي ذلك دلالة على مدى -2

)5(.ثقة عضد الدولة في المتنبي من هذه الزاوية

يقـرأ   -تحاملا عليـه واسـتخفافا   -اتـمي وهو من أشد خصومه أن الح-3

وكيـف  : قلت. مسلمة إليك اللغةيا هذا : فلما علوته بالكلام قال:"بذلك

تسلمها وأنت أبو عذرا ومن نصاا وسترها وأولى الناس بـالتحقق ـا   

.4/122طبعة الحلبي، : شرح العكبري على المتنبي -  1
.1/187المصدر نفسھ،  -  2
.310الفن ومذاھبھ، ص: شوقي ضیف -  3
.1/02:شرح العكبري -  4
.52، ص1964المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحدیث، دار المعارف بمصر، ط: محمد عبد الرحمن شعیب -  5
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وما أجد أولى من أن يسأل عن . والكلام على أفانيها. والتوسع في اشتقاقها

)1(."لغته منك

بـالنحو   –لعلها أوسع  -معرفة باللغة ومسائلها كان يؤازرها معرفةـوتلك ال        

  :كثيرا في ألفاظه كقوله اع لهشاكله، وكان يتصنوم

)2(إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا   مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم         

نه لم يكد يترك شاذة نحويـة إلا وتكلفهـا في قصـائده    أارئ ديوانه ـويحس ق      

أثبـت   م شوارده في شـعره، وقـد  ماذجه، وكان يجنح إلى المذهب الكوفي ويعمـون

  :العكبري هذه الكوفية لأبي الطيب في التعليق على قوله

  إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد   شجاع الذي الله ثم له الفضل

)3(".على مذهبهشجاع بدل من ابن وحذف منه التنوين"

  :ويفسر العكبري هذا المذهب في التعليق على قوله     

  وحارث لقمان ولقمان راشد  ون حارث    دوحمدان حمدون وحم

عندنا غير جائز عند بعـض   ترك صرف حمدون وحارث ضرورة وهو جائز:" إذ يقول

)4(.البصريين

     القول في هذه المسألة والخـلاف بـين    )الإنصاف( في كتابه يرل ابن الأنباوفص

 ـ  )5(.البصريين والكوفيين ن وهذا الجانب عنده هو الذي أولى شعره عناية خاصـة م

الشراح والمفسرين، فقد وجدوا أنفسهم إزاء شاعر من طراز جديد، إذ كان الشعراء قد 

  .اتبعوا مذهب البصرة، وقلما لجأوا إلى شذوذات الكوفة ومسوغاا في التعبير

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  1
.54، ص2البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، ج -  2
.3/184: العكبري -  3
.1/177:المصدر نفسھ -  4
نقلا عن محمدعبد الرحمن شعیب. 255الإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ابن الأنباري -  5
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، وإليهـا يـرد   أسلوب المتنبي وصياغتهإلى حد كبير في  القرمطيةرت ّـوقد أث     

ية في شعره، إذ يحس أثرها في ترفعه ومـا يشـعر بـه    ماسينيون كثيرا من الظواهر الفن

الإنسان من مرارة، وهو يلاحظ أنه من شعراء البلاط، ولكن قرمطيته جعلته لا يتغزل 

الغلمان، ولا يصف جمال الجسد الإنساني، كما ابتعد عن الزهد، فهو لا يتخذ طريـق  ب

القسـم الأول مـن    أبي نواس ولا طريق أبي العتاهية، ولعل من أطراف ما لاحظه أن

عند المتنبي الذي يملؤه بخواطره وأفكاره الثائرة ليس إلا استجابة لقرمطيته، كما  القصيدة

نرى عند إخوان الصفا وثورم ضد السماء والطبيعة والناموس والحكومة ثم ضـرورة  

على الدهر ونـواميس المـادة ثـورة     متنبي يثور في شعرهـالطعام والشراب، وإذن فال

)1(.قرمطية

ولاحظ ماسينيون أيضا أن المتنبي يستعمل بعض الألفاظ التي نجدها عند الإسماعيلية     

قدس االله روحه، والفـلك الدوار، وكـذلك الـثقلان   : في إخوان الصـفا في مثـل

  :إذ يقول في كافور )القرآن والعترة( بمعنى

)2(ي دونك الثقلانفما لك تختار القسي وإنما     عن السعد يرم       

المهـدي والقـائم   ويلاحظ أيضا أنه توجد في الديوان كلمات أخرى مـن مثـل      

إلى هذا الجانب، وهو يضرب مثلا لـذلك أن   ، ولكن شراح المتنبي لم يلتفتواوالخلف

  :المتنبي رأى أن الشمس لا تصح أن توضع تحت الهلال إذ يقول

   الـتذكير فخـر للهلالوما التأنيث لاسم الشمس عيب   ولا

إلى الخلاف القديم بين الشيعيين في تفضيل الميم  -في رأي ماسينيون –وهو يشير بذلك 

)4(.، ولكن الشراح لم يلتفتوا إلى شيء من هذا كله)3(يعني محمدا على العين يعني عليا

.313الفن ومذاھبھ ، ص: ینظر شوقي ضیف  -  1
، ص2دیوان المتنبي، جشرح : البرقوقي -  2
.الحسن والحسین: فاطمة، والفرقدان: علي والزھراء: محمد، والقمر:  الشمس: في علم الفلك عند الشیعیین -  3
.313الفن ومذاھبھ، ص: شوقي ضیف -  4
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واستعملوا  والشاعر المتنبي من هؤلاء الذين امتثلوا في بعض أشعارهم ألفاظ المتصوفة   

كما يقول البديعي مغلطا المتنبي على هذا التمثيـل   )1(كلمام المعقدة، ومعانيهم المغلقة

  :في مثل قوله

"سبوح له منها عليها شواهد"

  :وقوله

  صار اليقين من العيان توهماـيان علي حتى أنه           كبر الع           

  :وقوله

  وسيـبرية لا ا           وله منها لا عليها يوبه يظن على ال            

  :قولهو

  يالاـولولا أنني في غـير نوم             لكنت أظنني مني خ            

  :وقوله

  نحن من ضايق الزمان له فيـ     ك وخانته من قربك الأيام

لجنيد ولو وقع قوله في عبارات ا:" وعلى هذا البيت الأخير علق الصاحب بن عباد قائلا

فهذه الأبيات ومن جاء على شاكلتها كـان   )2(."والشبلي لتنازعته المتصوفة دهرا بعيدا

  .موضع حملة شديدة من طرف النقاد الذين اضطربوا في شرحها وتفسيرها

يتصنع مصطلحات التصـوف وأفكـاره    -كما يقول شوقي ضيف- المتنبي وكان    

  :من مثل قولهوعباراته ورموزه التي كانت تتسرب إلى شعره 

  لا تكثر الأموات كثرة قلة     إلا إذا شقيت بك الأحياء

  والقلب لا ينشق عما تحته     حتى تحل به لك الشحناء

المــــــعارف،  مصر، الصـبح المــــــــنبى عن حیثیة المتنبـي، تحقیق مصــطفى السقــــا وآخــــرین، دار : یوسف الــبدیعي -  1
  .223،224،ص1963

.234الصبح المنبى، ص: یوسف البدیعي -  2
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إن مفتاحهما أنه كان يعمد في هذه القصيدة إلى المذهب :" فقد علق شوقي ضيف بقوله

بارام الـتي لا  الرمزي ليرضي ممدوحه الصوفي، فهو هنا يرمز على طريقة الصوفية في ع

)1(."تفهم

ولم يكن المتنبي على هذا متصوفا في سلوكه وتوجهه، ولكنه كان ينـهج أسـاليب      

. المتصوفة ويستعمل رموزهم في بعض الأبيات من شعره فتجلل هذا الشعر بـالغموض 

 أن نجد تعليلا لهذا الغموض بذلك الكم الهائل من الثقافات التي خبرها المتنبي فيويمكننا 

عصره ووظفها في شعره بين أساليب الفلاسفة والمتصوفة، وأساليب الطرقية والمـذاهب  

الدينية المختلفة، إذ نجده أحيانا فيلسوفا في نظرته، وأحيانا متصوفا في منهجه، أو شيعي 

لكن ذلك لا يخول بأن يكون الشاعر معتقدا ذه الثقافـات  . المذهب في أحيان أخرى

ها، ولكن طبعه هام إليها، فوظف أساليبها في شعره، لا أدنى من والمناهج والمذاهب كل

ويمكن بذلك أن نرد موهبة المتنبي إلى شيئين مـتلازمين همـا الثقافـة    . ذلك ولا أكثر

ليس من المتوقع أن :" والذكاء، أما الثقافة فليس بمقدور الشاعر أن يصرف نظره عنها إذ

، فكلاهمـا  ى عنـه جأن تكون الثقافة بمن يكون الشاعر الأصيل بمنجى عن الثقافة، أو

الثقافة غذاء للشاعر وشعره بصقل . طرفان متجاذبان متلازمان لا ينبغي لهما أن يتزايلا

موهبته، وذيب عاطفته، وتوسيع أفق خياله، وتحريك ذهنه وعقله، فهي فاعلة فيه وفي 

  .بإلهامه الخاص )2(."شعره، وهو موظف لها

، ولا يمكن أن نشك في ذكاء المتنبي وفطنته التي ظهرت منذ وأما الذكـاء ففطري    

المتنبي صدم الذوق :" يقول إحسان عباس. صباه وأرت المعاصرين له فكيف بالمتأخرين

ــرتين ــه   :م ــرة بشخص ــعر  م ــه في الش ــرة بجرأت ــاظم ، وم )3(."المتع

.317-331ص : الفن ومذاھبھ: شوقي ضیف -  1
.22الإبھام في شعر الحداثة، ص: عبد الرحمن محمد القعود -  2
.100تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النھضة، مصر للطبع والنشر، دت، ص: إحسان عباس -  3
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وأن يقف  من هنا كان جديرا أن يتعرض ديوانه إلى هذا الكم الهائل من الشروح،     

ولا نعجب . النقاد وقفة طويلة عند أبياته التي كانوا يسهرون جراء معانيها ويختصمون

من غموض بعض أبيات المتنبي ما دام للشاعر باع واسع من الثقافات المختلفة والمتنوعة 

  .التي ساهمت في صقل موهبته، وتطور تجربته الشعرية

  آراء ومواقف نقدية، هل كان يتعمده؟،:( تنبيمـوض والتعقيد في شعر الـالغم -3

  )في شعره مظاهره وألوانه

  هل كان الشاعر يتعمده؟/3-1

ق على جميع شعراء عصره، وفرض على أعجز المتنبي كثيرا من البلغاء ببلاغته، وتفو

  :لائالأيام خلود شعره قا

تصمأنام ملئ جفوني عن شواردها     ويسهر الخلق جراها ويخ

فلعله كان يداعب به من حولـه مـن   " :وقد علق شوقي ضيف على هذا البيت قائلا

)1(."الأدباء والنقاد، أما حقيقة الأمر فهو الذي كان يؤرقه السهر في تجويدها

.333ص: الفن ومذاھبھ: شوقي ضیف -  1
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هذا الإعجاز العظيم وتلك العبقرية الفائقة التي اشتهر ا، إلا أن بعض أبياته ولكن رغم 

ن الشاعر يتعمد الغموض والإام؟ وما السر في هـذا  ، فهل كاغامضة مبهمةجاءت 

  .الشذوذ الذي يتخلل أبياته الخالدة؟

نتأمل ما جاء من نقد وانتقاد لهـذه   عندما عنهاهذه الأسئلة وغيرها سنجد إجابة      

  .الأبيات الغوامض، ونتعرف على مواقف العلماء باللغة والشعر منها

 ـ -واحد من كبار شراح المتـنبي  وهو -رقوقيـلقد التفت الب      غموض في ـإلى ال

، ورأى أنه ليس أمرا متعمدا ، بل هو الاحتفال والاحتشاد واسـتنباط العزيمـة    هشعر

 ـ  –فالبرقوقي . )1(لحوافز نفسية وانفعالات طارئة وظروف غامضة ل دون شـك يعلّ

سي، ومنها ، منها ما هو نفدوافع الغموض عند المتنبي بظروف غامضة وانفعالات طارئة

  .ما غير ذلك

وإذا تأملنا الشعر عبر مسيرته الطويلة فإننا لا نجد شاعرا من الشعراء ولاسيما النوابغ     

بيد أن المتنبي كما أنه فاق شعراء عصـره في الجزالـة   الفحول يخلو شعره من غموض، 

 يبــذّ والإفصاح والتبيين فاقهم في الغموض والإغراب والتعقيد أيضا، فغموض المتنبي

غموض سـائر الشعراء كما وكيفما يقولون، أي أن الغموض في شعره كثير، وعلـى  

الإبانة في  نابغةكما أنه نابغة في الغموض  كثرته نراه أمعن في الغموض من غيره، فهو

.والإفصاح

لكن أغلب الآراء أو المواقف النقدية تثبت أن الغموض في شعر المتنبي كـان أمـرا       

  :لأدلة في ذلك كثيرة نلخصها في جوانب عدةمتعمدا وا

.12، ص2002:، دار الفكر، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط)مقدمة الكتاب( شرح دیوان المتنبي، : عبد الرحمن البرقوقي-  1



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

240

قـد   ن حمزة البصري رواية المتنبي أنهاعترافه هو، فقد نقل لنا ابن جني عن علي ب: أولا

  :حضر وهو ينشد قصيدة بين عضد الدولة التي مطلعها

)1(مغاني الشعب طيبا في المغاني     بمترلة الربيع من الـزمان            

  :حتى وصل إلى قوله

)2(وكان ابنا عـدو كـاثراه     له يائي حـروف أنيسيان

أيظن هـذا  :" قالوجم المتلقون واحتاروا في فهمه، التفت إلى روايته علي بن حمزة، و

الشعر لهؤلاء الممدوحين؟ هؤلاء يكفيهم منه اليسير، وإنما أعمله لتستحسنه، أي لـك  

.)3("ولأمثالك

  :يقول. يقر أن الناس مختلفون في شعره، وشوارد الشعر ومن جهة ثانية نجده    

)4(أنام ملئ جفوني عن شواردها      ويسهر الخلق جراها ويختصم

تأكيد القدماء هذه الظاهرة، فقد كان الرأي السائد أن المتنبي كان يتعمد التعقيد  :ثانيا

ى الناس، وليس كان المتنبي يغرب جهده عل:" فقد قال عنه الوحيد ،والغموض في شعره

)5(".الإغراب من محاسن الشعر

)6(".قهالغأفأتى لأهل الزمان بالغريب الوحشي، وكمن المعاني و:" وقال عنه أيضا

أن مذهبـه أن يغمـض   :" إلى ما ذهب إليه الوحيد حيث يرىابن القطاع وذهب    

)7(".معانيه حتى لا يفهمها إلا العلماء

  :على قوله قافقد قال معلّجة رفو أما ابن   

)8(لساني وعيني والفؤاد وهمتي    أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر

.251، ص4، تحقیق مصطفى السقا وآخرین، دار الفكر ، بلا، ج)منسوب( التبیان في شرح دیوان المتنبي: أبو البقاء العكبري -  1
عدوك الذي لھ ابنان یفتخر بھما علیك لا قیمة : تصغیر أنسیان والمعنى: فاخراه في الكثرة، أنیسیان: كاثراه. المصدر نفسھ،ج ن، ص ن -  2

. لھما، فقد كانا بمنزلة الیاءین من أنیسیان، یزیدان في عدد حروفھ
.182، ص1990یاض، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، محسن غ. الفتح الوھبي على مشكلات شعر المتنبي، تحقیق د: ابن جني -  3
.367، ص3ج: التبیان -  4
105، ص2، ج1977، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 1، ج1صفاء خلوصي، ط. ، تحقیق د)الفسر( شرح دیوان المتنبي : ابن جني -  5
81، ص2، ج)مصدر سابق:( الفسر  -  6
.34، ص4التبیان، ج -  7
یرید أنني أحببت ھذه لأن اسمك بھا، أي بك علت ومنك استفادت. 158، ص2سھ، جالمصدر نف -  8
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فهذا من الجنس الذي عرفتك في أول الكتاب أن غرضه فيه التعمية فقط، وإلا فمـا  " 

)1(".الفائدة في هذا البيت مع ما فيه من الاضطراب وركوب ااز

لغموض في شعر المتنبي، وبينوا أن الشاعر لقد التفت هؤلاء النقاد القدامى إلى هذا ا    

وصل بمعانيه إلى حد الإغراب والإغلاق والتعمية، فلا يصل إلى فهمها وإدراكهـا إلا  

  .عالم باللغة

، فقد ساق لنا محمـد عبـد   لقد أكد المحدثون على وجود هذه الظاهرة في شعره:ثالثا

للغة وغرامه بغـير المشـهور   واد حديثا أشار فيه إلى استخفاف الـمتنبي بقواعد اـالج

)2(.منها

قد بالغ وتجاوز الحد عندما لجواد امحمد عبد إلى أن عدنان عبيدات وذهب الدكتور     

متنبي بأنه يستخف بقواعد اللغة ووافقه في قضية استعماله لغـير المشـهور   ـهم الّـات

)3(.منها

 ـ      مكانتـه الشـعرية   (ه وإنني أرى برؤية عدنان لأن المتنبي على ما هو معـروف ب

يقول عبد الرحمن . مـطباتـيستحيل أن يصل باللغة إلى هذه ال ،)زلته اللغويةـومن

متنبي، فالذي ـرها تاريخ الـأما استخفاف المتنبي بقواعد اللغة فقضية لا يق:" شعيب

 أيجلس بين يدي ابن جني، ويتصدى لابن خالويه، وينقل عنه أبو علي الفارسي، ويقـر 

، وهـو مـن كبـار    لدولة كتابا في اللغة لا يستطيع أن يستخف باللغـة عليه عضد ا

)4(."رجالها

مد عبد الجواد  أن المتنبي كان يتلاعب بالألفاظ لإظهار تميزه بالصـياغة  محن ّـويبي    

)5(.الشعرية

1540، ص1974الفتح على أبي الفتح، تحقیق عبد الكریم الدجیلي، منشورات وزارة الأعلام العراقیة، بغداد، ط: ابن فورّجة -  1
.112، ص1، ج1963، القاھرة، ط2یفة دار العلوم، صح)عبارة المتنبي بین البداوة والعجمة:(مقال: محمد عبد الجواد: ینظر-  2
.164، ص2002، عمان، وزارة الثقافة، طءعدنان عبیدات ، الاتجاھات النقدیة عند شراح المتنبي القدما: ینظر -  3
.379، ص1964المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحدیث، دار المعارف بمصر، ط: عبد الرحمن شعیب -  4
1/1120، ) ة المتنبي بین البداوة والعجمةعبار( مقال: ینظر -  5
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متعمداقيدـالتع إلى ىين فيرى أن المتنبي كان يسعـأما الدكتور محمد كامل حس    

أن الكثيرين من الناس يحبون أن يضعوا صعوبات وهمية أمام أنفسهم :"  وحجته في ذلك

)1(."يخادعون ا أنفسهم ليقتنعوا بأم يستطيعون ما يريدون

، وهو لا يؤيـد  مليئا بالتعقيد والغموضأيضا أن شعر المتنبي كان  اليازجيويعترف    

 قضايا تعليمية، حتى نقف هذه الظاهرة أصلا، لأن الشعر عنده ليس أسرارا صوفية، ولا

طبيعة تدركها البداهة بأدنى رمز، والاختراع مـن  :" الشعر عنده. لنتأملها ونتعلم منها

حيث هو لا يقتضي الخفاء، وإلا لخفي شعر المتقدمين إلى ابتكار المعاني مع أنك لا تكاد 

 ـ فهامترى في كلامهم ما غاض من الإام، وخرق من دونه الأ راه في إلى الحد الذي ت

)2(."شعر المتنبي

ما كان يأتي ما بين ـنإو ،لذا فالغموض والتعقيد في شعر المتنبي لم يكونا من طبعه   

الحين والآخر من أجل إشغال من يقرأ شعره نقادا وجمهورا وعلماء لغة، تدعمه في ذلك 

  .ثقافة لغوية عميقة

بعض الأبيات الشـعرية  )4(بديعيوال)3(وقد ذكر الثعالبي¡ما نجده نحن في شعره :رابعا

  .، وإذا رجعنا إلى ديوانه لوجدنا أن الغريب كثير عندهالتي تتسم بالتعقيد والغموض

  ):آراء ومواقف نقدية:(الغموض والتعقيد في شعر المتنبي/ 3-2

ر من أي ديوان ث، ونال ديوانه من الشرح والتفسير أكلقد حظي المتنبي كثيرا بشعره 

العكـبري والواحـدي    وعلى رأسهم)5(احه خمسين شارحااوز عدد شرآخر، حتى تج

مدارسة قد كانـت في  ـظ والواليازجي، ولا شك أن هذه الحظوة من القراءة والتحفّ

  .165، ص1945، نوفمبر 2، ع1، الكاتب المصري، م)التعقید في شعر المتنبي: ( مقال: محمد كامل حسین  1
.654العرف الطیب، ص -  2
.191، ص1973، 1ط مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت،. یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر، تحقیق د: الثعالبي:  ینظر -  3
344الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص: ینظر -  4
.379المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحدیث، ص: عبد الرحمن شعیب: ینظر -  5
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أبرز الظواهر التي تلفت النظـر في  ولعل .)1(زمنه، وفي زمننا، وفيما بينهما من الأزمنة

معقدة عنـد  ـن الأبيات الغامضة اللأ:"هي ظاهرة التعقيد والغموضمتنبي ـديوان ال

أضعاف  المتنبي قد حققت له الشهرة والحضور الدائم، وأثارت من الضجيج والخصومة

.)2("ما حققته له الأبيات السهلة المفهومة

من هنا كان جديرا أن يلقى ديوانه كل هذه العناية، وينال افت الباحثين والقراء      

ل أبـو تمـام   ، ففي الوقت الذي شكّ الشعريةمكانة ـوالوأن يحظى ذه الـمنـزلة 

 ـ     ـغ ورته ـرابة أو استثناء في تاريخ الشعر العـربي يـأتي المتـنبي بعـده ليقـود ث

مرة بشخصه المتعاظم، ومرة بجرأتـه في  : عاكسة، يأتي وقد صدم الذوق مرتينـالـم

المعـايير  ، فقد كان الشعر عنده خليقا وحرا طليقا، يخالف به ما شـاء مـن   )3(الشعر

مألوفة، وقد كتب لقضية الغموض والتعقيد في شـعره أن تـؤتي   ـالموروثة والسنن ال

 ـ خلفتـه  وما  ثورة الفكرية والنقدية الجارحةـأكلها مرتين، مرة ذه ال مار ـمـن ث

ونتائج، ومرة بما سنح المتنبي لغيره من الشعراء في التطلع إلى آفاق جديـدة وتجـارب   

  .شعري وتكسر قيودهخاصة تتـجاوز الماضي ال

ولا شك أن التجربة الشعرية عند المتنبي على ما حققته من التوفيق والنجاح والرضا     

على مستوى أبياته الشعرية فإا تركت من الأبيات المشكلة والتراكيب المعقدة خلاف 

 ــقته الأولى، وقد كان ابن فورجة قد مهـقما ح الفـتح علـى أبي   ( تابهــد لك

، مستندا فيها الشعر العربي بعامة الغموض في مقدمة نقدية تحدث فيها عن، بـ)الفتح

كمـا   –على شعر المتنبي، حيث ألف هذا الكتاب أصلا ليفسر بعض الأبيات المشكلة 

  : وقد قسم ابن فورجة هذه الظاهرة إلى ثلاثة أقسام. يرى في شعره

محــاولين  لقد وقف شـراح ديوان الـمتنبي القـدماء عنـد مــعاني شـعره     

لم يألفوه في شـعر شـاعر    موض وتعقيدـبغتفسـيرها، وكشفها، لكنهم اصطدموا 

)4(."أو غير ذلـك  تقديم أو حذفن القدماء أن التعقيد يكون بسبب ّـوقد بي"آخر، 

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  3
280، ص1ربة الجمالیة عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، تونس، طالمتنبي والتج: حسین الواد -  4



موض في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبيـالفصل الثالث                            الغ

244

كمـا ذكـر ابـن     الإلغازومنها  )1(.دلالات الألفاظومنها أيضا عدم وضوح معنى و

  :اد ببيت المتنبي، وكان رد على الصاحب بن عب)2(فورجة

)3(وللترك إحسان خير لمحسن       إذا جعل الإحسان غير ربيب

أما زعـمه أنه عقد، فوجه التعقيـد مـا لا   :" عقيد في الشعر قائلاـمبينا جوانب الت

، ولا أخر أخرى عن موضعها، ولا غـرب في المعـنى ولا في   ةنعلمه، فإنه لم يقدم لفظ

)4(."خير لمحسن إذا لم يرب إحسانه ترك الإحسان: اللفظ، وإنما قال

  :مظاهره وألوانه في شعر المتنبي/ 3-2

 ث النقاد العرب عن ظاهرة الغموض تحد  نـوا أن  والتعقيد في الشـعر، وقـد بي

الغموض قد يكون بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو بسبب غموض في لفظـة أو في  

)5(.يكون في المعاني أنفسهاعدم وضوح دلالات الألفاظ، أو قد 

.267، ص2العمدة، ج -  1
.76الفتح على أبي الفتح، ص -  2
.53، ص1التبیان، ج -  3
76الفتح على أبي الفتح، ص -  4
280المتنبي والتجربة الجمالیة عند العرب،  ص: ینظر حسین الواد -  5
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وقد فهم السلف التعقيد والغموض على أنه امتناع الكلام عن البوح بمعنـاه وممانعتـه   

)1(التمكين منه لأول مرة

الشعراء الكبار الذين لا يستهان بشعرهم فقد واجه حملـة   منا كان المتنبي مـول     

ه الشعرية واستعصى علـيهم  شديدة من طرف النقاد الذين عجزوا عن فهم بعض أبيات

نوا أن هذا الذي وقع في شعره مـن مظـاهر   ّـمعناها فأثبتوا الغموض في شعره، وبي

  :، ويمكن أن نلخصها فيما يليالتاليةالغموض كان مرده إلى الأسباب 

  : التقديم والتأخير/3-2-1

   :ويتضح ذلك في قول أبي الطيب    

  كا    قبل أن يبصروا الرماح خيالاأبصروا الطعن في القلوب درا

قوله خيالا عن موضـعه لعلـم   ر ـأخ لأنه قد غلقوفي البيت :" جة عنهريقول ابن فو

أبصروا الطعن في القلوب دراكا خيالا قبل أن يبصـروا  : مخاطب، وتقدير البيتـال

)2(".الرماح

 التفسـير ه مـن  جة، وذهب ما ذهب إليإلى ما قاله ابن فور )3(وقد أشار الواحدي    

  أن أعداء سيف الدولة يخافونه ولشدة خوفهم ما صنع م من : ومعنى البيت. والشرح

)4(.حروب، فقد أصبحوا يتصورون أن الطعن في قلوم قبل أن يروه حقيقة

  :ومثل قوله

          ـما فـم وأمر5(منه فراره          وكقتله أن لا يموت قتيلا ر(

.ر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھاینظ  -  1
.227الفتح على أبي الفتح، ص: ابن جني -  2
.586ص.1861، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي، تحقیق فریدرج دیتریصي، برلین، : الواحدي -  3
.141ص/ 3التبیان، -  4
142المصدر نفسھ، الجزء نفسھ، ص:-  5
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في ) أمر( مما فر منه و فراره أمر: في البيت تقديم وتأخير، تقديره ":قال صاحب التبيان

من المقتول بالسيف لكثرة مـا   مروالمعنى أن الفرار عيب كبير، أ. أول البيت خبر مقدم

)1(."يلحقه من ذم

  :ومثل قوله

  وأبوك والثقلان أنت محمد          رية آدمـيكون أبا الب أنىَّ     

يكون آدم أبا البرية، وأبوك محمد، وأنت الثقلان، ففصل بين المبتـدأ  كيف :" وتقديره

والمعنى أنت جميع الإنـس  ، )أنت(:بـ )محمد(، وبين الخبر الذي هو)أبوك( الذي هو

)2(."والجن

)3(."إذا تصورته لم يشتبه المعنى أخيرـديم وتـتقفي اللفظ :" وقال ابن فورجة     

)4(."في هذا تعسف لأنه فصل بين المبتدأ والخبر:" يتوقال صاحب التبيان عن هذا الب

بأن الممدوح يقوم مقام الجـن  : والمعنى، يقول مادحا شجاع بن محمد الطائي المنبجي

والإنس بفضله وكرمه، ويستغرب أن يكون آدم أبا البرية، وهو موجود وأبوه محمـد  

)5(".معروف بفضله

 ـ  قديم والتـأخير ـالتن وال النقدية يظهر لنا أـومن هذه الأق     لاغية ـظـاهرة ب

وليس عيبا أن يتخذ  )6(دت بشروط سماها علماء البلاغة الأغراض البلاغيةمعروفة، قي ،

يتخذ الشاعر سبيل التقديم والتأخير إذا كان ذلك بغرض بلاغي حددته دروس البلاغة، 

.143المصدر نفسھ، الجزء نفسھ، ص: -  1
.2/239: الفسر -  2
.113الفتح على أبي الفتح، ص -  3
.1/340: التبیان -  4
.المصدر نفسھ، الجزء نفسھ، الصفحة نفسھا -  5
.3/261: ینظر التبیان -  6
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ولكن العيب أن يقدم الشاعر أو يؤخر في كلامه دون أي غرض بلاغي ممـا يشـوب   

  .حديثه كثرة الفساد والإغراب والتعقيد الذي لا سبيل لنقده إلا بالرفض

  :الحذف /3-2-2

مـن أسـباب    –كما قلنا  -الذي يعد بالحذفلقد أغمض المتنبي بعض شعره 

الغموض، ولا مناص للشاعر من استعمال الحذف في شعره، ولكن ذلك يجـب أن لا  

  :بيات التي ضمن فيها المتنبي الحذف قولهيصل بالمعنى إلى حد الإغلاق، ومن الأ

)1(ب تبته اللَّمميوخصوأصبحت بقرى هنـزيط جائلة      ترعى الظبي      

، ضميره  "ترعى"أن  البيت ظاهر المعنى، وإنما أتينا به لئلا يظن ظانّ:" يقول ابن فورجة

مم فوقها أو ا أو نبته الل بيخص ، ثم يقول بعد ذلك"الظبا"للخيل، وإنما ترعى فاعله

في مكان فيه من الروم ذوات الشعور : وقوله خصب نبته اللمم يريد". ما شاكل ذلك

وكثرا بالخصب . ، وشبه الشعور بنبات الأرض)خصيب(:أتى بـ )ترعى(:لما أتى بـ

)2(."للخيل لكان ترعى بضم التاء "ترعى"فيه، ولو كان ضمير 

للقتـل والغارة،والسـيوف تظفـر بـرؤوس      أن هذه الخيول كانت تجول:"والمعنى 

)3(."الأعداء

متنبي نجد أن حذف بعض الحروف أو ـوإذا تأملنا تعقيب ابن فورجة على بيت ال    

يعد من العيوب الـتي تـزيح    الغموضهذا لكسر الكلمات التي تعد مفاتيحا ضرورية 

  .المعنى من الكشف والظهور إلى اللبس والإغلاق

جمع لمة، وھو ما  :اللمم. المكان الكثیر النبات: الخصیب. جمع ظبیة وھي للسیف: الظّبا، .5/218من بلاد الروم، معجم البلدان :ھنزیط-1
.تجول للغارة وجائلة. بالمنابت من الشعرألم 

.295الفتح على أبي الفتح، ص -  2
.4/20:التبیان -  3
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  :ل قولهثوم   

)1(غلام رت عن   لكأنه وعددت سنـبصغرت كل كبيرة وكَ 

ُـرت عن:ه الواحديـونقل:"الفتحقال أبو   ـ: أن تشبه بشيء، فيقال  كَب أنك ـك

)2(."كذا، وفعلت هذا كله وأنت شاب

أن المتنبي حذف جملة بأكملها، ولولا أن االله قيض للشعر  ويلاحظ عن هذا البيت

لعلماء به لضلّت عقول المفسرين له في أسراب الغموض وتاهت في أفـلاك الإلغـاز   ا

أمرا متوازنا فبقدر إقدام عقول الشـعراء   -كما يرى-وقد كان هذا . وطلاسم الدجى

  .راح لتزيل غموضها وتكشف إامهاشوعمق معانيهم تستقدمها قرائح النقاد وال

  :الإلغاز /3-2-3

متميز في كلام العامة مـن النـاس   ـلها حضورها ال تكَز أو النغاللُّن لا شك أ

عنـد   فكيف بأقوال الشعراء الذين أوتوا من الذكاء والفطنة والدهاء أضعاف ما نجده

.3/11التبیان،  -  1
.3/11المصدر نفسھ، -  2
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الأشخاص العاديين، وأبو الطيب واحد من الشعراء الذين أخفوا بعض معاني أبيام في 

  :هومن ذلك قول. أسراب كثيفة من الإلغاز

)1(فما حاولت في أرض مقاما          ولا أزمعت عن أرض زوالا

وهـو مصـيب في    )2(،"فكـأن أبا الطيب أراد ذا البيت الإلغاز:"قال ابن فـورجة

ذلك ، فكيف يقرر أن لن يقيم في أرض، وهو في الوقت نفسه لا يريد أن يغادر محـل  

يقيم في مكان واحد و، وهو أيضا لا يغادر أرض  مقامه أبدا؟ والمعنى أنه دائم السفر لا

الأولى هي الكون بجميع مسافاته،  )الأرض(بعيره، فهو مسافر دائما مقيم دائما، فكلمة 

)3(.التالية، فتعني ظهر بعير )الأرض(أما 

  :وقوله أيضا

)4(لزِاة ولا غَهفروقد طرقت فتاة الحي مرتديا    بصاحب غير 

)5("أنه أتى حبيبته ليلا وهو يرتدي سيفه: والمعنى. السيف، فألغز به: "ببالصاحأراد 

:ومثل قوله    

)6(من دارش فغدوت أمشي راكباوحييت من خوص الركاب بأسود  

معا؟ وكيف يكون الإنسان ماشيا راكبا في آن .)7("، وهذا لغزإنه ماش راكب": يقول

بدلت من خـوص الركـاب   :" يريد المتنبي:  تفسيرهيبين صاحب التبيان ذلك قائلا في

.3/221:التبیان -  1
.253الفتح على أبي الفتح، ص -  2
.253المصدر نفسھ، ص -  3
  .الذي یحب محادثتھن :الذي یرغب في النساء، الغزل: الفرھاة. 4/78:التبیان -  4
.4/78المصدر نفسھ،  -  5
ضرب من الجلود وھو جلد : الدارش. جمع خوصاء، وھي الناقة الغائرة العینین من الجھد والإعیاء: الخوص. 1/125:المصدر نفسھ -  6

.الضأن
  .4/78: المصدر نفسھ -  7
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فقد استبدل الناقة اهدة بحـذاء   )1(."بخف أسود من ردئء الجلود، وأنا ماش راكب

  .أسود من أردئ الجلود ، فهو يمشي على رجلين لكنه يركب نعلين متهرئين

  :غموض الألفاظ /3-2-4

  :دا إلى غموض الألفاظ، من مثلتعقيد المعنى وعدم تحصيله بسهولة عائقد يكون    

)2(فلاة إلى غير اللقاء تجاب     وللخود مني ساعة ثم بيننا

وفي البيـت  :" جة، يقـول في هذا البيت من الجواب كما ذكر ابن فور )تجاب(فكلمة 

تجاب ليس من : ، قولهمتوهم فيزلّ -سواه -نحب الدلالة عليه لئلا يتوهم خبء غامض

أن الشاعر لا يظل مع المرأة الجميلة إلا مـدة  "وهذا صحيح، فمعنى البيت  )3(."بالجوا

)4(0" يتركها، ويسافر عنها إلى مهمات تشغله وهي قطع الفيافيثمقصيرة، 

  :ومثل قوله    

  يباعدن حبا يجتمعن ووصله      فكيف بحب يجتمعن وصده         

وكأنه أتى  )يجتمعن(كه على الأفهام، بقولهوإنما وعر مسل"غامضا عويصا، فالبيت ليس

.)")5ذه اللفظة ليصح به الوزن

.1/125:المصدر نفسھ -  1
  .تقطع: تجاب الجاریة الناعمة، : الخود. 1/192:التبیان -  2
  .1/192: المصدر نفسھ -  3
  2/190: المصدر نفسھ -  4
  .1220الفتح على أبي الفتح، ص -  5
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: وحقيقة المعنى في هذا البيت يمكن أن يصح من دون كلمة يجتمع في الشطرين، والمعنى

ه ي حبيبا وصله موجود بوجودها، فكيف أطمـع مـن حبيـب صـد    ّـيبعدن عن"

)1(."موجود

  :ومثل قوله    

  ذاكاـله قدومي ذا ب: زين         يقولـالثوية من ح وكم دون           

           قبضاب إذا انحنا         يل  لُومن عذّب الرحر)رتك2(راكاوالوِ) و(

غير لفظة من الألفاظ الغريبة، ولـولا أن صـاحب التبيـان     فقد احتوى هذان البيتان

ّـرها لنا لما استطعنا أن نقف على معناها، فمن ، ومن يعرف الثّوية؟سيعرف معنى  فس

، وألفاظ أخرى ستعيقنا عن الوقف على المعنى )تروك(أن اسم ناقة عضد الدولة تسمى 

جلد يتخذه الراكب تحت : راكوالوِمكان بالكوفة،  :فالثويةالموجود في هذين البيتين، 

ى هـذا  والمعنى عل. رجله إذا تعب ليستريح وركه، كالـمخدة التي يثني عليها الراكب

إن في الكوفة أناسا حزينين سيفرحون بقدومي، وسيقبلون راحلتي ووراكهـا  : يكون

  ".إعجابا ا وإكراما لها

  :ومثل قوله   

)3(يسايسا   ثم انثنيت وما شفيت نسِسر جتهذي برزت لنا فهِ

ت قبل أن من الكلمات الصعبة التي تصعب علينا فهم البي )الرسيس والنسيس( فكلمتا

مس من الحمى  وأولهـا  :فالرسيس والرس ". نذهب إلى المعجم، ونتعرف على معناها

: أي ثبت، والنسـيس : ويكون بسببها الضعف، والرسيس ما رس في القلب من الهوى

.2/219التبیان،  -  1
.3/391المصدر نفسھ،  -  2
.2/193المصدر نفسھ، -  3
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أنه لما برزت هيجت الحب في قلب الشاعر، وابتعـدت ولم  : ويكون المعنى. بقية النفس

)1(".تشف نفسه بوصل منها

  :ل قولهثوم    

ّـها البرني والآزادا )2(فكأنه ظن الأسنة حلوة           أو ظن

سـنفهمه إذا لم نعـرف    فغموض بعض الألفاظ في هذا البيت أدى إلى تعقيده، فكيف

ما نوعان من التمر ، اتضح المعـنى  أفإذا ما عرفنا  "الآزادا"و "البرنـي" معنى كلمتي

وقـد أخطـأ   . الممدوح لكثرة حروبه فكأا عنده أكل رطب وتمر والمعنى أن وانجلى،

ر هذا البيت على أن الممدوح ليس مـن أهـل الطعـان    ّـصاحب التبيان عندما فس

)3(.والحروب، وعده أنه معود على أكل الرطب والتمر

    قيمة الألفاظ وأوليتها في النظم الشعري، إذ أن فصاحتها تكمنا وهنا يتضح لنا جلي 

مما يجعل المعنى جليـا واضـحا غـير     ،غرابة والوحشية والسوقيةـوها من الـفي خل

طائه قـدرها ومكانتـها في   ـنقد على الألفاظ وإعـكل، وبالتالي نجد حرص الـمش

  .الفصاحة والبيان

2/193التبیان،  -  1
.2/84التبیان،  -  2
.المصدر نفسھ، الجزء نفسھ، الصفحة نفسھا: ینظر  -  3
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  :راب في الصنعةـالإغ/ 3-2-5

أن يسـتجيب لهـذا    ليس عيبا أن ينحو الشاعر طريق الصناعة في شعره، بل عليـه 

الـمطلب الشعري النابع من ثقـافة العصر وصدق الخيال، فيصـنع في شـعره ولا   

ــلا ينبغي أن يتمرد على م:" ع، فالشاعريتصن  مليه ـنطق اللغة، له أن يستجيب لما ت

صنعة ماهرة ودقيقة تقنع العقل، وتشبع القلب، فـإذا  وأن يصنع  ،ثقافته، ويصور خياله

فقد يحجب ذلك جانبا من الرونق والبهاء في شعرهن وقـد يعميـه   خرج إلى التصنيع 

)1(."تعمية ممجوجة تنفر منه، وتعرضه لمذمة النقاد وكراهيتهم

وقد كان الـمتنبي يصنع في شعره، ولكنه يتجـاوز هـذه الصـناعة أحيانـا إلى         

 مثـل  ويظهر الإغراب عنده في. الإغراب، وهذا ما يوجب الغموض والتعقيد في شعره

  :قوله

)2(سقيت منابتها التي سقت الورى     بيدي أبي أيوب خير نباتـها

هو الذي يسـقي   )النبات(، وقد جعل المتنبي )الـمنابت(تعود على   )نباا(فالهاء في 

المنبت، وهذا ما لم تجر عليه العادة، بل قلب العادة في أن المنبت هـو الـذي يسـقي    

)3(.النبات

.128من قضایا التراث العربي، الشعر والشاعر، دار المعارف الإسكندریة،  دت، ص: أحمد عامرفتحي  -  1
.2/142الفسر،  -  2
.2/129المصدر نفسھ،  -  3
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  :قوله ومثل    

)1(سحاب من العـقبان يزحف تحتها      سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه

  الأعلى إغرابا، وهذا ما لم تجر عليه العادة، ونحن نعرف أن الأعلىوجعل الأسفل يسقي 

إغراب، فمن عادة الطيور أن  ، وأرى أنه ليس في الصورة )2(هو الذي يسقي الأسفل 

رض المعركة، تأكل لحمها وتشرب دمها، وقـد ذكـر   ملقاة على أـم الجثث الاج

  :النابغة الذبياني مل هذه الصورة قائلا

)3(إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم    عصائب طير تدي بعصائب

  :ومثل قوله

)4(رأينا ببدر وآبــائه       لبدر ولودا وبدرا وليدا

وهو الممدوح بدر بن عمـار  ( رأينا القمر برؤية البدر: يقول ،أغرب في المعنى والصنعة

، فالقمر مولود من آباء أقمار، والقمر لا يكون والدا ولا مولـودا حقيقـة،   )الأسدي

)5(" والمعنى أن الممدوح من الضوء والكمال والحسن الشيء الكثير مما يجعله لافتا للنظر

الغموض السابقة مـن  ولم تكن فيه أسباب  وقد يكون المعنى غامضا، صعب المنال،  

  :مثل قوله

.3/338التبیان،  -  1
.61شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سیدة -  2
.49الدیوان، ص: النابغة -  3
.1/336التبیان،  -  4
.1/336 المصدر نفسھ، -  5
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)1(وأبعد بعدنا بعد التـداني         وأقرب قربنا قرب البعاد

وهو حقيقة يحتاج إلى تأمل حتى نستطيع أن نقـف  )2("إنه معقّد:"جة عنهقال ابن فور ،

واضحا نفهم من خلاله على معناه، حتى ابن فورجة نفسه لم يستطع أن يقدم لنا تفسيرا 

قبل أن اجتمعنا كان القرب بعدا، والبعد قربا، لأنا كنـا علـى   " المعنى المقصود، يقول

البعد متواصليـن، وعلى قرب الضميرين متباعدين، فلما اجتمعنا صار البعـد بعـدا   

)3(."والقرب قربا حقيقيا. حقيقيا

  :ومثل قوله

   م  أو شك4(خاطرهظير فمن روحي أُبلا ن      أنك فرد في زما(

أنه ربما اشتبه هذا البيت على كثير من المتعلمين، فالخطر ليس من  جةذكر ابن فور

)5(.المخاطرة، وإنما هو من المراهنة

    اح ديوان المتنبي أن يقدموا للمعنى غير احتمال من وقد دفع الغموض والتعقيد شر

  :مثل قول الشاعر

)6(بلغ      باللطف من عزيز حميدولعلّي مؤمل بعض ما أ

.1/358المصدر نفسھ،  -  1
.117الفتح على أبي الفتح، ص -  2
.61شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سیدة -  3
.2/122التبیان،  -  4
.146ینظر الفتح على أبي الفتح، ص -  5
.1/320التبیان،  -  6
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وفيه :" ، ثم يقول)1("الذي أرجوه لعله بعض ما أبلغه بلطف االله تعالى :"يقول الواحدي

، بـل  وهو أن المرجو ما هو محبوب، وما كان مكروها لا يكو ن مرجـوا : وجه آخر

لعلي راج بعض ما أبلغـه، بـل بعضـه مكروهـا وهـو      : يكون محذورا، فهو يقول

)2(."محبوب

وكان التعقيد والغموض سببا لاختلاف شراح ديوان المتنبي في توضـيح بعـض        

الأبيات، وكان الشاعر نفسه في كثير من الأحيان يرفض شرح الغامض والمعقـد مـن   

الشارح يريد الشــيخ ابـن   : اسألوا: عليه أحد في الخطاب قال شعره، وكان إذا عز

لو " الثقة في قوله مجيبا من سأله عن معنى بيت قالهوكثيرا ما نوه المتنبي عن هذه :" جني

)3(."كان صديقنا أبو الفتح ابن جني حاضرا فسره

ونسمع الإجابة نفسها في مقام آخر حينما سئل المتنبي عن التخريج النحوي لبيت    

)4(."لو كان أبو الفتح هنا لأجابك:" من أبياته فيقول

تكمن منـزلة أبي الطيـب الشـعرية، وثقتــه    هنا وفي هذه الـمواقف الأدبية     

لم يشرح أحد هذا :" وقد قال الواحدي في غير موطن من شرحه. بشيوخه، وثقتهم به

)5(."البيت كما شرحته

  :وهذا مثال يبين اختلاف الشراح بسبب الغموض والتعقيد في فهم شعر المتنبي   

)6(رقاد منك بعت سيوفُكأن إلهام في الهيجا عيون     وقد طُ

.33الواحدي، شرح دیوان المتنبي، ص -  1
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
.39المتنبي بین ناقدیھ، ص -  3
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  4
.199،232، 194، 191، 169الواحدي، شرح دیوان دیوان المتنبي، الصفحات،  -  5
.1/360التبیان،  -  6
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)1("جعل الرؤوس في الحروب كالعيون، وجعل سيوفه كالرقاد" :يقول الواحدي

)2("أي سيوفك أبدا تألفها كما تألف العين النوم، والنوم العين:" أما ابن جني فقال

)3(" السيوف تنساب في الهامات انسياب النوم في العين:" وقال غيرهما   

  .ول هذا البيت وجميعهم أصاب المعنىوما يبدو أن الشراح لم يختلفوا ح

  :كلمة أخيرة

قول أن أبا الطيب كان متشبعا بثقافة لغوية عميقة أوحت إليه الأبيـات  نيمكننا أن     

ولا غرو فأبو الطيب شاعر  .الدقيقة التي اختلف الشراح في تفسيرها، وتحديد مدلولاا

من هنا كان جديرا به أن يكسو  من الطراز الأول، فهو لا يكتب للعامة، بل للخاصة،

فالحـذف والتكـرار    ،معانيه، أثوابا من الغموض فلا يفهمها إلا قلة من العلماء باللغة

ومظاهر للغمـوض في   كلها أسبابوالألغاز وغموض الألفاظ، والإغراب في الصنعة 

عزو شعره من حين لآخر، لذلك رأينا أنه لابـد أن نقـف   ـمتنبي كانت  تـشعر ال

   .ونذكر أمثلة منها برهانا وتعليلا لهذا الغموض الذي يكتنف لغة المتنبي عندها ،

.285الواحدي، شرح دیوان المتنبي، ص -  1
.1/75ابن جني، الفسر،  -  2
.285المتنبي القدماء، ص الاتجاھات النقدیة عند شراح: عدنان عبیدات -  3
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  :اتمةــخ

  :بعد رحلة البحث هذه توصلنا إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يلي

.أن الغموض ظاهرة غامضة موغلة في القدم-1

مـا  هو ظاهرة أدبية تميز لغة الشعر، وتنحو بمعانيه جنح الخفاء والإام في مقابل -2

.من السذاجة والوضوحعرف به 

العصر العباسي، لأنه قبل العصـر لم   لا يمكن القول أن ظـاهرة الغموض وليدة-3

من غموض أو إام فيه،  ولكن   -وأكثرهم سماك آنذاك -يشتك متلقوا الشعر 

في العصر  الظاهرة تطورت مع مرور الزمن وتوسعت أنماطها عند ثلة من الشعراء

 ـ    باسيـالع قافات الدخيلـة  ـالذين تأثروا بمظـاهر الحيـاة الجديـدة وبالث

على قصائدهم غرابة وغموضا، استنكرا أذواق النقـاد  متنوعة، فأضفت ـوال

.وقرائحهم التي ألفت نمطية الشعر العربي القديم، وما فيه من وضوح وشفافية

ويرفـع   تيار يمجد الغموض: ن الغموض إشكال شعري تنازعه تياران متضادانأ-4

لا من شأنه، ويقبل به، وتيار يستخف به، ويحط من شأنه، بل يرفضه ولا يقبل إ

.بالوضوح

لينطوي تحتـه   -دائما -كان النقد القديم في أغلب مواقفه، يرفع لواء الوضوح-5

الشعراء كما شاء لهم النقد، ومن نتائج ذلك أن بحث العرب عن صدق العاطفة 

ووضوح الفكرة، وبعدوا عن الرمزية، واللبس والإام، والإغراق في الخيـالات  

  .والأوهام
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التشابيه ( التجاوزات الشعرية من خلال الصور الفنيةوقد ناقش العرب القدامى -6

، ولكنهم لم يناقشوها من ناحية الغموض بمفهومه الحديث، لقـد  )والاستعارات

إلى إبراز أهمية ترتيب الكلام في ضرب خاص يعطيه الانسـجام   -دائما -اتجهوا

 ـ  و المقبول، فالصور الشعرية عندهم مدروسة متعارفة، لذا انصاعوا وانقـادوا نح

السائد العام وأنكروا التميز والانفراد، بل استهجنت أسماعهم كل صوت متفرد 

يعزف على وتر غريب، وحاسبوا الشاعر بالمقاييس الرياضية، فنظروا إلى تناسب 

.الحجوم ومنطقية التشبيهات، ورفضوا أي محاولة جامحة لكسر هذا الطوق

7-لة مـن الوضـوح، سـافرة    العرب القدامى أن يخرجوا القصيدة في ح كان هم

وراء حجب الرمز والإيحاءات اللفظيـة   –على الأغلب  –معاني، لا تختفي ـال

ولعل التزام الشاعر المحتفي ذه القواعد لم يكـن  . الخاضعة لاحتمالات التفسير

بدافع الرغبة الشخصية التي لم تعد تملك صفة التميز، بل أصبحت جـزءا مـن   

د النقدي دائما يعتمد التعليل والتفسـير والحجـة   السائد النقدي آنذاك، والسائ

.الشعرية

لم يكن مـن   غريبا،يظل الغموض حدثا جديدا في تاريخ الشعر العربي، وطارئا -8

السهولة بمكان قبول مروره، واستساغة أشكاله وألوانه، لذا كـان بـديهيا أن   

سـن  يشهد هذه الثورة الكبيرة من طرف النقد، بين مؤيد ورافض، وبين مستح

.ومستهجن

ما دام الغموض يجنح إلى مماطلة المعنى، فقد وجد فيه أنصاره ملاذا وتأييـدا، إذ  -9

أذواقهم إلى رفض هؤلاء المعاني الساذجة البسيطة التي تعرف بالبداهة، واتجهت 

عنـدهم كـل    –قبول المعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والمكابدة، فالمتعة 

  .لصعاب، وإن كان البعض عنها غضابفي ركوب المعاني ا -المتعة
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 ـ ـالغ-10 اع ـا  ـموض مطلب جمالي في القصيدة إذ يدفع القـارئ إلى الاستمت

لما فيها من صور غــريبة وتــركيب   ومادامت تلامس عاطفـته وخياله، 

.عجيب، يستهوي كل بعيد أو قريب

ة في الشعر مصطلحات عدالتغميض  لقد استعمل القدماء في الدلالة على ظاهرة -11

وبالرغم من  اخـتلاف  . ..التعقيد والغموض والغلق والإلغاز والتعمية: منها

آرائهم وتصورام لهذه الظاهرة، وفي تقديرهم لأهميتها فإنه لا مجال للشـك في  

وجودها وقيمتها بالنسبة للـشعر، فهي ظاهرة قديمة في الشعر العـربي بـل في   

.رالشعر بعامة، وهي ذات أسباب متنوعة من نص لآخ

منذ اللحظة الأولى التي  الغموض عنصر مهم في العمل الأدبي، لأن العمل الأدبي-12

عملية شديدة  -تنبت في قلب المبدع وعقله وحتى وصول هذا العمل إلى المتلقي

إن العمل الأدبي الفني ليس " التعقيد في كل مرحلة، وهذا ما قال به رينيه ويليك

جة عالية وذو سمة متراكبة مع تعدد في موضوعا بسيطا، بل هو تنظيم معقد بدر

".المعاني والعلاقات

 ـ  -13 هازه ـمن أسباب الغموض ما يتعلق بجانب المتكلم؛ بسـبب مشـكلة في ج

، أو بسبب )التركيب النحوي( تأتي العبارات غامضة بسبب الكتابةالصوتي، أو 

وقد يكون الغموض . علامات الكتابة؛ مثل ما يحدث في وجود علامات الترقيم

والتشبيه والاستعارة : متولدا عن الأساليب البلاغية المختلفة مل أسلوب الالتفات

.والتورية والكناية وااز وغيرها
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الغمـوض  : ديث العلماء خمسة وهـي ـموض حسب حـماط الغـتبدو أن-14

اللفظي، غموض المعنى السياقي، الغموض النحوي، الغموض الصوتي، الغموض 

.غموض الرواية والتصحيفالصرفي، 

توظيف اـاز إن ما يميز لغة الشعر في العصر العباسي هو الغموض الناشئ عن -15

المماطلة الشعرية عند أبي تمام وابـن الرومـي    رـبشتى أشكاله وألوانه، وهو س

 ـ :( مماطلةـرز أشكال الـمتنبي، ومن أبـوال ماطلة ـمماطلة الاسـتعارة، م

 – الــمتنبي  وقد استطاع. )والتمثيل، مماطلة الكنايةالكناية، مماطلة التشبيه 

.د هذه المماطلة أحسن تجسيدأن يجس -على وجه الخصوص

صـميم   وصور وما يرتبط ا من مظاهر وآلياتمجاز ـلغة ال دـيمكن أن نع-16

الشعرية القديمـة علـى   الممارسات  ما تجسده  -في الواقع –وهو ، اللغة العليا

.الصعيد العملي

الشيء الذي يجعل المبـدع   ؛فسر الجرجاني القراءة بأا ممارسة عقلية وفنية لقد-17

عقلا منتجا للجمال، فيصير فعل القراءة صعبا أو لا يقل صعوبة عن فعل الكتابة 

والإبداع، نظرا لكون المتلقي كالمبدع يجهد نفسه في تأمل النص، واسـتخلاص  

  .جواهره ودرره

من الإشكاليات المحيرة في سـاحة   مض وتأويلهإشكـالية تلقي الشعر الغاإن -18

وقد استطاع النقد الحديث أن يتجاوز هذه الإشكالية؛ معتـبرا الغمـوض    النقد

  .أن يحيا الشاعر بدوا -في رأيه –مطلب جمالي في القصيدة، إذ لا يمكن 
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 ـراء العباسيون ـر الشعّـلقد تأث-19  ــب ، وبعـض  ارة الجديـدة ـمعاني الحض

ت كثير من الثقافات إلى شـعرهم، فألبسـته حلـلا مـن     اهرها، وتسربـمظ

.أبو تمام وابن الرومي والمتنبي أفضل دليل على ذلك: الغموض، والشعراء

،الذين اموا بـالغموض وفسـاد   محدثينـالفقد كان  أبو تمام ضمن الشعراء -20

الشعر، وهو صاحب مذهب جديد في الشعر لصق به، حتى نعـت بشــاعر   

الرومي يعتمد في صناعته على استقصاء الـمعاني والإغـراب  البديع، وكان ابن 

وأما المتـنبي  . فيها، حتى نعت بالوصاف البارع ،فهو شديد الرهافة ودقيق النظر

فهو قائد الثورة المعاكسة، فهو محضوض بشعره، واستطاع أن يمتلـك بموهبتـه   

 واسـتطاع أن ، )ديثـمعجم القديم ومعجم الح(وثقافته معجمين لـغويين 

. يتصرف فيهما كيف ما شاء ، ومتى دعته الضرورة والــمناسبة إلى ذلـك   

ولكن بالرغم من الإعجاز والتفوق الذي عرف به ، فقد تخللت قصائده بعـض  

.الأبيات المبهمة والغامضة، وقد وقف كثير من الشراح والمفسرين والنقاد عندها

ل الأذواق إلى أستطاع أن يحو ل أبو تمام استثناءا في تاريخ الشعر العربي، وقديمثّ-21

ميلاد جديد، يبتهج بكل غريب جديد، وينفر من كل قديم متعارف، لذا لم يلق 

.القبول والاستحسان إلا عند قلة من النقاد المنصفينشعره 

أوضح التجاوزات الشـعرية   -على وجه الخصوص – الاستعارة والتشبيهتمثل -22

ت الغريبة التي لم تألفها العرب، ولم تجـر  لمماثلالعند أبي تمام، لما فيها من عقد 

على لساا، فلا الحلم شبه بالثوب في كفين ، ولا أعناق الجياد شبهت بعيـدان  

.كالآرا



263

لقد استطاع المتنبي أن يقود ثورة معاكسة، وأن يثـبت لنفسـه الــريادة في   -23

ريبـها  ، قادر على الإتيـان بغ الشعر، وكما أنه، عالم بفصيح اللغة، فهو شاعر

، لذا كان يتخلل قصائده بعض المعاني الغامضة والألفـاظ الغريبـة   والشاذ منها

.والشاذة

، فهو لا يتـرك المعـنى حـتى    باستقصاء المعانيأن ابن الرومي شاعر معروف -24

يستنفذه، لأنه شاعر معروف بطول التفكير ودقة النظر وبراعة الوصف، لـذا لم  

كنه ليس أي غموض، إنه غمـوض  يكن عجيبا أن يوصف شعره بالغموض، ل

بديع، ومقبول، غير باهت وساذج، يتجه بالعقول إلى رحلة طويلة فيها كثير من 

  .صويرالت براعة، والمتعة والإثارة



  قائمة المصادر والمراجع
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